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لا قرارات حكومية بعد اليوم )دالاتي ونهرا(

قضية اليوم

الحكومة باتت فعلياً خارج الخدمة... 
طالما لم يدرج بند التعيينات الأمنية 
والعسكرية في جدول الأعمال ويُبتّ، 
أو  اعـــتـــكـــافـــاً  ــك  ــ ذلـ يــعــنــي  أن  مــــن دون 

الحكومة خارج الخدمة
رغم أن الحكومة نجحت أمس في الوصول الى ما يشبه »التسوية« في البند المتعلق بعرسال وجرودها، إلا أنها أصبحت 

فعلياً »خارج الخدمة« بسبب الخلاف على بند التعيينات. وبالتالي، لا قرارات حكومية بعد اليوم، وربما لا جلسات أيضاً

تقرير

ش بقاعاً وتعبئة بين الإسلاميين
ّ

المستقبل يجي

اسامة القادري

الغربي والاوســط،  البقاعان  يعيش 
هذه الايــام، حالة من شد الاعصاب 
ــداث الــبــقــاع الشمالي  عــلــى وقـــع أحــ

ــال. وبـــعـــد إعــــــان الأمــــن  ــ ــــرسـ ــي عـ فــ
ــه الـــســـيـــد حــســن  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
الجرود من  نصرالله نيته »تطهير 
الارهـــابـــيـــن« واســتــنــهــاض عشائر 
دبّــت  الــهــرمــل وعــائــاتــهــا،  ــــ  بعلبك 
الروح في تيار المستقبل الذي أصابه 
ــاعـــات الاســـامـــيـــة  ــمـ الـــتـــرهـــل، والـــجـ

ــتـــشـــددة الـــتـــي خــفــت نــجــمــهــا في  المـ
هـــذه المــنــاطــق، فــي الــفــتــرة المــاضــيــة. 
إعان بعض العشائر تشكيل »لواء 
ل مادة دسمة للمستقبل 

ّ
القلعة«، مث

لاعــــادة ضــخ الـــدمـــاء الـــى شــرايــيــنــه، 
والتعبئة في  الحزبية،  قــواه  ولملمة 
 مهمة 

ً
الــصــفــوف الــشــبــابــيــة، مــوكــا

التعبئة الى »صقوره« الذين عادوا 
بدء  أفولهم منذ  الــواجــهــة بعد  الــى 
الــلــه.  الــحــوار بــن المستقبل وحـــزب 
وتـــزامـــن حـــراك المستقبل مــع عــودة 
ــة المــتــطــرفــة  ــيــ الـــجـــمـــاعـــات الاســــامــ
ــعــــادة خــطــاب  ــتــ ــى الـــنـــشـــاط، واســ ــ الـ
الــتــجــيــيــش والـــشـــحـــن ضـــد الــحــزب 

و«مشروعه الايراني«.
»منافع«  مــن  فــإن  متابعن،  بحسب 
الــتــجــيــيــش »تـــراجـــع مجموعة  هـــذا 
من المحازبن عن اعانهم الانشقاق 
عن التيار الأزرق بعد حملة التعبئة 
الجراح«.  النائب جمال  قادها  التي 

عــرســال ستعم  بـــدء معركتهم ضــد 
الـــتـــظـــاهـــرات والاعـــتـــصـــامـــات كــافــة 
ــــ  سعدنايل  طريق  وتحديدا  القرى 
بــعــلــبــك، وطــريــق المــصــنــع، الـــى حن 

وقف هذه الحرب«.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــالــت مــصــادر لـ 
»الأخــبــار« إن الــجــراح أنهى لقاءات 
مـــع مــشــايــخ مـــن بــعــض الــجــمــاعــات 
المـــــــتـــــــشـــــــددة، مـــــــع الـــــــحـــــــرص عـــلـــى 
عــــدم »الــــشــــوشــــرة« ولـــفـــت الانـــظـــار. 
ــى أن  واشـــــــارت المــــصــــادر نــفــســهــا الــ
ــدأت،  ــ ــانـــت قــــد بـ ــذه الـــجـــمـــاعـــات كـ ــ هـ
منذ انطاق الحملة الاعامية التي 
سبقت معركة القلمون، العمل على 
إعــادة تجميع صفوفها وتنظيمها 
مــعــتــمــدة عـــلـــى الــعــنــصــر الـــســـوري 
الموجود في المنطقة. وأكد المصدر أن 
البقاع يشهد عمليات شراء اسلحة 
الــى وجــود  كــبــيــرة، مشيراً  بكميات 
ســيــنــاريــو حُــــــدّدت الــســاعــة الــصــفــر 

اســتــقــالــة أو تـــحـــوّل مــجــلــس الــــــوزراء 
ــال »فـــــي الـــوقـــت  ــ ــمـ ــ الـــــى تـــصـــريـــف الأعـ
الـــــــراهـــــــن«، عـــلـــى مـــــا تــــشــــدد مـــصـــادر 
ــقـــول  فــــي الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر. وتـ
مـــصـــادر لــــ«الأخـــبـــار« إن »مــشــاركــتــنــا 
على  من حرصنا  نابعة  الحكومة  في 
ــقــــرار. أمــــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة  ــتــ الاســ
ــــذا  ــــى هـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــصـ ــريـ ــ ــــر حـ ــيـ ــ نــــفــــســــهــــا غـ
الاســتــقــرار عبر تــجــاوزنــا، فهذا يعني 
أن أحداً لا يضمن عدم انتقال الخاف 
الـــى خــــارج الــحــكــومــة«. وأكــــدت أن »لا 
فــي ظل  يعقد صحيحاً  وزراء  مجلس 
تــجــاوز مطلب أربــعــة مــكــوّنــات وازنـــة 
الاتفاق  »أن  الــى  لافتة  الحكومة«،  فــي 
منذ تأليف الحكومة كان على التوافق 
اعتكف  عندما  وحتى  مكوّناتها،  بن 
رئيسها احتجاجاً على شرط موافقة 
الـــــ 24 وزيــــــراً عــلــى قــــراراتــــهــــا، اتــفــقــنــا 
يـــومـــهـــا عـــلـــى عـــــدم ضــــــــرورة ذلـــــك فــي 
المــســائــل الــعــاديــة، ولــيــس فــي المسائل 
الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تــنــشــئ مــــواقــــع فــي 
الــــدولــــة«. واعـــتـــبـــرت أن إقـــــدام الــوزيــر 
نــهــاد المــشــنــوق عــلــى تــأجــيــل تــســريــح 
ــام لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
اللواء ابراهيم بصبوص لسنتن »قدّم 
الدليل القاطع على صحة تشخيصنا 
حول استهدافنا وحصارنا وإقصائنا 
عن مواقعنا«، مشيرة الى أن المشنوق 
لـــم يــلــجــأ الــــى الــتــعــيــن أو إلــــى خــيــار 
تــولــي الــضــابــط الأعــلــى رتــبــة منصب 
ــكــــون ســابــقــة  ــتــــى لا تــ ــبـــوص »حــ بـــصـ
ــائـــد جــديــد  ــــى تــعــيــن قـ ويـــضـــطـــروا الـ
ــذا لا  ــ ــلــــول المـــقـــبـــل، وهــ لــلــجــيــش فــــي أيــ
ــى أن وراء  الــ ــر بــالــخــيــر ويــشــيــر 

ّ
يــبــش

الأكمة ما وراءها«.
قـــراءة سريعة لمــجــريــات الجلسة  وفــي 
ــيـــس تـــمـــام ســـام  ــرئـ أمــــــس، اســـتـــهـــل الـ
الجلسة بالتأكيد على انتخاب رئيس 
للجمهورية، ووضع الوزراء في أجواء 
زيارته للسعودية. وفيما حاول الوزير 
أكـــرم شهيب الالــتــفــاف عــلــى قـــرار عــدم 
البحث بــأي بند على جــدول الأعــمــال، 
عبر  والــتــعــيــيــنــات،  عــرســال  باستثناء 
المــتــعــلــق بتسهيل خـــروج  الــبــنــد  طـــرح 

ــر  ــ ــع وزيـ ــ الـــــــصـــــــادرات المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه مـ
بهدف  حسن،  الحاج  حسن  الصناعة 
الوزير  ل 

ّ
فيه، تدخ قــرار مبدئي  اتخاذ 

جـــبـــران بــاســيــل بـــحـــدّة لــقــطــع الــطــريــق 
: »نحن نصف البلد 

ً
على شهيّب، قائا

وأكثر. وإذا لم تسر الأمور كما نريدها، 
فلن نسمح بإمرار أي بند في مجلس 
ــا حــــــــاول شــهــيّــب  ــدمــ ــنــ الـــــــــــــــوزراء«. وعــ
الاستعانة بالحاج حسن، دعم الأخير 
موقف باسيل الذي أشار الى أن »قيادة 
الجيش موقع مسيحي ولنا الحق في 
هذا  ى 

ّ
الــذي سيتول الشخص  نقرر  أن 

القانون  مــن يخالف  المــنــصــب، وهــنــاك 
بــالــتــمــديــد فــي بــعــض المــواقــع الأمــنــيــة. 
عندما يتعلق الأمر بموقع قوى الأمن 
ــررون حـــســـب مــــا يـــــريـــــدون، وحـــن  ــ ــقـ ــ يـ
ق الأمر بقيادة الجيش يحاولون 

ّ
يتعل

فـــرض رأيــهــم عــلــيــنــا. نــحــن مستمرون 
فــي معركتنا حتى الــرمــق الأخــيــر ولن 
ــربــــت«. وانــتــقــل  ــع، حـــتـــى لــــو خــ ــراجـ ــتـ نـ
الحديث عن ملف عرسال  إلــى  باسيل 

ــــن إلــــــى الــــجــــرود  ــيـ ــ ــابـ ــ ــرّب الإرهـ ــ ــســ ــ وتــ
وضرورة قيام الجيش بواجبه.

وتحدّث وزير الداخلية نهاد المشنوق، 
أحــد  أن »لا  فــيــهــا  مــطــالــعــة رأى  فـــقـــدم 
فالدستور  الــجــلــســات.  تعطيل  يمكنه 
يـــنـــصّ عــلــى أن رئـــيـــس الــحــكــومــة هو 
ــو مــن  ــ ــقــــرر جـــــــدول الأعـــــمـــــال وهــ مــــن يــ
يــديــر الــجــلــســة. وإذا أصـــر ســـام على 
ــدّدة فــهــي  ــ ــحـ ــ عـــقـــد الـــجـــلـــســـة بـــبـــنـــود مـ

ستعقد وفقاً لهذه البنود. إذا وافق هو 
شخصياً على أن تكون عرسال ومعها 
ــا إذا أصــر  الــتــعــيــيــنــات فــســنــوافــق، أمــ
على جــدول أعمال محدد فا يمكن أن 
يعارضه أحـــد«. وأضـــاف: »هــنــاك نصّ 
ـــرر رئــيــس  قـ إذا  دســــتــــوري واضـــــح إلا 
أما  صاحياته.  عن  ي 

ّ
التخل الحكومة 

المعترضون فأمامهم 72 ساعة لدرسة 
ما  وفــي  بتعديله«.  والمطالبة  الــجــدول 
يــتــعــلــق بــالــتــعــيــيــنــات، أشــــار المــشــنــوق 
الــلــواء بصبوص  إلــى أن »مهلة ولايـــة 
فقاطعه  الليل«،  منتصف  عند  تنتهي 
ــط. 

ّ
: »مـــا مننصحك تــغــل

ً
بــاســيــل قـــائـــا

أنت لم تطرح علينا أي اسم لتعيينه«. 
ــردّ المــشــنــوق: »أقـــتـــرح الــعــمــيــد عــمــاد  فــ
ــق وزيــر 

ّ
عــثــمــان لــتــولــي المــنــصــب«. فــعــل

ــا مش  : »أنــ
ً
الـــدفـــاع ســمــيــر مــقــبــل قـــائـــا

جـــاهـــز لـــطـــرح أســـمـــاء ولا تــعــيــيــنــات«. 
ــفـــي  ــر أشـــــــــرف ريـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــا قـــــــال الـ ــمــ ــيــ وفــ
ــتــــراض كــــان عــلــى اســم  لاحــقــاً إن »الاعــ
عثمان«، أكدت مصادر وزارة الداخلية 
لـ«الأخبار« أن أياً من الوزراء لم يرفض 
التيار  وزراء  لكن  العميد عثمان،  اســم 
الوطني الحر ربطوا الأمر بتعين قائد 

للجيش.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع عـــرســـال،  وفـ
ــادر وزاريـــــــــة بـــــــارزة الـــى  أشـــــــارت مــــصــ
دة طبعت النقاشات« قبل 

ّ
»أجــواء معق

الوصول إلى صياغة البيان ــــ التسوية 
ف الجيش باتخاذ الإجــراءات 

ّ
الــذي كل

الـــــازمـــــة فــــي عـــــرســـــال، وأعـــــربـــــت فــيــه 
الحكومة عن »ثقتها بالجيش وتكليفه 
اتخاذ جميع القرارات الازمة لمحاربة 
المسلحن فــي عــرســال«. وقــد جــاء هذا 
النص بعد اعتراض وزراء التكتل على 
ل الوزير 

ّ
كلمة »الثقة بالجيش«، فتدخ

: »أنا مع تعين 
ً
علي حسن خليل قائا

أطالبه  أن  يُمكن  لا  لكن  للجيش.  قائد 
بــدور فــي معركة عسكرية مــن دون أن 

أعطيه الثقة«.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرت مــــصــــادر فــــي الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر أن الــبــيــان ــــــــــ الــتــســويــة 
»لا جــديــد فــيــه وجــــاء مـــن بـــاب تأكيد 
أن »موافقتنا جــاءت  المــؤكــد«، وأكـــدت 

المشنوق  الداخلية نهاد  بعدما أصــدر وزيــر 
قــراراً أمــس بتمديد ولايــة المدير العام لقوى 
ــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء ابـــراهـــيـــم بــصــبــوص  الأمـ
لسنتين إضافيتين، أصدر بصبوص برقية 
امس كلف بموجبها العميد الركن جوزيف 
الحلو بقيادة وحدة الدرك الاقليمي )بالإنابة(، 
القوى  الهاشم بقيادة وحــدة  فــادي  والعميد 
والعميد جوزيف كلاس  )بالإنابة(  السيارة 
ولتلافي  )بــالإنــابــة(.  العامة  المفتشية  بتولي 
مشكلة وجود ضباط أعلى رتبة من العمداء 
المــكــلــفــين ويــعــمــلــون تــحــت إمـــرتـــهـــم، اصـــدر 
بـــصـــبـــوص جــمــلــة مـــنـــاقـــلات فــــي المـــديـــريـــة، 
العميد  أبـــرزهـــم:  الــضــبــاط،  شملت عــشــرات 
العام  المدير  وُضِــع بتصرف  العنان  محمود 
صِل العميد علي هزيمة ليحل محله في 

ُ
وف

الشمال، العميدان بسام الايوبي )من قيادة 
بتصرف  تنيان  وفيصل  طــرابــلــس(  ســريــة 
ــروان ســلــيــلاتــي الــى  المــديــر الـــعـــام، الــعــمــيــد مــ
خشفة  حــســين  الــعــقــيــد  المـــركـــزيـــة،  الادارة 
الثالثة،  الاقليمية  بــيــروت  ســريــة  قــيــادة  الـــى 
ــراً لمـــفـــرزة الــضــاحــيــة  ــ ــــوب آمـ المـــقـــدم مـــالـــك ايـ
الى قيادة  القضائية، المقدم توفيق نصرالله 
سرية النبطية الاقليمية، المقدم عبد الناصر 
فمراوي الى قيادة سرية طرابلس الاقليمية.

مناقلات في 

قوى الأمن

أن  مــــــن  »أزرق«  قــــــيــــــادي  ــه  ــ ــبّـ ــ ــنـ ــ ويـ
»سكوتنا لا يعني ضعفنا، ويخطئ 
مــــــن يـــســـتـــهـــن بــــــقــــــدرة المـــســـتـــقـــبـــل 
وحـــضـــوره فــي الـــشـــارع الــلــبــنــانــي«، 

راً: »لــــن نــــدع مــشــروعــهــم يمر 
ّ
ــذ مــــحــ

ــال ومـــــحـــــوهـــــا مـــن  ــ ــ ــرسـ ــ ــ بــــــــإبــــــــادة عـ
الــخــريــطــة لــرســم خــريــطــة لــدولــتــهــم 
الجديدة امتدادا الى ايران. وبمجرد 
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م جديد في جرود عرسال ولا خطوط حمراء
ّ

تقد

حسن عليق

يكرر قائد الجيش العماد جان قهوجي، 
في مجالسه، مقولته التي أطلقها في آب 
المــاضــي. كــانــت معركة عــرســال مشتعلة 
»داعــش«  البلدة مسلحو  اجــتــاح  بعدما 
و«تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة 
النصرة« وحلفاؤهم. أكد قهوجي آنذاك، 
»بـــنـــاءً عــلــى مــعــطــيــات لا عــلــى تــحــلــيــل«، 
لــه على  أن تنظيم »داعـــش« يريد منفذاً 
الارهابي  التنظيم  كان  المتوسط.  البحر 
يـــريـــد الـــوصـــول إلــــى عـــكـــار، ومــنــهــا إلــى 
الــشــاطــئ. فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، أكّـــدت 
قـــراءة وقــائــع المــيــدان الــســوري لقهوجي 
مــعــطــيــاتــه. يـــؤكـــد لــســائــلــيــه ان الــجــيــش 
يتخذ إجــــراءات فــي عــكــار، المنطقة التي 
ســيــســتــهــدفــهــا مــســلــحــو »داعـــــــــش« إذا 
السورية  البادية  في  التقدم  من  تمكّنوا 
نــحــو مــديــنــتــي حــمــص والــقــصــيــر، لكن 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وعــلــى اخــتــلاف 
الــقــادة،  الــســيــاســيــة« للضباط  »الأهـــــواء 
ــلــــى فـــكـــرة  ــة مـــــا يـــشـــبـــه الإجــــــمــــــاع عــ ــمــ ثــ
ــاع الأول  ــدفــ الــ ــا أن خـــط  واحــــــدة مــــؤداهــ
يــحــرســه جنود  اللبنانية  الأراضــــي  عــن 
الــجــيــش الـــســـوري ومــقــاتــلــو حــــزب الــلــه 
ــي الـــســـوريـــة. ضــبــاط كثر  ــ داخــــل الأراضــ
لا يــخــفــون رأيـــهـــم: الــخــطــر الـــجـــدي على 
ــــش« وبــاقــي  لــبــنــان يــبــدأ إذا تــمــكّــن »داعـ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــســــوريــــة المــــعــــارضــــة مــن 
اخـــتـــراق تــحــصــيــنــات الــجــيــش الــســوري 
وحــــزب الــلــه فــي حــمــص، او فــي دمــشــق. 
وفــــي الــجــيــش، لا تــفــريــق بـــن »داعـــــش« 
وشقيقتها »جبهة النصرة«. هذا الموقف 
قاله قائد الجيش في اجتماع مع نظراء 
لــه فــي »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، الـــذي يشن، 
ــارات عــلــى مــواقــع  ــ بــقــيــادة واشـــنـــطـــن، غــ

»لا النصرة ولا داعــش ولا كل الخطوط 
ــتـــحـــول دون  ــتــــي رُفــــعــــت سـ ــراء الــ ــمــ ــحــ الــ
تحرير الجرود اللبنانية من الجماعات 
ــا«. هــــذا ما  الإرهـــابـــيـــة وحــمــايــة حــــدودنــ
ــار«،  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ أكــــدتــــه مــــصــــادر مــطــلــعــة لـ
مشيرة الى أن »معركة الجرود مستمرة 
حتى إبعاد كل المسلحن التكفيرين عن 
الحدود. وما حصل سيستكمل في الأيام 
المــقــبــلــة، والأمـــــــور مـــرهـــونـــة بــالمــجــريــات 

الميدانية كما تراها قيادة المقاومة«.
وقــد واصــلــت المــقــاومــة، أمــس، عملياتها 
ــرود عــــرســــال بــتــقــدمٍ  ــ الــعــســكــريــة فــــي جــ
باتجاه منطقة  ميداني من عدة محاور 
الــــرهــــوة الــــجــــرديــــة ومـــحـــيـــطـــهـــا، والـــتـــي 
القاعدة  »تنظيم  معاقل  أهــم  مــن  تعتبر 
في بلاد الشام ــــ جبهة النصرة«. وأفادت 
المقاومة سيطرت  بأن  الميدانية  المصادر 
لـ«النصرة«،  التابع  الــرهــوة  حاجز  على 
الــدرب الواقع جنوبي  وأن وادي ومعبر 
غـــربـــي جـــــرود عـــرســـال بــــات فـــي قبضة 
ــــط الـــعـــبـــور  ــة، وهــــــو يـــعـــتـــبـــر خـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

»داعـــش« فــي الــعــراق وســوريــا. وسيكرر 
قهوجي الــكــلام ذاتـــه فــي اجــتــمــاع قريب 
العاصمة  في  التحالف«  »جيوش  لقادة 
ــة الــتــحــالــف  ــة. تـــجـــربـ ــ ــدوحــ ــ ــة الــ ــقـــطـــريـ الـ
لا تـــوحـــي بــكــثــيــر ثـــقـــة بــــجــــدواهــــا لـــدى 
مسؤولن عسكرين لبنانين. والخشية 
ــن تــــمــــدد »داعـــــــــــش« و«أخــــــواتــــــهــــــا« لا  ــ مـ
ــعــــداد واشـــنـــطـــن الــــدائــــم  ــتــ يـــكـــســـرهـــا اســ
لـــتـــزويـــد الــجــيــش بــمــا يــحــتــاج إلـــيـــه من 
ذخائر لأسلحته التي يستخدمها حالياً، 
أو رفــع مستوى التسليح درجــة واحــدة 
لا أكــثــر. الأمــيــركــيــون هــم الأكــثــر جــديــة، 
طلبات  تلبية  فــي  الجيش،  قــيــادة  بنظر 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. فــفــي أي مــعــركــة 
ما  ســريــعــاً  يشحنون  الــجــيــش،  يدخلها 
الذخائر، لكن ليس إلى  إليه من  يحتاج 

الحد الذي يؤمن له اكتفاءً ولو مؤقتاً.
لــن يــدخــل الــجــيــش مــعــركــة الـــجـــرود بن 
القرار  الإرهابية.  والجماعات  الله  حزب 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي لـــم يــمــنــحــه غــطــاء 
ــانـــت مـــحـــدودة  ــو كـ ــ ــــوض المـــعـــركـــة، ولـ خـ
بـــتـــوســـيـــع مـــنـــطـــقـــة »ســــــيــــــادة الـــــدولـــــة« 
الــســوريــن  الــنــازحــن  لتشمل مــخــيــمــات 
ــذه المـــخـــيـــمـــات تــضــم  ــهــ ــــي الــــــجــــــرود. فــ فـ
إخــراج  الصعب  المسلحن، ومــن  عائلات 
الإرهابين منها من دون سقوط دماء لا 
يمكن الجيش أن يتحملها وحده. وسبق 
ــر الــداخــلــيــة نــهــاد  أن أبــلــغ قــهــوجــي وزيــ
المشنوق تقدير الجيش الذي يرى ان من 
الــصــعــوبــة إقــنــاع ســكــان تــلــك المخيمات 
بالانتقال إلى مناطق داخل لبنان بعيدة 
عـــن بــقــعــة انـــتـــشـــار أبــنــائــهــم فـــي جـــرود 
 عــن الــغــطــاء السياسي 

ً
عــرســال، وفــضــلا

ــود  ــم يــلــمــس الـــجـــيـــش وجــ الـــلـــبـــنـــانـــي، لــ
»غطاء دولي«، أميركي تحديداً، لخوض 
مـــعـــركـــة فـــــي الــــــجــــــرود. تــــبــــدو ســيــاســة 
الجماعات  تــجــاه  لبنان  فــي  الامــيــركــيــن 
الإرهـــابـــيـــة مــشــابــهــة لــتــلــك المــعــتــمــدة في 
 في 

ّ
ــر بــهــا أيــنــمــا حـــل

ّ
ســوريــا، الــتــي يــبــش

ــادة الــــوســــطــــى فــي  ــيــ ــقــ ــائــــد الــ المـــنـــطـــقـــة قــ
الجيش الاميركي الجنرال لويد أوستن: 
لكن  ينتصر،  ان  الأســـد  لبشار  نــريــد  »لا 
يجب الا تنهار الدولة السورية. ولا نريد 
لداعش والقاعدة ان يحكما سوريا، لكن 
يدفعه  الأســـد لضغط  يتعرّض  أن  نــريــد 

إلى تقديم تنازلات«.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدّم، لا يــبــدو ان الأيـــام 
المقبلة تحمل قــراراً من الجيش بالقتال 
ــا إذا  ــ ــرود عــــرســــال. امـ ــ ــداءً« فــــي جــ ــ ــتــ ــ »ابــ
الجيش،  مواقع  صــوب  المسلحون  تقدّم 
ــــوا اقـــتـــحـــامـــهـــا، فـــــإن الــجــنــود  ــاولـ ــ او حـ
ــريــــن عــــلــــى قــــوس  ــتــــشــ ــنــ والـــــضـــــبـــــاط المــ
عــن جــردهــا سيقاتلون  عــرســال  يفصل 

الرئيسي للجماعات التكفيرية ولتهريب 
السيارات المفخخة في اتجاه بلدة اللبوة 
المــجــاورة. كما تــم وصــل التلة التي تقع 
تلال  بسلسلة  القلمون«  »ثــلاجــة  شــمــال 

ــل المــــواقــــع  ــ ــــن. وطــــريــــقــــة وصــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
العسكرية بعضها ببعض عقب معركة 
آب المــــاضــــي تــســمــح لــلــجــيــش بــخــوض 
ــروف أفــضــل مـــن ذي  أي اشــتــبــاك فـــي ظــ
قبل. كذلك فــإن عــدم شــن حملة لتحرير 
ان الجيش سيتجاهل  الجرود لا يعني 
تـــحـــركـــات المـــســـلـــحـــن. فــكــلــمــا تــــوافــــرت 
معلومات عن تجمعات لهم في الجرود، 
سيقصفها الــجــيــش، ولـــو لــم تــكــن هــذه 
التحركات في إطار الهجوم على مواقع 

مشرفة على منطقة الكسارات.
المــصــادر المــيــدانــيــة لفتت إلـــى أن حــالات 
ــفـــوف المــســلــحــن شــهــدتــهــا  ــرار فــــي صـ ــ فــ
مــنــطــقــة الـــرهـــوة بــاتــجــاه وادي الــخــيــل، 

عسكرية أو على قرى بقاعية.
ويـــبـــدو واضـــحـــاً أن فـــي الــجــيــش رهــانــاً 
على تطهير حزب الله للجرود، وخاصة 
ــن الـــــحـــــدود، الــتــي  ــانـــب الــــســــوري مــ الـــجـ
يعدها الجيش »عنق الزجاجة« الذي إذا 
اللبناني  الــجــزء  تطهير  فسيسهل   

َ
أقــفِــل

من الجرد العرسالي.
وبعيداً عن الجرود ومعاركها، لا يشعر 
الــجــيــش بــــأي خــطــر داخـــلـــي داهـــــم، بعد 
مــعــركــة طــرابــلــس الأخـــيـــرة. لــكــن المشكلة 
العماد قهوجي  السياسة. لا يسمّي  في 
الجنرال ميشال عون، لكنه يقصده كلما 
قضية  تحويل  بعدم  السياسين  طالب 
تعن قائد جديد للجيش إلى عبء على 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، مـــن خــــلال جعل 
قــيــادتــهــا هــدفــاً فــي الــتــراشــق الإعــلامــي. 
الــقــرار الــذي  يــبــدو قهوجي مرتاحاً إلــى 
سيُتخذ فــي آب المــقــبــل بــشــأن بــقــائــه في 
ــــرى فــي  ــــو لا يـ مـــوقـــعـــه او المـــــغـــــادرة. وهـ
روكز  العميد شامل  المغاوير  فــوج  قائد 
منافساً له: »زرته قبل أيام في مقر عمله. 
كمتمرّد،  يصوّره  عندما  يظلمه  الإعــلام 
فــيــمــا هـــو مـــن أكــثــر الــضــبــاط انــضــبــاطــاً 

والتزاماً بأوامر القيادة«.

ــنـــصـــرة«، ومــكــان  ـــ«الـ المــعــقــل الــرئــيــســي لـ
ــو مـــالـــك الـــتـــلـــي. وقــد  ــود زعــيــمــهــا أبــ ــ وجـ
ف الإرهابيون أسلحتهم وراءهم، من 

ّ
خل

بينها أحزمة ناسفة.
مـــــن جــــهــــتــــه، واصــــــــل الإعــــــــــلام الـــحـــربـــي 
عرض المجريات الميدانية، بنشر مقاطع 
مــــصــــورة لــلــعــمــلــيــة، ومـــنـــهـــا اســـتـــهـــداف 
ــيـــة عــســكــريــة لــــ«الـــنـــصـــرة« بــــصــــاروخٍ  آلـ
التي  العملية  الرهوة.  موجه في منطقة 
نفذتها »وحدة المضاد للدروع« التابعة 
لـــلـــمـــقـــاومـــة أســــفــــرت عــــن تـــدمـــيـــر الآلـــيـــة 

وإحراقها ومقتل من فيها.
ــانـــي عـــلـــى خــط  ــنـ ــبـ ــلـ ودخــــــــل الـــجـــيـــش الـ
المواجهة أيضاً باستهداف نقاط تنظيم 
»داعــــش« فــي جـــرود رأس بعلبك، وذلــك 
ــخ مـــوقـــعـــاً فــي  ــواريــ ــن الــــصــ بـــصـــلـــيـــاتٍ مــ
ــات بــــن قــتــيــل  ــابــ صـــفـــوف الــتــنــظــيــم إصــ
ــقــــابــــل، نـــشـــرت »جــبــهــة  ــي المــ ــــح. فــ ــريـ ــ وجـ
الــــنــــصــــرة« مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عـــلـــى مـــوقـــع 
»الــيــوتــيــوب« يــعــرض اســتــهــدافــهــا لأحــد 

مواقع المقاومة بصاروخ كونكورس.

في معركة الدفاع 

عن لبنان اليوم، خطان 

رئيسيان للقتال. الحدود اللبنانية 

السورية هي خط الدفاع 

الثاني عن لبنان في وجه 

زحف »داعش« واخواتها 

من الشرق. اما خط الدفاع 

الاول، فيقع شرقي حمص 

ودمشق. هناك حيث يقاتل 

الجيش السوري وحزب الله

لا تريد واشنطن بقاء 

الأسد ولا انهيار الدولة 

السورية ولا انتصار 

داعش ولا إراحة النظام
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الجيش اللبناني لن يشن هجوماً لتطهير الجرود لكنه 

سيقصف تجمعات المسلحين )هيثم الموسوي(

معركة الجرود مستمرة حتى إبعاد كل المسلحين التكفيريين عن الحدود )الاعلام الحربي(

مــــن مــنــطــلــق حـــرصـــنـــا عـــلـــى الــجــيــش، 
مــع الــتــمــنــي لــو أن الــبــيــان لــم يقتصر 
ــاً عــلــى  عـــلـــى عــــرســــال وانـــســـحـــب أيـــضـ
ــا«، قــالــت مـــصـــادر فـــي 8 آذار  جــــرودهــ
خفيفة  »تغطية  البيان  إن  لـ«الأخبار« 
للجيش. فلا هو قرار بعملية عسكرية 
ولا هـــو قـــــرار بـــإبـــقـــاء عـــرســـال خـــارج 
ــإن الأمـــر  ســلــطــة الــجــيــش، وبــالــتــالــي فـ
لا يــزعــج حــزب الــلــه الـــذي لــم يعلن في 
أي مــرة نيته دخـــول عــرســال، كما أنه 
لا يزعج تيار المستقبل الــذي يــدرك أن 
مــعــركــة الـــجـــرود عــلــى وشـــك الانــتــهــاء، 
إنه  القول  فرصة  البيان  هــذا  ويعطيه 

حال دون دخول الحزب الى البلدة«.

باسيل: طفح الكيل

وفــي مؤتمر صحافي عقده في الرابية 
مــســاء، شــدد الــوزيــر باسيل على »أننا 
نــرفــض بشكل قــاطــع ونــهــائــي أي قــرار 
يصدر فــي مجلس الــــوزراء ولــن نسمح 
 مــســألــة الــتــعــيــيــنــات 

ّ
ــل ــ ــــراره قــبــل حـ ــإقـ ــ بـ

الأمــنــيــة«، معتبراً أن »الــفــراغ لا يمنعنا 
مـــن تــعــيــن قــائــد لــلــجــيــش«، ومــوضــحــاً 
»أننا نستند إلى الدستور والصلاحيات 
ونـــحـــن نــمــثــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 
الحكومة«، ومشيراً الى أن »كل ما نطلبه 
هــــو أن نــحــصــر الـــنـــقـــاش فــــي مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء، وأي صـــــــدام يـــحـــصـــل داخــــل 
المجلس سيحمل تداعياته خارجه«، وأن 
بالقوانن  الاستخفاف  على  ــرار  ــ »الإصـ
ــداً في  لـــن يــمــر مـــن دون كــلــفــة عــالــيــة جــ
البلد«. ورأى أن »هناك استهدافاً مستمراً 
ــدولــــة... لذلك  الــ فـــي  لــلــمــواقــع المسيحية 

نقول طفح الكيل«.
ّ

بري مترو

ــاء، تـــلـــقـــى الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بـــري  ــ ــسـ ــ ومـ
اتصالا من الرئيس سلام تشاورا فيه 
فــي المــوضــوع الــحــكــومــي. وســئــل بــري 
هـــل يــطــول الــشــغــور الــــذي ســتــواجــهــه 
ــول: »هــــذا  ــقــ ــالــ الـــحـــكـــومـــة، فـــاكـــتـــفـــى بــ
سلام  الرئيس  المعالجة.  على  يتوقف 
متروٍّ الآن كما ترويت انا كثيرا عندما 

عطلوا مجلس النواب«.

ش بقاعاً وتعبئة بين الإسلاميين
ّ

المستقبل يجي
في  الحزب والجيش  انهماك  له مع 
مــعــركــة عـــرســـال، يــتــضــمــن ســيــطــرة 
ــلــــى مـــفـــاصـــل  ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ هـــــــذه المــ
قل 

ُ
ون والدولية.  الرئيسية  الطرقات 

عــن أحـــد المــشــايــخ قــولــه: »هـــذه المــرة 
غير كل المرات. إما دولة وجيش على 
أن تحمي  فئة  كــل  أو على  الجميع، 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا«. ويـــقـــول مــصــدر 
إن  المتشددة  المجموعات  مــن  مقرب 
القرى  المــقــاومــة فــي  عناصر ســرايــا 
موا أسلحة متوسطة وثقيلة«.

ّ
»تسل

مــن جــهــة أخــــرى، لــفــت مــصــدر امني 
البقاع يشهد نشاطاً  أن  الــى  متابع 
بسرية،  تعمل  متطرفة،  لمجموعات 
وهناك معلومات عن تجميع أعداد 
النازح  الــســوري  الشباب  من  كبيرة 
ــراً بـــقـــول  ــ ــ ــذكّ ــ ــرى، مــ ــ ــقــ ــ ــ ــي بـــعـــض ال ــ فـ
الجراح أخيراً إن »حدود عرسال هي 
طــرابــلــس وعــكــار وطــريــق الــجــديــدة 

وسعدنايل ومجدل عنجر«.



سياسة4

تقرير

القصيفي هيام 

هل اعطت الصورة التي التقطت في 
الرابية رد فعل عكسياً وسرّعت في 
الوصول الى المأزق الحكومي؟ وهل 
التغيير  رئــيــس تكتل  لــقــاء   

ّ
اســتــفــز

ــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون  والاصــــــــاح الـــعـ
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــيـــس حــ ورئـ
الرئيسين  جعجع  سمير  الــدكــتــور 
نبيه بري وسعد الحريري، فالتقيا 
عـــلـــى الــــوقــــوف ضــــد مـــطـــالـــب عـــون 
عمل  بشل  بتهديداته  عابئين  غير 

الحكومة؟
لــــيــــس الــــــســــــؤال افــــتــــراضــــيــــاً، وقــــد 
طرحته اكثر من شخصية سياسية 
مــســيــحــيــة، بـــعـــد مــجــلــس الـــــــوزراء 

فـــحـــســـب، يـــتـــعـــدى مـــفـــهـــوم الـــقـــرار 
بري  وقــف  بعدما  البحت،  الاداري 
والحريري في وجه مطالب الطرف 
تمثيا  والأكــثــر  الاقـــوى  المسيحي 
فــــي الـــحـــكـــومـــة. وبـــحـــســـب تــعــبــيــر 
احد السياسيين، لا يحتسب حجم 
الــتــمــثــيــل فـــي الــحــكــومــة بـــأصـــوات 
الـــــوزراء. فــقــوة عـــون فــي الحكومة 
وخــارجــهــا لا تــقــارن بــصــوتــين في 
 ،

ً
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــــقــــارنــــة، مـــثـــا

ــــوات يــمــلــكــهــا الــرئــيــس  بــثــاثــة اصـ
ــان او  ــمــ ــيــ ــلــ الـــــســـــابـــــق مــــيــــشــــال ســ
ــــي مــجــلــس  اصــــــــوات المـــســـتـــقـــلـــين فـ
الــوزراء. فكيف اذا أضيف الى هذا 
والمردة  الطاشناق  وقوف  التمثيل 
معه، اضــافــة الــى إعــان حــزب الله 
صــراحــة وقــوفــه الــى جانب جنرال 
وليد  النائب  حــاول  فيما  الــرابــيــة، 
جــنــبــاط الـــخـــروج بــتــســويــة لائــقــة 
ــــف رافـــــضـــــي  ــواقــ ــ ــمــ ــ ــت بــ ــ ــدمــ ــ ــطــ ــ اصــ

التجاوب مع عون.
مـــن هـــنـــا، صــــار مـــوعـــد 4 حـــزيـــران 
ــتــــل الـــتـــغـــيـــيـــر  بــــالــــنــــســــبــــة الــــــــى تــــكــ
ــادره،  ــ ــــصــ والاصــــــــــــــاح، بـــحـــســـب مــ
طرفين  أوراق  فيه  انكشفت  مــوعــداً 
اساسيين في الحكومة، بعد اشهر 
مــــن المـــمـــاطـــلـــة والــــتــــســــاؤلات حـــول 
وتنسيقهما،  خــطــواتــهــمــا  حــقــيــقــة 

وحقيقة موقف الحريري تحديداً.
كــان بــري اكثر وضــوحــا وصراحة 
في خوضه معركة التمديد للقادة 
الامـــــنـــــيـــــين. وقــــــــف مــــنــــذ الـــلـــحـــظـــة 
الاولى في وجه عون، واكد وقوفه 
الـــى جــانــب الــعــمــاد جـــان قــهــوجــي 
والــــتــــمــــديــــد لـــــــه، تــــفــــاديــــا لـــلـــفـــراغ 
بــحــســب تــعــبــيــره، كــمــا وقــــف، منذ 
ــد تــعــطــيــل  ــ الــــلــــحــــظــــة الاولــــــــــــى، ضــ
كلمته  الــى  الحكومة وصــولا  عمل 
الاخـــيـــرة قــبــل ايـــام عــن ان »لا احــد 
ــلــت 

ّ
اكـــبـــر مـــن وطــــنــــه«. ولـــطـــالمـــا مــث

مواقف بري من عون حالة خاصة 
لكن   ،2005 عــام  منذ  السياسة  فــي 
في الفترة الاخيرة، كثرت انتقادات 
رئيس المجلس والمقربين منه لأداء 
عون والوزير جبران باسيل )الذي 
ــــري يــمــتــعــض  ــــرى ســـيـــاســـي ان بـ يـ
مــنــه لانــه يــحــاربــه بــســاحــه(، ومــن 
والقوات  الحر  الوطني  التيار   

ّ
شل

الــنــواب،  مجلس  اعــمــال  اللبنانية 
ــقــــانــــون اســـتـــعـــادة  وتـــمـــســـكـــهـــمـــا بــ
ــانــــون  الـــجـــنـــســـيـــة لـــلـــمـــغـــتـــربـــين وقــ
الانتخاب كشرط اساسي لتشريع 

الضرورة. 
اما الحريري، فكان اكثر صراحة في 
المجالس الخاصة. قال لعون كاماً 
ــبـــاط المــــاضــــي عــــن الــتــمــديــد  فــــي شـ
وتــعــيــين الــعــمــيــد شــامــل روكـــــز، لم 
يــنــفــه رغـــم ان عـــون كــــرره اكــثــر من 
اتخذ موقفا  العلن،  لكنه، في  مــرة، 
ــاقـــات والـــكـــام  ــفـ مــنــاقــضــا لــكــل الاتـ
ــــدون بــيــنــه وبـــين  ــــوفـ ــــذي نــقــلــه المـ الــ
الرابية. كانت ثمة تأكيدات وصلت 
مـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل بــــأن الــتــمــديــد 
لبصبوص قد يكون آخر الدواء، ولا 
سيما ان الأخــيــر ابــلــغ مــن يعنيهم 
الامــر انه يرفض التمديد، علما ان 
كاما نقل عن الحريري نفسه بأنه 
إلــى وقــت اضــافــي لمعالجة  يحتاج 
مع  يتناسب  بما  التعيينات  ملف 

أمس، لأنه يعبر في واقع الامر عن 
المسيحية  الـــقـــوى  لمــســتــهــا  حــقــيــقــة 
ــفـــاق عــلــى مـــشـــروع الــلــقــاء  مــنــذ الاتـ
الارثوذكسي ــــ وإن كان في حد ذاته 
غير صالح ــــ وصولا الى ما يحصل 
فــــي واقــــــع الــــوجــــود المــســيــحــي فــي 
امــس، برغم  الحكم، لكن مــا حصل 
كل التحذيرات التي سبق لعون ان 
وجــهــهــا، فـــرض الــتــعــاطــي مــع قــرار 
الامن  لقوى  العام  للمدير  التمديد 
الـــداخـــلـــي ابـــراهـــيـــم بــصــبــوص من 

زاوية مختلفة.  
فـــــاصـــــدار وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المــشــنــوق قـــــراره بــتــأجــيــل تــســريــح 
بــــصــــبــــوص لمــــــــدة ســــنــــتــــين، حــتــى 
ــتــــصــــاص  امــ مـــــحـــــاولـــــة  دون  مــــــن 
الـــنـــقـــمـــة بـــالـــتـــمـــديـــد لـــســـتـــة اشــهــر 

لكن،  الــداخــلــي،  الــوضــع  متطلبات 
فــي المــقــابــل، كــانــت شــخــصــيــات في 
الــتــكــتــل تــشــكــك فــي كـــام الــحــريــري 
وتــطــمــيــنــات مــوفــديــه، وتــجــزم بــأن 
المشنوق سيمدّد حكما لبصبوص 
للتهدئة  واتــصــالاتــه  مساعيه  وان 

كانت لتمرير الوقت ليس اكثر. 
فــــــي مـــحـــصـــلـــة الامــــــــــــر، كــــــــان بــــري 
اكـــدوا،  ان  ووزراؤه عــلــى حــق مــنــذ 
قبل اشهر، ان التمديد لبصبوص، 
امــر واقــع. فبري  ولاحقا لقهوجي، 
اكثر العارفين بكيفية انضاج اتفاق 
ــن، كما  ســيــاســي مــع الــحــريــري الابــ

كان الامر مع الحريري الاب.
الـــيـــوم  المــســيــحــيــين  ظــــــروف  أن  إلا 
السابق،  الواقع  عن  تماما  تختلف 
ــة مــشــهــد  ــاغـ ــيـ ــاولــــون صـ ــحــ ــم يــ ــ وهــ
ســيــاســي مــخــتــلــف، بــرغــم ان هناك 
مــن يـــرى ان مــا يــجــري فــي ســوريــا 
اللبنانية لا  الــحــدود  مــن  ويــقــتــرب 
يسمح اليوم بهذا الترف السياسي، 
لــيــس لتحصيل  الــيــوم  الــوقــت  وان 
ــن مــا  ــكــ ــة، لــ ــطــ ــلــ ــســ ــي الــ ــ ــاســــب فــ ــكــ مــ
استفزازاً  مسيحيون  افــرقــاء  يــعــدّه 
مــســتــمــراً، يسعى الــعــونــيــون الــيــوم 
بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن مـــع الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة الــــى تــغــيــيــره مـــن خــال 
تــعــطــيــل جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب 
ــــرورة. وهـــــم، مع  ــــضـ الا لــتــشــريــع الـ
ــفـــرضـــون  ــاق، يـ ــ ــنـ ــ ــاشـ ــ ــطـ ــ المــــــــــردة والـ
ــوزراء  واقــعــا جــديــدا فــي مجلس الــ
وخارجه، للتوافق على كل المقررات 

وفرض التعيينات الامنية. 
ــادر الـــتـــكـــتـــل، فـــان  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
عـــنـــوان المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، بــعــدمــا 
انــتــهــت مــرحــلــة المـــهـــادنـــة مـــع تــيــار 
ــيــــل جـــلـــســـات  ــعــــطــ المــــســــتــــقــــبــــل، »تــ
الـــــحـــــكـــــومـــــة، ورفـــــــــــض الاعـــــــتـــــــراف 

بعد لقاء عون وجعجع:

أوراق بري 
والحريري انكشفت

ذهاب تحالف 

الرئيسين نبيه بري وسعد 

الحريري الى تحدي العماد 

ميشال عون والتمديد 

للمدير العام لقوى 

الامن الداخلي، يعيد الى 

المسيحيين الخشية الاولى 

من استمرار صياغة تحالفات 

على حسابهم

خطوة الأمس تعني 

ان فريق سليمان وبري 

والحريري قبض على 

المفاصل الاساسية 

عامر محسن

أصــبــحــت قــــــادراً عــلــى اســـتـــخـــدام تعبير 
»الربيع العربي« فقط حين شاع أن يُكتب، 
كــمــا فـــي عـــنـــوان المـــقـــالـــة، بـــين مـــزدوجـــين؛ 
للدلالة على عدم جديته، أو للسخرية منه، 
أو لتبيان المفارقة بين الوعود التي حملها 
الواقع  تمّت صياغته وبين  المصطلح حين 

القائم.
ــنـــا تــعــبــيــر  ــرب، رفـــضـ ــ ــعـ ــ كــالــكــثــيــر مــــن الـ
»الــربــيــع« حــين بــدأ بــالانــتــشــار، قــادمــا من 
ــا اعـــتـــبـــرنـــاه وقــتــهــا  ــــغــــرب، لــتــوصــيــف مـ ال
ثــــــــورات مـــنـــتـــصـــرة فــــي مـــصـــر وتـــونـــس، 
وأخرى توشك على الظفر في بلاد العرب. 
ــكّ المــصــطــلــح فـــي الاعـــــلام الأمــيــركــي،  ــ صُـ
ــل لدى 

ّ
ثــم صـــار، ســريــعــا، التعبير المــفــض

المــســؤولــين الغربيين لــلاشــارة الــى أحــداث 
المنطقة.

التي  ــالات  الاحــ فــي  فقط  تكن  لــم  المشكلة 
المسبق  وتــحــديــده  الــتــعــبــيــر،  يستبطنها 
لمــكــنــون الــحــركــة الــشــعــبــيــة واهــدافــهــا بما 
يــشــبــه المـــــصـــــادرة؛ بــــل فــــي أنّ اعـــتـــمـــاده 
بترحيب من قبل رجال السياسة الغربيين 
)بــعــد شـــهـــورٍ مـــن الارتـــبـــاك فـــي مــواجــهــة 
ــبّـــات الــشــعــبــيــة، والــتــمــســك بــالأنــظــمــة  ــهـ الـ
ــه، نــذيــراً بالغ  الــحــلــيــفــة( كـــان، فــي حــد ذاتــ

السوء.
ــل أنـــــه يــمــكــن المـــحـــاجـــجـــة بـــــأن صــعــود  بــ
التعبير كان، بشكلٍ ما، اعلانا عن نهاية 
ــورات مــفــتــوحــة  ــ ــ ــورات بــمــا هـــي ث ــثــ ــ ــذه ال هــ
أن هــنــاك عــلاقــة سببية  الأفـــق؛ لا بمعنى 
بـــين الأمــــريــــن، بـــل بــمــعــنــى أن حــكــومــات 
تكن  لم  القائم،  النظام  ترعى  التي  الــغــرب، 
لــتــرتــاح الــى مثل هــذه الــحــركــات وتطمئن 
لــهــا، وتــتــبــنــاهــا وتــعــطــيــهــا اســـمـــا، الا لأن 
انزاح،  قد  التغييرية  احتمالاتها  القلق من 
وقــد دخــلــت فــي طـــورٍ مختلف. مــن المثير 
هنا أن مجلة »فورين بوليسي« الأميركية، 
العربي«،  »الربيع  لتعبير  يــؤرخ  مقالٍ  في 
أشــارت الى أن المصطلح قد شاع واعتمد 
من  يعد  لــم  عندما  تحديداً  الصحافة  فــي 
ــوال  ــ ــنـــاســـب اســتــعــمــالــه لــتــوصــيــف أحـ المـ

المنطقة )الا أنها لم تنتبه لمغزى المفارقة(.
لحظة »الربيع العربي« تشبه لحظة »ثورة 
ه، 

ّ
الأخــيــر صك )التعبير  لبنان  فــي  الأرز« 

لتوصيف حركة  اميركي  ايضا، مسؤول 
»14 آذار«، وقد اعتمدته حركة »الاستقلال 
والسيادة« حتى صار اسما رسميا لها(؛ 
الـــ »نــاتــو« لليبيا، حين  أو لحظة بــدء غــزو 
يتنبّه  أن  ـــــ   عاقل 

ّ
كــل ــــ على  صــار لازمــا 

أن  يتذكر  وأن  يــجــري،  بما  النظر  ويعيد 
ــن لــيــبــيــا كـــانـــت تــأتــيــنــا من  المـــعـــلـــومـــات عـ
مــصــدر واحـــد، منخرط فــي المــعــركــة، وأن 
القذافي نعرفه، ولكن »الثوار« ومن خلفهم 

لا نعرف عنهم الا ما تقدّمه »الجزيرة«.
ــــض، عــــــن حــــســــن نـــــيـــــة، أن  ــعـ ــ ــبـ ــ يـــــقـــــول الـ
ــــم تــفــض  ل الــشــعــبــيــة، وان  ــات  ــاضـ ــفـ ــتـ الانـ
اليها  النظر  يجب  لا  المــرجــو،  التغيير  الــى 
كــحــركــات فــشــلــت، بــل كـــ »مــرحــلــة أولـــى«، 
ــرٌ لــلــنــمــط الــــثــــوري فــي  ســيــتــبــعــهــا تـــجـــذيـ
ــلـــى طــريــقــة ثــــــورات الــقــرن  المــســتــقــبــل )عـ
الــتــاســع عــشــر فـــي اوروبــــــــا(. ولـــكـــن هــذه 
ــا عــلــى  ــادهـ ــمـ ــتـ الـــنـــظـــرة ــــــــــ الـــــى جـــانـــب اعـ
تفترض  ــــ  غيرنا  »تكرار« مسار  امكانية 
تحقيبا معينا للتاريخ يتماشى مع عقلية 
افقيا  مساراً  فيه  التاريخ  يكون  »الربيع«، 

ينحو في اتجاه ثورة شعبية ديمقراطية.
ــة الـــتـــي  ــيـ ــمـــطـ ــنـ ــلــــى عــــكــــس الــــــصــــــورة الـ عــ
مفهوم  فـــإن  المــلــونــة«،  ــثـــورات  »الـ أنتجتها 
ــواء لـــدى أكــاديــمــيــين كــمــور  ــ ــثــــورة« )سـ ــ »ال
يعني  ــيــنــين( لا  ل لــــدى  أو  وســـكـــوشـــبـــول، 
 فـــي الــنــظــام 

ً
مـــســـيـــرات مــتــلــفــزة وتـــعـــديـــلا

الانــتــخــابــي والــطــاقــم الــحــاكــم، بــل تغييراً 
عــلــى مــســتــوى طــبــقــات المــجــتــمــع وبــنــيــتــه، 
وتــــوزع الانـــتـــاج والـــدخـــل والـــقـــوة فــيــه. من 
هذا المنطلق نجد أن المجتمع المصري، بعد 
ســنــوات مــن الانــقــلاب الناصري )الـــذي لا 
ــورة(، كــان قــد خضع  يعتبره الــعــديــدون ثـ
لعملية تغيير »ثورية« بالفعل، في حين أن 
ما  ربيعيتين،  »ثورتين«  بعد  اليوم،  مصر 

زالت كما تركها مبارك.

»الربيع 
العربي«
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»أبو  حينها  القلمون  في  التنظيم 
 أخــيــراً( 

ّ
الــولــيــد المــقــدســي« )انـــشـــق

الــــــذي حـــصـــر الـــوســـاطـــة بــالــشــيــخ 
ــر فــي  ــيــ ــــري. وقـــــد نـــجـــح الأخــ ــــصـ المـ
الــحــصــول عــلــى تــعــهّــد بــوقــف قتل 
في  يُستبعد  أن  قــبــل  الــعــســكــريــن، 
وقت لاحق بقرار سياسي لمصلحة 
أحمد  عــرســال  بلدية  رئيس  نائب 
الفليطي، الذي تربطه علاقة بأحد 
ــو عــبــد  ــ ــو »أبـ ــدعـ ــادة الــتــنــظــيــم المـ ــ قـ

السلام«. 
ــا يــتــعــلــق بــالمــخــطــوفــن،  ــا فـــي مـ أمــ
المـــفـــاوضـــات   

ّ
أن المــــصــــادر  فـــذكـــرت 

ــلـــق،  ــحـ ــيــــل وفــــــــــاة مـــصـــطـــفـــى بـ ــبــ قــ
الــــوســــيــــط الــــــســــــرّي الـــــــــذي تـــوفـــي 
بــــأزمــــة قــلــبــيــة إثـــــر تـــوقـــيـــفـــه عــلــى 

ــال فــي  حـــاجـــز لــلــجــيــش فــــي عــــرســ
شــبــاط المـــاضـــي، كــانــت قـــد قطعت 
شـــوطـــا كــبــيــراً عــلــى طـــريـــق الــحــل، 
نــقــل  ــــي  فــ الـــــوســـــاطـــــة  نـــجـــحـــت  إذ 
الثمن من المقايضة إلى الإمــدادات 
اللوجستية، أي تحرير العسكرين 
ومبالغ  غــذائــيــة  مــســاعــدات  مقابل 
غير  ولــكــن، لأســبــاب  كبيرة،  مالية 
مــــعــــروفــــة، رفــــضــــت خـــلـــيـــة الأزمــــــة 
الـــوزاريـــة الأمــــر. ويــومــهــا، تــواصــل 
الــقــيــادي فــي »الــنــصــرة« أبـــو علي 
ليلتحق  لاحقا   

ّ
)انشق الشيشاني 

بـــ »الـــدولـــة«( مــع المــصــري عــارضــا 
ــد الــعــســكــريــن الأســـرى  تــســلــيــم أحـ
ــمــه 

ّ
ــنــــصــــرة« مـــقـــابـــل تــســل لـــــدى »الــ

العقيلي الموقوفة لدى  زوجته علا 
الأمن العام.

وفي آخر محاولات تحريك عملية 
»الدولة«  تنظيم  رفض  التفاوض، 
زكّــاه أحد الأجهزة  استقبال موفد 

5 سياسة

بـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــمـــديـــد لــبــصــبــوص. 
امــــا المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فــلــهــا عــنــوان 
مــخــتــلــف بــحــســب مــجــريــات العمل 
الحكومي والاتصالات السياسية«. 
من دون التخلي عن درس خطوات 
التصعيد، بسبب خشية التكتل من 
إقدام وزير الدفاع سمير مقبل على 
خــطــوة مــمــاثــلــة لــخــطــوة المــشــنــوق، 
فــي الاســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، من 
ايــلــول المقبل.  دون الانــتــظــار حــتــى 

وهــــذا يــعــنــي ان قــــرار تــحــدي عــون 
معه  المتحالفة  المسيحية  والــقــوى 
بلغ مداه  قد  الحكومة سيكون  في 
الاقصى، لأن هذه الخطوة، بحسب 
نــفــســهــا، تــعــنــي ان فريقا  المـــصـــادر 
واحــــدا يــتــألــف مــن ســلــيــمــان وبــري 
والحريري قد »قبض على المفاصل 
الاســـاســـيـــة فـــي الــحــكــومــة وقـــيـــادة 
ــه«.  الـــجـــيـــش وابـــقـــاهـــا اســــيــــرة لـــديـ

وهذا ما لن يسكت عنه عون.

»داعش« حاول أخيراً 

فتح ملف المفاوضات 

لكنه لم يلق تجاوباً

عون وجعجع: 

محاولة لصياغة 

مشهد سياسي 

مسيحي مختلف 

)ساسين دكاش(
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تقرير

ــادر  ــا تـــكـــشـــف مــــصــ ــمــ الأمـــــنـــــيـــــة، كــ
عـــرســـالـــيـــة أن الأمـــــن الـــعـــام رفـــض 
أخيراً وساطة إحدى الشخصيات 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــلــف المــخــطــوفــن. 
تتمكن  لــم  تـــرددت معلومات،  وقــد 
ــار« مـــن مــقــاطــعــتــهــا، تفيد  ــبــ »الأخــ
 إحــــــــــدى الـــــجـــــهـــــات حــــاولــــت 

ّ
بــــــــــأن

التواصل مع أحد الأجهزة الأمنية 
ـــة الــعــســكــري 

ّ
ــث عــــارضــــة تــســلــيــم جـ

ــد مــــحــــمــــد حــــمــــيــــة، الــــــذي  ــيــ ــهــ الــــشــ
أعــدمــتــه »جــبــهــة الــنــصــرة«، مقابل 
ــل  ــداخـ ــــى الـ ــريـــق إلـ ــان فـــتـــح طـ ــمـ ضـ
بخطوة  تبعها 

ُ
ت أن  على  السوري، 

لاحـــقـــة عــبــر تــســلــيــم أحــــد الــجــنــود 
المــخــطــوفــن. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أن »الــنــصــرة« كــانــت قــد طلبت من 
الذي  العربية  العشائر  اتحاد  وفد 
ألـــف دولار   ٣٠٠ لــلــتــوســط،  ــا  ــ زارهـ
مقابل تسليم جثة الشهيد حمية، 
ــض أمــيــر »الــنــصــرة« 

ّ
قــبــل أن يُــخــف

فيما  ألــف دولار،  إلــى مئتي  المبلغ 
اليوم  الجثة  بــأن  المعلومات  تفيد 
بـــاتـــت مـــع أحــــد فــصــائــل »الــجــيــش 

الحر«.   
لدى  بالمخطوفن  يتعلق  مــا  وفــي 
المدير  تأكيدات  وبرغم  »النصرة«، 
الـــعـــام لــأمــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إطــلاقــهــم باتت  أن صفقة  ابــراهــيــم 
ناجزة، تواصل مصادر »النصرة« 
الــتــأكــيــد أن لا شـــيء فــي الأفـــق من 
ــك. وقــــالــــت إن قــــيــــادة الــتــنــظــيــم  ــ ذلــ
 فــصــل مــلــف الأســـرى 

ً
ارتــــأت أصــــلا

عــن مــســار المــعــركــة الــحــالــيــة مهما 
وصفت  أمنية  مصادر  الثمن.  كان 
إصــــــــــــرار »الــــــنــــــصــــــرة« عــــلــــى نــفــي 
التوصل الى اتفاق بأنها »محاولة 
على  للحصول  الــقــطــريــن  لابــتــزاز 
مبالغ مالية«. وبصرف النظر عما 
إذا كــانــت الــصــفــقــة قـــد اكــتــمــلــت أم 
لا، يــبــقــى مــؤكــداً أن طــبــخــة إطــلاق 
المــخــطــوفــن لا تـــزال »عــلــى الــنــار«، 
ــفـــاوض الــخــفــي«  بــدلــيــل نــجــاح »المـ
في وقف إعدام العسكرين وابتزاز 
كـــان يحصل سابقا،  كــمــا  الأهــالــي 
ــادر عـــســـكـــريـــة  ــ ــــصــ ــــول مــ ــقـ ــ فـــيـــمـــا تـ
لــبــنــانــيــة إن احـــتـــفـــاظ »الـــنـــصـــرة« 
بالأسرى هو بمثابة طوق النجاة 

الوحيد الباقي لها.

»داعش« و»النصرة«

يبيعان جثث المخطوفين

رضوان مرتضى

ــعــــت أخــــبــــار  ــطــ ــقــ مــــنــــذ أشــــــهــــــر، انــ
الــعــســكــريــن الــتــســعــة المــخــطــوفــن 
»الــدولــة الإســلامــيــة«،  لــدى تنظيم 
ــر.  ــبــ خــ أي  عــــنــــهــــم  يُـــــســـــمـــــع  ولـــــــــم 
ــــن نــقــلــهــم  ــنـــات راوحــــــــت بـ ــهـ ــكـ ــتـ الـ
ــة، ونــــقــــل قــســم  ــ ــرقـ ــ جـــمـــيـــعـــا إلـــــى الـ
مــنــهــم مــع بــقــاء الــقــســم الاكــبــر في 
ــــيء حــاســمــا  ــن، لا شـ ــكـ ــــرود، لـ ــــجـ الـ
بـــعـــد. الأمــــــر نـــفـــســـه يــنــطــبــق عــلــى 
ــاء الـــذيـــن لـــم يـــعـــد يــســمــع  الـــوســـطـ
لــهــم صــوت أو يُــعــرف لــهــم نــشــاط، 
ــــزال مــلــف المــخــطــوفــن  وفــيــمــا لا يـ
ــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــات تـــشـــدداً  ــثــ لــــــدى أكــ
ــد الــــنــــقــــطــــة الــــصــــفــــر،  ــ ــنـ ــ ــا عـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ عـ
ــــوء احــــتــــدام المـــعـــركـــة فــي  ــــي ضـ وفـ
أخيراً  وردت  العرسالية،  الــجــرود 
ـــأن الــتــنــظــيــم  ــ مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـ
 
ّ
الـــعـــســـكـــريـــن، وأن يـــفـــاوض عـــلـــى 

يفتحه  قد  البازار  يُشبه  ما  هناك 
الــــــخــــــاطــــــفــــــون لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
ــدّد بـــعـــد. وقـــالـــت  ــــحــ

ُ
مـــكـــاســـب لـــم ت

ــة« إن  مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن »الــــدولــ
للتنظيم حاولت  الجديدة  القيادة 
ــراً فـــتـــح مـــلـــف المــــفــــاوضــــات،  ــ ــيـ ــ أخـ
عــبــر »الأمــيــر الــعــســكــري« الــحــالــي 
لــم تــلــق أي  بــلــقــيــس«، لكنها  »أبـــو 

تجاوب.
أكّدت  »الدولة«  من  مقرّبة  مصادر 
الحكومة  على  عــرض  التنظيم  أن 
الــلــبــنــانــيــة ســـابـــقـــا »تــســلــيــم جــثــة 
ــد الــعــســكــريــن كــــبــــادرة حُــســن  ــ أحـ
ــة مـــقـــابـــل حـــصـــولـــه عـــلـــى مــــواد  ــيّـ نـ
إغاثية«. وتوضح مصادر مواكبة 
التنظيم طلب في  أن  »الأخــبــار«  لـــ 
وقت سابق ٣5٠ ألف دولار مقابل 
ض 

ّ
تسليم جثث عسكرين، ثم خف

ألــف دولار، وحمّل   ١٣5 الــى  المبلغ 
ــــذا المـــطـــلـــب لــلــوســيــط الــلــبــنــانــي  هـ
ــــري، قـــبـــل أن  الـــشـــيـــخ وســــــام المـــــصـ
بــــعــــد أن جــثــتــي  مــــــا  فــــــي  يــــــتــــــردد 
الــشــهــيــد عــلــي الـــبـــزال ومــدنــي آخــر 
مقابل  المــاضــي  نيسان  فــي  متا 

ّ
سل

المعلومات  وتفيد  دولار.  ألــف   ٢5٠
ــة« الـــذي  بـــأن الـــقـــيـــادي فـــي »الــــدولــ
يُدعى  المفاوضات  دفة  ى 

ّ
يتول كان 

»أبــــــو إســــــــلام«، وهـــــو نـــائـــب أمــيــر 
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شعار المرحلة: »أنا وخيي على إبن عمي وأنا وإبن عمي على الغريب«! )هيثم الموسوي(

سامي رئيساً: انتهى زمن »المدرسة«!

تحقيق

تحقيق

غسان سعود

غـــداً يـــوم آخـــر لــكــل مــن فــقــدوا ثقتهم 
بـــالأحـــزاب والــســيــاســيــن المــتــاجــريــن 
ــــداً ســيــجــد  بــمــصــالــح الــلــبــنــانــيــن. غـ
هــــــــــــؤلاء حــــــزبــــــا واســـــــعـــــــا يـــحـــتـــضـــن 
طـــمـــوحـــاتـــهـــم، وســتــكــتــشــف الــحــركــة 
الاقــتــصــاديــة أخــيــراً دورتــهــا الجدية، 
وســتــتــوافــر فـــرص الــعــمــل وتــتــجــاوز 
الطبقة الــوســطــى أزمــتــهــا. غـــداً، وهو 
لــنــاظــره قــريــب، ســتــتــواصــل »الــثــورة 
الــتــقــلــيــد  المــســتــمــرة مــنــذ 1958 عــلــى 
الــــســــيــــاســــي عــــبــــر تــــرشــــيــــح شـــبـــاب 
كــفــوئــن« مــثــل الــنــائــب ســامــر جــورج 
سعادة ونديم بشير الجميّل وسامي 
أمن الجميّل. غداً »سنثبت أننا عندما 
ــد فــنــحــن لا نــتــركــهــا«:  نــمــســك يـــد أحــ
مــا كــنــا لــنــتــرك يــد الــرئــيــس الــســوري 
حافظ الأسد ولا آرييل شارون لو لم 
يتركونا هم. غداً سيحرر المواطن من 
وسيستكمل  والــواســطــة،  الــزبــائــنــيــة 
بناء الدولة المدنية، وسيجد اللبناني 
لبنان  لــرد  متكاملة  اقتصادية  رؤيــة 
على طــريــق الــنــمــو. غــداً ستحل أزمــة 
الكهرباء والدين العام. غداً سينتخب 
ــيـــار الـــجـــمـــيّـــل رئــيــســا  ــــن بـ ســـامـــي أمـ
لحزب الكتائب، في دليل واضح على 
تــقــدمــيــة هــــذا الـــحـــزب وحـــرصـــه على 

»الشباب الكفوئن«. 
الاســتــغــراق فــي تــأمــل خــطــاب النائب 
ــبـــن عـــدة  المــــتــــنــــي، أول مــــن أمـــــــس، يـ
ــة. فـــالـــشـــيـــخ بــــيــــار، لا  ــيــ ــافــ نــــقــــاط إضــ

ــو مــثــال  ــع الأســــــف، هـ الــشــيــخ أمــــن مـ
قوله.  الأعــلــى بحسب  ســامــي  الشيخ 
والشيخ بيار بنى، بحسب معلومات 
الشيخ سامي، أكبر حزب في الشرق: 
ــوان  ــ ــ حـــــزب الـــكـــتـــائـــب أكــــبــــر مــــن الإخـ
المـــســـلـــمـــن وحــــــزب الـــبـــعـــث والـــحـــزب 
الــقــومــي بحسب »ســامــيــبــيــديــا«. أمــا 
الــرئــيــس أمـــن الــجــمــيّــل، وهـــو »رجــل 
ـــط لــلــمــســتــقــبــل«، فقد 

ّ
فــكــر كــبــيــر خـــط

»حافظ على سيادة لبنان واستقلاله 
ــنـــوات مـــن تــولــيــه رئــاســة  خــــلال 6 سـ
الــجــمــهــوريــة«، بــدلــيــل بــســط الجيش 
أجــزاء صغيرة  على  نفوذه  اللبناني 
ــــن الــشــمــالــي  مـــن أقــضــيــة بــعــبــدا والمـ
ــة  ــدولــ ــرت الــ ــســ وكـــــــســـــــروان، فـــيـــمـــا خــ
ســــيــــادتــــهــــا عــــلــــى كــــامــــل المــــســــاحــــات 
ــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــلــــحــ ــة لمــــصــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ الـ
والتنظيمات  الإسرائيلي  والاحــتــلال 
ولا  الــســوري.  والجيش  الفلسطينية 
إلى  أخــيــراً،  ــارة،  الإشــ الجميل  ينسى 
اته )لإسرائيل(،  بطولات عمه وعطاء
هو »الذي علمنا )أنا ووالدي الشيخ 
كانت  مهما  الحقيقة  نقول  أن  أمــن( 

صعبة«. 
جالسا؟  البقاء  الجمهور  أمكن  كيف 
هناك ما هو أكثر بكثير من استغباء 
الرأي العام أو استهباله: يقول سامي 
الــزعــيــم، بل  »الكتائب ليس حــزب  إن 
فـــريـــق عـــمـــل«. وفــــي دلـــيـــل آخــــر على 
ــــزب وعـــظـــمـــة مـــبـــادئـــه  ــحـ ــ تـــقـــدمـــيـــة الـ
ومواكبته للعصر، يكشف عن شعاره 
في الحياة: »أنا وخيي على ابن عمي، 
وأنا وابن عمي على الغريب«. سامي 
 ،1980 الأول  كانون  مواليد  الجميّل، 
لــكــنــه يــتــذكــر بــاشــتــيــاق واضــــح، ككل 
شمعون  كميل  الرئيس  جيله،  أبــنــاء 
والعميد ريمون إده و – حرصا على 
الـــتـــوازن المــذهــبــي – الــرئــيــس صائب 
ســلام والــشــيــخ محمد مــهــدي شمس 
الــديــن. وهـــو يــتــذكّــر، عــنــدمــا كـــان في 
السادسة عشرة من عمره عام 1997، 

ــام الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة«  ــ ــزول أيـ ــنــ »الــ
مع  و«الــريــو«؛  اليسوعية  والجامعة 
العلم أن من كانوا معه في »الــريــو«، 
بوالده  اتصاله  يتذكرون   ،2004 عــام 
المــســؤول  دامــعــا ليطلب مــن الضابط 
إنـــزالـــه مـــن »الـــريـــو« لأنـــه ابـــن رئــيــس 
الآن ليس  لــكــنــه  جــمــهــوريــة ســـابـــق. 
ابــن الــرئــيــس، بــل مناضل تــولــى عام 
معركة  في  اللوجستية  الأمــور   2000
النيابية، وقد نصب »غيفارا  شقيقه 
بكفيا« أول خيمة في ساحة الشهداء 

لــيــنــام هــو شخصيا على  عـــام 2005 
البحص.

الأبشع من هذا كله، هو سماع القاعة 
ونـــوابـــا  وزراء  بــالــتــصــفــيــق،  تـــضـــج 
حالين وسابقن وأعضاء ما يسمى 
الكتائبي. والأبشع  المكتب السياسي 
هـــو ســمــاع كــتــائــبــي عــريــق كــجــوزف 
أبو خليل يتحدث عن »ظاهرة سامي 
إن سامي  أبــو خليل يقول  الجميّل«. 
بــــــ«نـــــادوره« هـــو »مـــشـــروع ســيــاســي 

وطني كامل«.
ــل لـــرئـــاســـة  ــ ــيّ ــمــ ــجــ ــي الــ ــ ــامـ ــ ــــح سـ ــرشـ ــ تـ
ــوزه بــكــرســي جــده  حـــزب الــكــتــائــب وفــ
ــراً مــفــرحــا لكل  ــ يــفــتــرض أن يـــكـــون أمـ
خــصــوم الــكــتــائــب. فــالــحــزب الـــذي قام 
مــن بــن الأمـــــوات قــبــل بــضــع ســنــوات 
بفضل جهود رئيسه كريم بقرادوني 
بإدارته  دخــل  الجميّل،  بيار  والــوزيــر 
وحركة  الانــتــســاب  وطلبات  الحزبية 
ــنــــاطــــق والـــجـــامـــعـــات  ــــي المــ ــــزب فـ ــــحـ الـ
وبـــيـــوتـــه فـــي حـــالـــة كـــومـــا كــامــلــة إثــر 
أن إعــلان وفاته كان  اغتيال بيار، إلا 
صعبا في ظل مراعاة كثيرين لمشاعر 
ــــد حـــرص  رئـــيـــســـه أمـــــن الـــجـــمـــيّـــل. وقـ
تـــيـــار المــســتــقــبــل عــلــى نــفــخ الــكــتــائــب 
)والــقــوات( ظنا منه أن تجيير بعض 
الـــنـــواب إلــيــهــم يــفــيــدهــم فــي مــواجــهــة 
التيار الوطني الحر. أما الآن، فإعلان 
فوز سامي ومجموعة أصدقائه التي 
تضيق بدل أن تتسع برئاسة الكتائب 
هو إعلان رسمي لنهاية هذا الحزب. 
التي  الكتائب«  »مــدرســة  زمــن  انتهى 
ــنـــاء آل  ــداً أفـــضـــل مـــن أبـ ــ لـــم تـــخـــرج أحـ
زمن  وانتهى  الحزب،  لقيادة  الجميّل 
»الــصــيــفــي« فــي ظــل نــقــل ســامــي بيت 
الكتائب المركزي إلى بيته الشخصي، 
وانــتــهــى زمـــن المــكــتــب الــســيــاســي بعد 
تــــحــــولــــه إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــصــفــقــن 
زمــن سامي  الأيـــادي.  برفع  يقترعون 
الــجــمــيّــل فـــي الــكــتــائــب مــطــابــق لــزمــن 

كارلوس إده في الكتلة الوطنية.

أقفلت »مدرسة الكتائب«. الحزب الذي 

ل من بين الأموات على 
ّ

أقامه بيار الجمي

وشك الدخول في »الكوما« مجدداً في 

عهد صاحب شعار »أنا وخيي على ابن 

عمي، وأنا وابن عمي على الغريب«!

توازنات الأرض 

تخالف طموحات 

جعجع بتثبيت نفسه 

»القوة الثانية«

عهد سامي 

ل في الكتائب 
ّ

الجمي

كعهد كارلوس إده 

في الكتلة الوطنية

 قوة ثانية؟
َ

سمير جعجع: هل قلت
رلى ابراهيم

 أن يــقــف رئـــيـــس حــزب 
ً
لــيــس تــفــصــيــلا

مــنــبــر  وراء  جـــعـــجـــع  ســـمـــيـــر  الـــــقـــــوات 
تكتل  برئيس  لــقــاءه  أن  ليعلن  الرابية 
الــتــغــيــيــر والاصـــــــلاح الـــنـــائـــب مــيــشــال 
ــــن المـــســـيـــحـــيـــتـــن  ــــوتـ ــقـ ــ ــع الـ ــمــ عــــــــون جــ
الــكــبــيــرتــن. لــم تــكــن تــلــك جملة عبثية 
بـــقـــدر مـــا هـــي اســتــراتــيــجــيــة »مــبــكــلــة« 
ــــرى، بما  ــرة أخــ ــنـــاع المــســيــحــيــن، مــ لاقـ
يــــريــــدهــــم جـــعـــجـــع أن يــــؤرشــــفــــوه فــي 
ــي الــقــوة  ــقــــوات هـ عــقــلــهــم الـــبـــاطـــنـــي: الــ
الوطني  التيار  بعد  الثانية  المسيحية 
تــوازنــات الأرض  الحر، حتى لو كانت 
تخالف أحـــلام جعجع وطــمــوحــاتــه. لا 
الرئيسية،  الــقــوة  بصم  فالمطلوب  هــمّ، 
ــا تــحــقــق  ــك )وهــــــو مــ ــ ــيــــة، عـــلـــى ذلـ الــــرابــ
فعليا(، تمهيداً للانطلاق الى مخاطبة 
الجمهور على هــذا الأســـاس؛ حتى لو 
كــــان رصـــيـــد الـــحـــزب وزاريـــــــا ونــيــابــيــا 
والناشطن  المسؤولن  وعلى مستوى 

منعدما كليا.
الـــوزاري، حيث لا  التمثيل  البداية من 
قيمة لمواقف القوات حيال أي مشروع 
ــانـــون أو تــعــيــن نــتــيــجــة غــيــابــهــا  أو قـ
الحكومي، وبالتالي لا قدرة فعلية لها 
على خدمة الناخبن ولا على تجسيد 
يصعب  ثــانــيــا،  وأفــكــارهــم.  تطلعاتهم 
كبيراً  مسيحيا  زعــيــمــا  أن  الــتــصــديــق 
يفشل في ايصال مديريه العامن الى 
الــدولــة، ويعجز عــن انــجــاح 10  ادارات 
رؤساء بلديات من خارج بلدته، بشري. 
أما على المستوى النيابي، واذا ما كان 

معيار الفوز يتعلق بالقدرة الذاتية لا 
رافعة الحلفاء، فيبدو لافتا اقتصار غلة 
»القوة المسيحية الثانية« على نائبن 
الـــرؤيـــة أكثر  فــي بــشــري فــقــط. تنقشع 
الأبـــرز، محافظة  المسيحين  في معقل 
 الشعارات أيضا 

ّ
جبل لبنان. هنا، تحل

مـــكـــان المــنــاصــريــن والــهــاتــفــن بــحــيــاة 
الــنــواب. ولــولا »صدقة«  و...  »الحكيم« 
النائب وليد جنبلاط في الشوف على 
ــقــــوات بــمــقــعــد نــيــابــي يــتــيــم يشغله  الــ
ــا حــظــي  ــ الــــنــــائــــب جـــــــــورج عــــــــــــدوان، لمــ
للمسيحين بنائب في  الثاني  الزعيم 
ــوات فـــي كـــل مــكــان«،  ــقـ جــبــل لــبــنــان. »الـ
يــكــرر الــقــواتــيــون. الــقــوات حــاضــرة في 
ــذا الــحــضــور عــبــارة  عــالــيــه بــرغــم أن هـ
التي  عــن حــفــل عــشــاء ســنــوي للهيئة، 
لـــم يـــبـــرز فــيــهــا أي نـــاشـــط يــطــمــح الــى 
فاعلة  القوات  المدينة.  فرض نفسه في 
بــعــبــداويــا، وفــي عــن الــرمــانــة تحديداً 
ــدا، فــيــمــا  ــنــ ــاغــ ــبــــروبــ ــقــــول الــ ــلـــى مــــا تــ عـ
يتمثل  الوحيد هناك  القواتي  الانجاز 
بــرفــع صــــورة كــبــيــرة لـــ »الــحــكــيــم«. في 
المـــــن الـــشـــمـــالـــي، يـــتـــكـــرر الـــحـــديـــث عــن 
نتائج  كــانــت  فيما  بــطــاقــة«،  آلاف   10«
 2005 عــامــي  النيابين  الاســتــحــقــاقــن 
و2009: قاعدة حزبية وازنة منضبطة 
ومــلــتــزمــة فــي صــفــوف حـــزب الكتائب 
تــفــرض رئــيــســهــا رجــــلا أســاســيــا عند 
ــوة شعبية  تــألــيــف لائـــحـــة الـــقـــضـــاء، قــ
فردية وقدرة تجييرية لا يستهان بها 
تدعى ميشال المر، من دون أثر للعشرة 
آلاف قــواتــي! ومـــن المـــن الـــى كــســروان، 
الــقــوات لينعدم مــع رفض  يضيق افــق 

مــرشــح  تـــبـــنـــي  الـــــدائـــــم  آذار   14 ــــوى  قــ
ــراب شـــوقـــي الــــدكــــاش وتــفــضــيــلــهــا  ــعـ مـ
أن الأخير  اده عليه، باعتبار  كارلوس 
قــادر على تأمن أصــوات للائحة أكثر 
مـــنـــه! أمـــــا فــــي جـــبـــيـــل، فــيــمــكــن ســمــاع 
صــدى لاســم فـــارس سعيد فــي الــجــرد، 
ويـــمـــكـــن الـــســـمـــاع بــــزيــــاد حــــــواط عــلــى 
وانمائها  وبلديتها  المــديــنــة  مــســتــوى 
عــدم حزبيته  بــرغــم  والــســاكــنــن فيها، 
أو دعم قوى مجتمعة له. وفي المقابل، 
يصعب الوقوع على اسم قواتي واحد 
ــان مــرشــحــا أم نــاشــطــا، وســـط نفي  أكــ
القائلة  معراب  لشائعة  المتكرر  سعيد 

أن »زعيم قرطبا في جيبها«.
ــــت أعــــــمــــــدة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ مـــــــــن يـــــفـــــشـــــل فـــــــــي تـ
امبراطوريته المزعومة في جبل لبنان، 
فلن ينجح طبعا بالولوج الى الأقضية 
الأخرى لتوسيع نفوذه. أبرز مثال على 
الــفــشــل الــقــواتــي فـــي المــنــاطــق الأخـــرى 
يتجلى بمرشح الحزب عماد واكيم في 

بــيــروت، الــذي يعمل على تعزيز نفوذ 
كؤوس  في  القهوة  تقديم  عبر  معراب 
لــذلــك، استغنى  الــقــوات.  تحمل شــعــار 
تيار المستقبل في الانتخابات النيابية 
الــســابــقــة عــن غــطــاء الـــقـــوات المسيحي 
في بيروت بعد ضمانه تأييد المطران 
ــودة، مفضلا الاســتــفــادة من  الــيــاس عــ
الــقــنــاع الــقــواتــي المــســيــحــي فـــي زحــلــة. 
وبسبب عدم توافر مرشحن قواتين 
من  المستقبل  طلب  الشاغرة،  للمقاعد 
النواب الحالين رفع لواء معراب هناك. 
ــــي الــــبــــتــــرون، تــعــلــو أســـهـــم الــنــائــب  وفـ
القواتي أنطوان زهرة، وتنخفض وفق 
بارومتر النائب بطرس حرب وأهوائه؛ 
الكورة، تقف كرسي معراب على  وفي 
شــــوار تــيــار المــســتــقــبــل والــنــائــب فــريــد 
ممثل  على  شمالا  ويستحيل  مــكــاري. 
القوات في عكار وهبي قاطيشا حصد 
أصـــــوات لــلــنــجــاح فـــي عــضــويــة بــلــديــة 
بــلــدتــه شــــدرا، فــضــلا عــن مقعد نيابي 

على مستوى كل عكار!
يــقــود كــل مــا ســبــق الـــى ثــابــتــة وحــيــدة 
الــتــأويــل: لا قــوة مسيحية في  لا تقبل 
المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بـــل مــجــمــوعــة رجـــال 
المستقبل«،  منضوين في »كتيبة تيار 
الــقــوة.  هـــذه  نـــواة  مجتمعن  يشكلون 
ــالـــي،  ــمـ ــــن الـــشـ ــ ــل فـــــي المـ ــيـ ــمـ ــــن الـــجـ ــ أمـ
ــروان، فـــارس  ــســ ــبـــون فـــي كــ مــنــصــور الـ
ســعــيــد فـــي جــبــيــل، بـــطـــرس حــــرب في 
الـــبـــتـــرون، فـــريـــد مـــكـــاري فـــي الـــكـــورة، 
الياس عــودة والنائب ميشال  المــطــران 
و... سمير جعجع  بيروت،  في  فرعون 

في بشري.

سمير جعجع »عنصر« في »كتيبة تيار المستقبل«

)هيثم الموسوي(

يواظب رئيس حزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع، منذ تسلمه قيادة الحزب، 

على التزام الاستراتيجية نفسها: التكرار كي 

م اللبنانيون. لذلك يقتضي الدرس 
ّ
يتعل

الأخير تكرار مقولة »الزعيم الثاني مسيحيا« 

م الرأي العام بهذا الشعار، حتى 
ّ
الى أن يسل

لو كان الزعيم المسيحي المفترض قائداً 

لجيش كرتوني

سياسة
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قضية

يــقــابــلــه مـــن اســتــمــاكــات اضــافــيــة في 
اراضيهم وروائح كريهة تزكم انفوهم 

لسنوات مقبلة!
ما هي الخيارات البديلة التي يطرحها 
المشنوق؟ إزاء صعوبة، لا بل استحالة 
النهائي  للتخلص  تأمين موقع جديد 
مــن الــنــفــايــات )مــطــامــر( والــتــي لا مفر 
ــانـــت طـــريـــقـــة المــعــالــجــة  مــنــهــا مــهــمــا كـ
المـــعـــتـــمـــدة، بــمــعــنــى أنـــــه لــــو اعـــتـــمـــدت 
طــريــقــة تــســبــيــخ المـــــواد الــعــضــويــة، او 
ــات الـــــى وقــــــود بــديــل  ــايـ ــفـ ــنـ تـــحـــويـــل الـ
RDF او اقــامــة مــحــارق، فــإن التخلص 
الــنــهــائــي مــن الــنــفــايــات او بــقــايــاهــا او 
مطمر  اقامة  الــى  يحتاج  مرفوضاتها 
أو مــطــمــريــن كــحــد ادنـــــى وخــصــوصــا 
ــروت وجــــبــــل لـــبـــنـــان.  ــ ــيـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة بـ ــ فـ
ايــجــاد مطمر،  وانــطــاقــا مــن استحالة 
»تغير  بانتظار  المرحلة،  هــذه  في  اقله 
طريقة التفكير البيئي لدى المواطنين« 
ــإن الــحــلــول  ــ ــــق تــعــبــيــر المـــشـــنـــوق، فـ وفـ
ــوره  ــــورة وفـــــــق تــــصــ ــــصـ ــــحـ ــة مـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ المـ
انــتــقــاء منطقة  الأول،  ضــمــن خــيــاريــن: 
نــائــيــة فــي لــبــنــان واعــتــمــادهــا كمطمر 
صــحــي. حــيــث عــلــى ســبــيــل المــثــل، افــاد 
السيد القواص )لم يحدد الاسم الاول( 
فــي منطقة عكار على  عــقــاراً  بامتاكه 
الــحــدود مــع ســوريــا، مساحته حوالى 
ــيـــونـــي مـــتـــر مــــربــــع وهــــــو مــســتــعــد  ــلـ مـ
لبيعه لقاء مبلغ قدره 10 مايين دولار 
امــيــركــي. لــم يفصّل المــشــنــوق اكــثــر في 
هذا الاقتراح، ولم يقدم تصوره لمواقع 
اخرى »نائية« وفق تعبيره، ولم يشرح 
ــتـــرح آمـــــن مــن  ــقـ ــع المـ ــوقــ ــا اذا كـــــان المــ مــ
الناحية العسكرية في ضوء الاوضاع 
الامنية غير المستقرة في المنطقة، التي 
تــشــهــد مــنــاوشــات عــســكــريــة مستمرة 
بــين المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة الــســوريــة 
ــيــــشــــين الـــنـــظـــامـــيـــين  ــة، والــــجــ ــلــــحــ المــــســ

اللبناني والسوري!
ــانــــي الــــــــذي اقـــتـــرحـــه  ــثــ ــار الــ ــيــ امــــــا الــــخــ
ــه بشكل  المـــشـــنـــوق )ويــــبــــدو مــقــتــنــعــا بـ
اكبر( فينص على شحن النفايات الى 
خـــــارج لــبــنــان بــعــد كــنــســهــا وجــمــعــهــا 
وتـــحـــضـــيـــرهـــا بـــطـــريـــقـــة اولــــيــــة )فـــــرز، 
وكــبــس وعــصــر وتــوضــيــب وتــغــلــيــف(. 
ــنــــوق: »تـــقـــدمـــت الــيــنــا  ويـــضـــيـــف المــــشــ
ــة مــــــن 4 شــــــركــــــات تـــعـــرض  ــمــــوعــ مــــجــ
من  طـــن  آلاف   105 لــشــحــن  خــدمــاتــهــا 
 3500 يــقــارب  مــا  أي  شهريا،  النفايات 
طــن يــومــيــا )الانـــتـــاج الــيــومــي لبيروت 
وجبل لبنان( وذلك الى البلدان التالية 
: تركيا )30 الــف طــن شــهــريــا(، المغرب 
)40 الـــف طــن شــهــريــا(، الــبــرتــغــال )25 

ــارة الــى انه  الــف طــن شــهــريــا(. مــع الاشـ
عــروض  تقديم  المجموعة  لــهــذه  يمكن 
لكمية اكــبــر، فــي حـــال تــم اعــتــمــاد هــذا 
)الشمال  الاخــرى  للمحافظات  الخيار 
والجنوب والبقاع(. وبحسب المشنوق، 
فإن المجموعة التي تقترح الشحن الى 
الــخــارج قــد اجـــرت الاتــصــالات الــازمــة 
مـــع الـــبـــلـــدان/ الـــشـــركـــات المــســتــضــيــفــة 
واســتــحــصــلــت عــلــى جــمــيــع المــوافــقــات 
ــد الـــنـــفـــايـــات  ــ ــــوريـ الـــــازمـــــة لـــنـــاحـــيـــة تـ
ومعالجتها والتخلص النهائي منها، 
الــبــرتــغــال، حيث  مــا يخص  باستثناء 
بإجراءات  المتعلق  الشق  لديها  زال  ما 
الاتــــــحــــــاد الاوروبـــــــــــــــي، والـــــتـــــي يــمــكــن 
تــســهــيــلــهــا عـــن طـــريـــق بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الاوروبــي في لبنان! )علما ان لا عاقة 
للبعثة نهائيا بعملية تسهيل الشحن، 
المــرتــبــطــة بــنــوعــيــة الـــنـــفـــايـــات وكــمــيــة 
المواد العضوية فيها، بحسب معايير 
الاتحاد الاوروبي لقبول التصدير بين 

بلد وآخر(.
المجموعة  تتسلم  المــشــنــوق،  وبــحــســب 
المـــصـــدرة بــــالات الــنــفــايــات عــنــد نقطة 
تـــســـفـــيـــر عـــلـــى الاراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
ومعالجتها،  شحنها  عملية  وتتولى 
على ان تكون وتيرة الشحن اسبوعية 
او كــل عــشــرة ايــــام، وبــالــتــالــي اذا كــان 

المــوعــد المــرتــقــب لــوقــف الــعــمــل بمطمر 
الــنــاعــمــة – عـــين درافـــيـــل فـــي 17 تــمــوز 
لشحن  مستعدة  المجموعة  فــإن   ،2015
الدفعة الاولـــى فــي اواخـــر تموز 2015! 
المشنوق يستدرك لاحقا بإشارته  لكن 
الـــــى ان عــمــلــيــة الـــشـــحـــن تـــحـــتـــاج الـــى 
ــع لـــــــــوزن الــــــبــــــالات لــيــتــم  ــ ــوقـ ــ ــــين مـ ــامـ ــ تـ
احتساب الاطــنــان، وآلــة جديدة لكبس 
النفايات وعصرها، وآلة اخرى جديدة 
لـــلـــتـــوضـــيـــب بـــشـــكـــل بــــــــــالات، وتــــأمــــين 
عن  السائلة  النفايات  لمعالجة  محطة 
الكنس  خدمة  وتــأمــين  العصر،  عملية 
والجمع والكبس والعصر والتوضيب 
ــتــــي تـــؤمـــنـــهـــا حــالــيــا  بـــشـــكـــل بـــــــالات الــ
شركتا سوكلين وسوكومي في بيروت 
وجبل لبنان. فهل الفترة الفاصلة بين 
مـــوعـــد اغـــــاق مــطــمــر الــنــاعــمــة – عين 
درافيل وموعد الشحنة الاولى المرتبقة 
)15 يــومــا( كــافــيــة لــتــأمــين جميع هــذه 

المستلزمات؟
ــرز فــــي اقــــتــــراح المــشــنــوق  ــ الــنــقــطــة الأبـــ
يشير  حيث  والتلزيم،  بالكلفة  تتعلق 
الــــى ان الــســعــر الأولــــــي الـــــذي طــرحــتــه 
المجموعة هو حوالى 110 يورو للطن 
ــا الـــســـعـــر الـــنـــهـــائـــي الــــذي  ــ ــد، أمـ ــ ــواحـ ــ الـ
ــه بــعــد،  يــمــكــن ان تــقــدمــه فــلــم تــفــدنــا بـ
هـــذا مــع الاشــــارة الـــى ضــــرورة اعتماد 
او فصلية، نظراً  دفـــع شــهــريــة  طــريــقــة 
لــلــمــوجــبــات الــتــعــاقــديــة لــلــمــجــمــوعــة، 
اللبنانية  الــدولــة  تقوم  أن  طلبت  التي 
)الارجــــــــح  الادارات  ــد  ــ ــ احـ ــويـــض  ــفـ ــتـ بـ
للتفاوض  والاعـــمـــار(  الانــمــاء  مجلس 
مــعــهــا وانـــجـــاز الــتــرتــيــبــات الــتــعــاقــديــة 
)تلزيم بالتراضي(، علما بأن المجموعة 

ستقوم بتقديم الكفالات الازمة.
 جـــداً بنجاح 

ً
يــبــدو المــشــنــوق مــتــفــائــا

فـــكـــرة الـــشـــحـــن الـــــى الـــــخـــــارج، اذ بــعــد 
انــتــقــالــيــة  لـــفـــتـــرة  ــكـــون  تـ ان  اقــــتــــرح  ان 
تــمــتــد لــســنــة واحـــــدة، عـــاد لــيــقــتــرح في 
فــقــرة اخـــرى امــكــانــيــة ان تــكــون الفترة 
ــــك الــى  الانــتــقــالــيــة ثــــاث ســـنـــوات، وذلـ
حـــين الــســيــر بــدفــتــر تــلــزيــم مــنــاقــصــات 
الـــتـــفـــكـــيـــك الــــــــحــــــــراري )مــــــــحــــــــارق( مــا 
يــعــنــي عــمــلــيــا اقــتــراحــه بــإلــغــاء جميع 
بخيار  والاكــتــفــاء  الحالية  المناقصات 
التصدير الــى حــين بــنــاء اربـــع محارق 
ــــول الـــشـــاطـــئ الــلــبــنــانــي )ديــــر  عـــلـــى طـ
والــزهــرانــي(  الجية،  الكرنتينا،  عــمــار، 

بكلفة تفوق 1.4 مليار دولار!
واقترح المشنوق تشكيل لجنة وزارية 
لــلــبــت  الـــحـــالـــيـــة  ــنـــة  ــلـــجـ الـ او تـــكـــلـــيـــف 
ودرس  المناقصات  عــروض  بموضوع 
او  عــكــار،  )مطمر  المقترحين  الخيارين 
ــال اعــتــمــاد  الــشــحــن لـــلـــخـــارج( وفــــي حــ
ــــارج تــكــلــيــف  ــــخـ خـــيـــار الـــشـــحـــن الـــــى الـ
اللجنة بإتمام التفاوض مع المجموعة 
ــا، وتــــأمــــين جــمــيــع  لــلــبــت الـــنـــهـــائـــي بـــهـ
مستلزماتها الفنية والمالية والادارية.

وأخيراً، اقترح المشنوق تأمين الخدمات 
وجبل  بيروت  في  بالنفايات  المتعلقة 
لبنان )جمع وكنس( من خال تمديد 
وتغليف(  وعصر  )فــرز  سوكلين،  عقد 
مـــن خــــال تــمــديــد عــقــد ســـوكـــومـــي، أو 
اســـتـــقـــصـــاء أســــعــــار مــــن شــــركــــات عـــدة 
مــثــل الــشــركــات الــتــي تــقــدمــت بــعــروض 
ضمن المــنــاقــصــات، او اي اقــتــراح آخــر. 
وترفع  اعمالها  اللجنة  تنجز  ان  على 
تقريراً الى مجلس الــوزراء خال مهلة 

اسبوعين من تشكيلها.
ــم الــــتــــي اغــــفــــل المـــشـــنـــوق  ــ ــ الـــنـــقـــطـــة الاهـ
ذكرها، تتعلق بواقع العقد الحالي مع 
شــركــتــي ســوكــلــين وســـوكـــومـــي، فــوفــق 
مــــا هــــو مــــطــــروح يـــبـــقـــى عـــقـــد الــكــنــس 
والجمع كما هو، ويعدل عقد المعالجة 
بالفرز والعصر  الاكتفاء  ليتم  والطمر 
والــتــغــلــيــف ومــعــالــجــة الـــســـوائـــل، واذا 
مـــا تـــم جــمــع الـــخـــدمـــات الــتــي يــتــوجــب 
عــلــى ســوكــلــين- ســوكــومــي الــقــيــام بها 
الكلفة  أن  يتبين  التصدير  عملية  قبل 
الاجــمــالــيــة لــن تــخــفــض إلا حــوالــى 40 
كــلــفــة  مـــجـــمـــوع  ان  اي  لـــلـــطـــن،  دولاراً 
ــد ضــمــن خــيــار  ــواحــ مــعــالــجــة الـــطـــن الــ
الشحن لن تقل عن 200 دولار اميركي 
وقد تصل الى 250 دولاراً أميركيا! فهل 
يتحمل الصندوق البلدي المستقل هذه 
الــكــلــفــة؟ ســــؤال لـــم يــقــدم احـــد الاجــابــة 

عليه حتى الآن.

فشل وزير البيئة محمد المشنوق في مسعاه لطرح قضية مناقصات 

مجلس  جلسة  في  الأعمال  جدول  خارج  من  الصلبة  المنزلية  النفايات 

تطغى  والعسكرية  الأمنية  والتعيينات  عرسال  فملف  أمس،  الوزراء 

على غيرها من الملفات، وتهدد بشلل حكومي مديد، الأمر الذي ينبئ 

باقتراب أزمة كبرى في إدارة ملف النفايات على ضوء الموعد المضروب 

لإغلاق مطمر عين درافيل في 17 تموز المقبل. في ظل ذلك، يقترح 

المشنوق اختيار مطمر صحي في عكار على الحدود اللبنانية- السورية 

او تصدير النفايات الى الخارج بما يزيد كلفة المعالجة الحالية

تصل كلفة إدارة النفايات 

في حال الشحن إلى الخارج إلى 

قرابة 250 دولاراً أميركياً

بعد فشل مناقصات النفايات

مطمر عند الحدود أو التصدير إلى البرتغال

مجتمع واقتصاد

بسام القنطار

النفايات  مناقصات  فشل  ضــوء  على 
التي اطلقها مجلس الإنماء والإعمار، 
المــشــنــوق  الــبــيــئــة مــحــمــد  ــر  ــ اودع وزيــ
لدى  كتابا  المــاضــي  الشهر   28 بتاريخ 
الامانة العامة لمجلس الوزراء، حصلت 
ــار« عــلــى نــســخــة مـــنـــه، يحمل  ــ ــبـ ــ »الاخـ
الرقم 1664/ب، يتضمن تقرير اللجنة 
المشكلة لتقييم العروض كافة المتعلقة 
بــالــخــطــة الــشــامــلــة لــلــنــفــايــات المــنــزلــيــة 
الصلبة بما فيها عروض الإشــراف. لا 
أعلنه  عمّا  جــديــداً  التقرير  هــذا  يحمل 
المــــشــــنــــوق الاســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لــجــهــة 
نـــتـــائـــج فــــض الــــعــــروض وفــشــلــهــا فــي 
باستثناء  الخدماتية  المناطق  جميع 
المنطقة )2( التي تضم المتن وكسروان 
السير  المشنوق  اقترح  والتي  وجبيل، 
الاداريــة والفنية فيها،  الملفات  بتقييم 
)»بيوتيك،  ائتافات  ثاثة  من  المقدمة 
 ،»Serco ــو،  ــ »آراكـ  ،»Pizzorno إنــدفــكــو، 
لكن   ،)»Danico خــــــوري،  »لافـــاجـــيـــت، 
المشنوق استدرك: »بعدم إمكانية فض 
العروض المالية لهذه المنطقة بالانفراد 
عـــن بــاقــي المـــنـــاطـــق«، مـــا يــعــنــي عمليا 
تجميد السير بهذه المناقصة الى حين 
اعـــــادة طــــرح المــنــاقــصــات فـــي المــنــاطــق 
التي لم يتقدم اليها أي من العارضين 
ــــوف( او  ــشـ ــ ــــروت وضــــواحــــيــــهــــا، الـ ــيـ ــ )بـ
المناطق التي تقدم اليها عارض واحد 

)الشمال، الجنوب، البقاع(.
لكن الكتاب الاهم الذي اودعه المشنوق 
الـــوزراء وحمل  العامة لمجلس  الامــانــة 
ــم الــكــتــاب الــســابــق نــفــســه )مــلــحــق(  رقــ
المـــاضـــي، ويتعلق  ايــــار  فـــي 29  مــــؤرخ 
بــوصــف تــقــدم العمل فــي قـــرار مجلس 
الــوزراء رقم 1، لا سيما الفقرة الرابعة 
النفايات  اشغال  بمناقصات  المتعلقة 
المنزلية الصلبة في المناطق الخدماتية 

الست.
يـــقـــدم المـــشـــنـــوق فـــي كــتــابــه الـــخـــيـــارات 
المــتــاحــة لــتــأمــين اســتــمــرار الــخــدمــة في 
مــرفــق الــنــظــافــة الــحــيــوي خـــال الفترة 
الانتقالية ما بين الموعد المرتقب لوقف 
العمل في مطمر الناعمة – عين درافيل 

المــرتــقــب  والمــــوعــــد   )2015 تـــمـــوز   17(
لــلــمــبــاشــرة بــالــتــشــغــيــل ضــمــن الــعــقــود 
المرتقب  الموعد  هــذا  ان  علما  الجديدة. 
ــار الــــيــــه المـــشـــنـــوق لا يــمــكــن  ــ ــ ــذي اشـ ــ ــ الـ
ما  المناقصات فشلت،  كــون  به  التكهن 
امكانية  هــنــاك  لــيــس  ان  عمليا  يــعــنــي 
لتحديد هذا »الموعد المرتقب« أقله قبل 

اربعة الى خمسة اشهر.
اقــتــراحــه  خلفية  فــي  المــشــنــوق  ينطلق 
للنفايات  المتكاملة  الادارة  مفهوم  من 
الــــصــــلــــبــــة عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــــــن المــــــراحــــــل 
ــه جــمــيــعــهــا  ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــتــ المـــتـــســـلـــســـلـــة الــ
تحديات مختلفة، لكن على مستويات 
ــا المـــرحـــلـــة الاخـــيـــرة-  مـــتـــفـــاوتـــة، ابــــرزهــ
مرحلة التخلص النهائي او ما يعرف 
بــالــطــمــر الـــصـــحـــي- وتـــحـــديـــداً تــأمــين 
الــازمــة لهذا الطمر. ويضيف:  المــواقــع 
»قـــد يــكــون مــن الــصــعــب تــمــديــد العمل 
لفترة  الناعمة عــين درافــيــل  فــي مطمر 
الفنية من  الــوقــائــع  إلــى  اضافية نــظــراً 
جــهــة )ســعــة المــطــمــر الــحــالــيــة( والمــنــاخ 
الشعبي والــســيــاســي مــن جهة اخــرى، 
الــتــحــفــيــزات التي  فــبــالــرغــم مــن جميع 
مليار   36.11( الـــــوزراء  مــجــلــس  اقــرهــا 
ــى 12 بـــلـــديـــة مــحــيــطــة  ــ لـــيـــرة دفـــعـــت الـ
ــذا المـــطـــمـــر رمــــزاً  ــ ــا زال هـ بـــالمـــطـــمـــر(، مــ
علما  المستمرة،  التحريضية  للمعركة 
بــأن المطمر شبه الوحيد الــذي يطابق 
ــات الــهــنــدســيــة، يــقــابــلــه 700  ــفـ المـــواصـ
المشنوق  يعتبر  إذاً،  عــشــوائــي«.  مــكــب 
ان حــمــلــة اهــلــيــة مــدنــيــة لاقــفــال مطمر 
مـــضـــى عـــلـــى انـــشـــائـــه قــــرابــــة 18 عــامــا 
يــزيــد عــن 20 مليون طن  مــا  واستقبل 
من النفايات هي »معركة تحريضية«، 
كما اعتبر الحوافز التي اقرت بقانون 
معجل كبديل سياسي ناتج من رفض 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة دفــــع الــحــوافــز 
ــعــــات إنــــفــــاذاً لمــــرســــوم اصــــول  عـــلـــى دفــ
ــد تـــــوزيـــــع امـــــــــوال الـــصـــنـــدوق  ــ ــواعــ ــ وقــ
البلدي المستقل، هي ليست إلا »رشوة« 
تــســكــت  ان  قـــبـــضـــهـــا  بــــعــــد  يــــفــــتــــرض 
الــبــلــديــات المــحــيــطــة بــالمــطــمــر واهــالــي 
المــنــطــقــة، عـــن اي مــطــالــبــة بـــاغـــاقـــه، لا 
ــبـــوا بـــتـــمـــديـــدات اضــافــيــة  بــــل ان يـــرحـ
ــع مــا  ــي لــلــمــطــمــر مــ ــرافـ ــغـ ــيـــع جـ وتـــوسـ

اقترح المشنوق التفاوض 

مع شخص من آل القواص 

لإقامة مطمر في ارض 

يملكها في عكار

)مروان بو حيدر(
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صناعة

تعليم

محمد وهبة

لــطــالمــا شــكــت الــصــنــاعــات المــحــلــيّــة من 
في  المدعومة  المماثلة  بالسلع  الإغـــراق 
النظر عن مكافحة   

ّ
بلدان المنشأ. غض

كــانــت نتائجه وخيمة،  الــظــاهــرة  هــذه 
إذ مــئــات المــصــانــع أغــلــقــت. صــنــاعــات 
العمل  فـــرص  انـــدثـــرت. آلاف  بــكــامــلــهــا 
ص الإنتاج 

ّ
اختفت... وفي المحصّلة تقل

المستورد.  الاستهلاك  لحساب  ي 
ّ
المحل

فــرض نفسه مــجــدداً على  هــذا المشهد 
طــاولــة وزيـــر الــصــنــاعــة حــســن الــحــاج 
حسن، عندما اشتكت 5 مصانع تنتج 
قضبان الألومنيوم، و5 مصانع تنتج 
رقــائــق الــبــطــاطــا »شــيــبــس« مــن تدفق 
»شيبس«  كميات كبيرة من منتجات الـ
و»قضبان الألومنيوم« المصنعة خارج 
لــبــنــان إلــــى الـــســـوق المــحــلــيــة، بــأســعــار 

تنافسية وبقدرات تسويقية هائلة.
الــــحــــاج حــســن  قـــــــرّر  إزاء هـــــذا الأمــــــــر، 
الــلــجــوء إلـــى إجــــــراءات حــمــائــيــة. ففي 
25 شــبــاط 2015 أصــــدر الـــوزيـــر قـــراراً 
ــــق  ــائـ ــ ــــى مــــــســــــتــــــوردي رقـ ــلـ ــ ــــرض عـ ــفــ ــ يــ
عة 

ّ
المصن نصف  أو  عة 

ّ
المصن البطاطا 

الاســتــحــصــال عــلــى إجـــــازات اســتــيــراد 
للصناعة،  العامة  المديرية  مسبقة من 
على أن ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ 
ــــي الــــجــــريــــدة الــــرســــمــــيــــة، أي  ــره فـ نــــشــ
اعتباراً من 5 آذار. كذلك أصدر الحاج 
ثانياً  ــراراً  ــ قـ  2015 آذار   27 فـــي  حــســن 
والزوايا  القضبان  استيراد  لإخضاع 

منتجاتهم لأنها مدعومة الكلفة، وهو 
المــزارعــن بيع كميات  مــا يفرض على 
كبيرة للمصنع، وبينها »فريتو لايز« 
بــســعــر زهـــيـــد. كـــذلـــك يــتــلــقــى المــصــنــع 
التغليف والتعليب،  دعماً لسعر كلفة 
ويضاف إلى ذلك قدرة إنتاجية هائلة. 
وبـــالـــتـــالـــي إن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــدعــم 
ر في أسعار 

ّ
الذي يخفض الكلفة، يؤث

ــقــــدرة الــتــســويــقــيــة ولا  المــبــيــع وفــــي الــ
ل منافسة عادلة، بل يتيح لشركة 

ّ
يمث

اللبنانية  إغــراق السوق  »فريتو لايز« 
ــاً كـــمـــا حـــصـــل مــع  ــامـ ــمـ بــبــضــائــعــهــا تـ
أغلقت  حيث  المنطقة  دول  مــن  العديد 
قدرتها  المنافسة بسبب عدم  المصانع 

على مجاراة أسعار »فريتو لايز«.
ــيــــل وضــــاهــــر  ــمــ ــجــ ــام واجــــــــــه الــ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــغــ ــ ــ ال

بــــالإشــــارة إلــــى أن إخـــضـــاع الــــــواردات 
ــراء مــمــنــوع  ــ ــازة اســـتـــيـــراد هـــو إجــ ــ لإجــ
بحكم بنود اتفاقية التيسير العربية. 
الــــقــــرارات  ردّ ضـــاهـــر طـــالـــبـــاً تــفــســيــر 
البيض  إدخــال  تمنع  التي  السعودية 
اللبناني والدجاج من المزارع اللبنانية 
ــر الــبــطــاطــا  فـــيـــمـــا هــــي تـــمـــنـــع تـــصـــديـ
لأنــهــا مــدعــومــة الــكــلــفــة... ألــيــســت هــذه 

فاتن الحاج

الــتــعــلــيــم  فـــــي  مـــــــــــــدرّس/ة   600 نــــحــــو 
الأساسي الرسمي عينوا في عام 2012 
بــدورة  الــيــوم  يلتحقوا حتى  لــم  ـ2013 
تدريبية في كلية التربية في الجامعة 
ملاك  فــي  التثبيت  تخوّلهم  اللبنانية 
وزارة التربية، بكل ما يترتب على ذلك 
مـــن حــقــوق وضـــمـــانـــات. بــعــض هـــؤلاء 
مــضــى عــلــى تــعــاقــده مــا يــزيــد عــلــى 20 
عاماً، وكثير منهم أحيلوا على التقاعد 

ــال الــخــاصــة مـــن الألــومــنــيــوم  ــكــ والأشــ
المــعــروفــة بــاســم »بــروفــيــل ألــومــنــيــوم« 
على إجازة استيراد مسبقة من وزارة 
الــصــنــاعــة، عــلــى أن يــبــدأ تطبيق هــذا 
تــمــوز 2015.  اعـــتـــبـــاراً مـــن أول  ــرار  ــقـ الـ
ــارة عــن  ــبــ ــراد هــــي عــ ــيــ ــتــ وإجــــــــازة الاســ
يصدر  البضائع  لاســتــيــراد  ترخيص 
تطلع  أن  بــعــد  المــخــتــصــة  الإدارة  عـــن 
ــفـــات والــكــمــيــات ومــنــشــأ  عــلــى المـــواصـ
البضاعة وسواها من التفاصيل التي 
قـــد تــدفــعــهــا إلــــى مــنــح الــتــرخــيــص أو 

رفضه أو تحديد الكميات.
وبــحــســب دراســــات أصــحــاب المصانع 
المعنية، تبنّ أن مصنع »فريتو لايز« 
ــعــــوديــــة ضــــاعــــف صـــــادراتـــــه  فـــــي الــــســ
ــرات مـــن 400 طن  ــ ــى لــبــنــان ثــــلاث مـ إلــ
 ،2014 فـــي  طـــن   1500 إلــــى   2010 فـــي 
إلــى  الــســوقــيــة مــن %10  وزاد حــصــتــه 
واردات  إلـــــى  بــالــنــســبــة  أمـــــا   .%37.5
قضبان الألــومــنــيــوم إلــى لــبــنــان، فهي 
ينتج محلياً  فيما  طــن،  ألــف   15 تبلغ 
نحو 30 ألــف طــن، أي ما يــوازي حجم 
الاســتــهــلاك المــحــلــي، علماً بـــأن أســعــار 
الــطــاقــة مــدعــومــة لـــدى هـــذه المــصــانــع، 
سواء أكانت في الخليج أم في الصن 

أم غيرها.
الـــــقـــــراران أشـــعـــلا نــــزاعــــاً تـــجـــاريـــاً بــن 
ـــت 

ّ
ــق ــلـ ــــد تـ ــقـ ــ ــــان والــــــســــــعــــــوديــــــة. فـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ

الملحق  من  كتاباً  الصناعين  جمعية 
الــتــجــاري الــســعــودي يــســأل عــن صحّة 
هـــذه الإجـــــــراءات الـــصـــادرة عـــن وزارة 
الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة ويــصــفــهــا بأنها 
إجــــــــــراءات تــعــسّــفــيــة مــخــالــفــة لــبــنــود 
تمنع  التي  العربية  التيسير  اتفاقية 
الــدول العربية تطبيق أي إجــراء  على 
يـــعـــرقـــل تـــدفـــق الـــبـــضـــائـــع بــــن الـــــدول 

العربية.
ــردّ جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــن بــكــتــاب  ــ ــم تـ لـ
ــرح قــضــيــة  ــ تـــوضـــيـــحـــي، بــــل قـــــــرّرت شـ
هذه المصانع للملحق التجاري وجهاً 
لوجه وبصورة مفصّلة، فعُقد اجتماع 
ــي مـــكـــتـــب المـــلـــحـــق الـــتـــجـــاري  ــ عـــمـــل فـ
ــيــــس جــمــعــيــة  ــعــــودي حــــضــــره رئــ ــســ الــ
ــادي الــجــمــيــل ومــمــثــل  ــ الــصــنــاعــيــن فــ
عــن أصــحــاب مصانع رقــائــق البطاطا 
كــرّر  ام 

ّ
الغن لبنان ميشال ضــاهــر.  فــي 

كــلامــه الــــوارد فــي الــكــتــاب المــرســل إلــى 
جمعية الصناعين، فردّ عليه ضاهر 
بالإشارة إلى أن مصنع »فريتو لايز« 
الذي تملكه شركة بيبسي العالمية في 
السعودية ضاعف صادراته إلى لبنان 
ثلاث مرات بن 2010 و2014، وأن كلفة 
إنتاج طن »الشيبس« في لبنان تبلغ 
300 دولار، فيما كلفته في السعودية 
تبلغ 50 دولاراً في حــدّ أقصى بسبب 
الدعم الذي تقدّمه الحكومة السعودية 
لمزارعي البطاطا عبر قروض مجانية 
ومــنــع مـــزارعـــي الــبــطــاطــا مــن تصدير 

التيسير  لاتفاقية  مخالفة  الإجـــراءات 
العربية أيضاً؟ 

السعودي  التجاري  الملحق  لم يكشف 
التالية، بل أجرى  عن طبيعة خطوته 
ســلــســلــة اتـــصـــالات وعــقــد اجــتــمــاعــات 
ــر  ــ ــدة خـــلـــصـــت إلـــــــى إبـــــــــلاغ وزيــ ــ ــديــ ــ عــ
ــاج حـــســـن فــي  الـــصـــنـــاعـــة حـــســـن الــــحــ
اجـــتـــمـــاع عــقــد قــبــل يـــومـــن فـــي وزارة 
غرفة  عــن  ممثلن  بحضور  الصناعة 
الــتــجــارة فــي بـــيـــروت، بـــأن الاســتــمــرار 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــراريــــــن المـــتـــعـــلـــقـــن 
السلطات  الاســتــيــراد سيدفع  بــإجــازة 

ــدر قــــــــرار تـــثـــبـــيـــتـــهـــم، مــا  قـــبـــل أن يــــصــ
حرمهم المــعــاش الــتــقــاعــدي. المــدرســون 
أمــام مبنى  أمــس  المتمرنون اعتصموا 
كلية التربية ــ الفرع الثاني، احتجاجاً 
ــدورة المــطــلــوبــة  ــ عــلــى تــأخــيــر إنـــجـــاز الــ
ــة الــكــلــفــة  وعـــــدم إتـــمـــام الــكــلــيــة لــــدراســ

المالية وإرسالها إلى وزارة التربية.
فــادي  الكلية  فــي  الإعـــداد  منسق مركز 
 الدراسة 

ّ
توا، شرح لوفد المعتصمن أن

فالكلية  الوحيد،  العائق  المالية ليست 
ــن الـــنـــاحـــيـــتـــن الأكـــاديـــمـــيـــة  ــزة مــ ــاجــ عــ

الــســعــوديــة إلــى اتــخــاذ إجــــراءات تحدّ 
من تدفق البضائع إلى السعودية.

عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، تـــســـرّب »الـــخـــوف« 
اللبنانين، ولا  المــصــدريــن  قــلــوب  إلــى 
ــعـــودي سبقته  الـــسـ ــرار  ــقــ الــ أن  ســيــمــا 
حملة تهويل مفادها أن قرارات الحاج 
ــادرات لــبــنــان إلــى  حــســن ســتــضــرّ بـــصـ
السعودية لأن القرارات متخذة بخلفية 
سياسية، وهو الأمر الذي دفع الحاج 
حــســن، فـــي يــــوم الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة 
الذي أقيم قبل أيام في معهد البحوث 
الصناعية، إلى تكرار عبارة »لسنا في 
حرب تجارية مع أحد. لن نمنع دخول 
البضائع، بل سنمنع إغراق أسواقنا«. 
غير أن بعض الصناعين تنبّهوا إلى 
»شــيــبــس« في  أن أصــحــاب مــصــانــع الـــ
لبنان ليسوا من لون طائفي واحد، بل 
والمسيحيون،  والشيعة  ة 

ّ
السن بينهم 

ومــن بــن مصانع الألومنيوم مــن هو 
مملوك من مستثمرين سعودين!

فـــي الـــواقـــع، إن أكــثــر مـــا يــقــلــق الــحــاج 
حــســن هـــو أن الإجــــــــراءات الــســعــوديــة 
ــيــــب صــــــــــــــــادرات لـــــبـــــنـــــان إلـــــى  ــتــــصــ ســ
السعودية التي تبلغ قيمتها السنوية 

)الحاجة إلى 200 مدرّب( واللوجستية 
)الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة( عـــن اســتــقــبــال 
المدرسن، نظراً إلى أنها تشرف حالياً 
عـــلـــى إعــــــــداد دورتــــــــن لـــلـــمـــديـــريـــن فــي 
يــنــاهــز عــددهــم 550  الــرســمــي  التعليم 
مــديــراً. وبالنسبة إلــى مــوازنــة الـــدورة، 
مــرتــبــط بخطة  الأمـــــر   

ّ
أن تــــوا  أوضـــــح 

ــداد مــن مضامن  ــ تــطــويــر مــنــاهــج الإعـ
ــــق الــتــعــلــيــم وأســــس  ــرائـ ــ المـــــقـــــررات وطـ
ــــب المـــســـتـــجـــدات  ــواكـ ــ ــقــــويــــم، بـــمـــا يـ ــتــ الــ
ــــو مــا  الـــتـــربـــويـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وهـ

الوقت  فــي  إنــجــازه  الكلية على  تعكف 
المــدرســن  الــحــالــي، تمهيداً لاســتــقــبــال 

في العام الجامعي 2015 ــ 2016. 
 الكلية وضعت منهجاً لهذه 

ّ
المفارقة أن

ــ 2014 وأرسلت  الـــدورة في عــام 2013 
كـــتـــابـــاً إلـــــى رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة عـــدنـــان 
توفير  بموجبه  تطلب  حــســن  الــســيــد 
موازنة بعد التحقق من أعداد الطلاب 
من حملة الإجازة التعليمية أو الإجازة 
الجامعية أو ما يعلوهما من شهادات 
الرئيس  الــرد بموافقة  جامعية. وجــاء 

الـــذي ضــمّــن المــوازنــة فــي كــتــاب أرسله 
إلــى وزيــر التربية آنـــذاك حسان ديــاب 
الــذي حوّله بــدوره إلى رئاسة مجلس 
الــــــوزراء. وقـــد أتـــى الـــجـــواب مــن الأمــن 
العام لمجلس الوزراء بناءً على توصية 
وزيــــــر المـــــــال، بــــإعــــادة المـــلـــف مــــع طــلــب 
المطلوب  الاعتماد  توافر  لعدم  التريث 
من احتياطي الموازنة لعام 2014 على 

أساس القاعدة الاثني عشرية. 
ــتــــاب مــن  الـــكـــلـــيـــة كــ إلــــــى  ــا ورد  ــدهـ ــعـ بـ
المــديــر الــعــامــة للتربية فـــادي يـــرق في 

 الملحق التجاري السعـــودي
ّ
حماية مصانع لبنان تستفز

تطوير مناهج الإعداد يؤخر تثبيت المدرسين المتمرنين

كلفة إنتاج طن 

»الشيبس« في لبنان 300 

دولار فيما كلفته في 

السعودية 50 دولاراً 

قبل نحو 3 أشهر أصدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن قرارين يهدفان إلى حماية مصانع رقائق البطاطا 

)شيبس( ومصانع الألومنيوم من إغراق السوق المحلية بمنتجات مماثلة مستوردة. القراران أثارا حفيظة الملحق 

 من دخول المنتجات اللبنانية إلى السعودية
ّ

د باللجوء إلى إجراءات تحد
ّ

التجاري السعودي صالح الغنام، الذي هد

ع
ّ
تبريرات الموز

ع شــركــة »فــريــتــو لايـــز« في 
ّ

يــقــول مـــوز

ــر إن »الــمــصــانــع  ــاك أبـــي ش ــنــان عــــادل  ــب ل

لوزير  خاطئة  معلومات  مت 
ّ

قد اللبنانية 

حجم  عن  حسن  الحاج  حسين  الصناعة 

فنحن  فيه،  السوقية  والحصص  السوق 

ل حالياً أكثر من 23% من المبيعات 
ّ
لا نمث

يبلغ  السوق  حجم  بــأن  علماً  السوقية، 

كما  ــن  ط  4000 لا  ســنــويــاً  ــن  ط  6500

شاكر  أبي  ر 
ّ

ويبر المصانع«.  أصحاب  يقول 

لبنان  إلى  لايز«  »فريتو  واردات  تزايد  ة 
ّ

قص

من  كبيرة  كميات  وجــود  إلــى  ــالإشــارة  ب

خصوصاً  تغليفها  جــرى  التي  الشيبس 

الماضية،  السنة  المونديال في  أيام  للبنان 

لبنان  إلى  وبالتالي كان لا بد من تصديرها 

الحاجات  إن  أي  ــرى،  أخـ دول  ــى  إل ولــيــس 

زيادة  وراء  السبب  كانت  هي  التسويقية 

الصادرات إلى لبنان.

الجمعة 5 حزيران  2015  العدد  2607

مصنع »فريتو لايز« في السعودية رفع صادراته إلى لبنان من 400 طن في 2010 إلى 1500 طن في 2014 )مروان طحطح(
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غذاء

ضرائب

فاطمة شقير

أن يكون »الطعام المتوسطي« محط 
المــتــوســطــيــن،  ــالــــم، إلا  الــــعــ ــار  ــظــ أنــ
وتــحــديــداً الــلــبــنــانــيــن، فــهــذا »عــن 

الفقر«. إنه لأمر لافت. 
ــلـــحـــات  لــــــــدى الــــبــــحــــث عــــــن المـــصـــطـ
المــتــعــلــقــة بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــغـــذاء، 
ــة ســـريـــعـــا أن عـــدد  ــظـ يــمــكــن المـــاحـ
الـــدراســـات المــنــشــورة بــهــذا الــصــدد 
هـــائـــل، لــكــنــهــا لــيــســت مــتــوســطــيــة. 
»يـــهـــيـــمـــن« عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بـــالأكـــل 
المــــتــــوســــطــــي، ومـــــــا لـــــه مـــــن فــــوائــــد 
صــحــيــة، الــطــابــع الـــغـــربـــي، إذ بــات 

الغربيون »أدرى منا بخيراتنا«.
ــــى الــــشــــارع الــلــبــنــانــي،  ــعـــودة إلـ بـــالـ
ــظــهــر حــصــيــلــة الــجــولــة المــيــدانــيــة 

ُ
ت

ــم لــيــســوا  ــهـ ــنــــاس أنـ بــــن أوســـــــاط الــ
ــة كــافــيــة بماهية »الــغــذاء  عــلــى درايــ
المــتــوســطــي«، وبــالــتــالــي، فــكــمــا هي 
والخيرات  عم« 

ِّ
»الن الكثير من  حــال 

ستثمر خير استثمار 
ُ
التي يجب أن ت

من قبلهم، لا يعي اللبنانيون شيئا 
عــــن »مـــفـــتـــاح ذهــــبــــي« نـــحـــو صحة 

ونظام حياة أفضل.

ــال عــلــي حسن  ــ ــر المـ ــ صــــدر عـــن وزيـ
تــــاريــــخ  رقـــــــم 248  الــــــقــــــرار  ــيـــل  ــلـ خـ
أحــكــام  إلـــى  اســتــنــاداً   2014/4/15
المتعلق   2014/248 رقـــم  الــقــانــون 
بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية 
مــــن 50% مــن  ــأ  ــنـــشـ المـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

الضريبة المستحقة عليها.
وبـــحـــســـب المـــــــادة الأولـــــــى مــــن هـــذا 
ــد مــــــن الإعـــــفـــــاء  ــيـ ــفـ ــتـ الــــــــقــــــــرار، يـــسـ
المـــؤســـســـات المــكــلــفــة عـــلـــى أســــاس 
الـــــربـــــح الـــحـــقـــيـــقـــي، ســــــــواء كـــانـــت 
شــــركــــات  أو  فــــــرديــــــة  ــات  ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
أمــــــــــوال،  شــــــركــــــات  أو  أشــــــخــــــاص 
المسجلة وفقا للأصول لدى وزارة 
المالية ولــدى إحــدى غرف التجارة 
والــصــنــاعــة فــي لــبــنــان. وإذا كانت 
مؤسسة صناعية تصدر باسمها 
ــن نــفــســهــا رخـــــص بـــهـــا لـــدى  أو عــ

وزارة الصناعة وفقا للأصول.
ــنـــص المـــــــادة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى أن  وتـ
الــصــادرات  الإعــفــاء يقتصر عــلــى 
ــة المـــنـــشـــأ  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
ــهـــادة المـــنـــشـــأ المــصــدقــة  وفـــقـــا لـــشـ
يــســتــفــيــد  ولا  لـــــــلأصـــــــول.  وفـــــقـــــا 
مـــــــن الإعـــــــــفـــــــــاء، بــــحــــســــب المـــــــــادة 
الـــرابـــعـــة، الــشــركــات والمــؤســســات 
ــــوم بـــــشـــــراء المـــنـــتـــجـــات  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الــصــنــاعــيــة مــــن الــــخــــارج بــقــصــد 
ــادة تــصــديــرهــا أو الــتــي تــقــوم  ــ إعـ
غير  الــبــضــائــع  تجهيز  بعمليات 
تعليبها  أو  تغليفها  أو  المحلية 
لأغــراض شحنها إلى الخارج، أو 
المــؤســســات الــتــي تــقــوم بعمليات 
ــــرات  ــبـ ــ ــــخـ ــم الـــــخـــــدمـــــات والـ ــديــ ــقــ تــ

المتوسطي  الغذائي  النظام  يشتمل 
عــلــى »الـــعـــادات الــتــقــلــيــديــة للحياة 
المطلة  البلدان  في  للناس  الصحية 
ما  المتوسط«،  الأبيض  البحر  على 
يجعله »نــظــام حـــيـــاة«، لــيــس غـــذاءً 

وحسب.
ــارة هــنــا إلــــى اخــتــاف  ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
مــطــابــخ الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
بــحــســب المــنــطــقــة، واعــتــمــادهــا إلــى 
حد كبير على الخضروات، الفواكه، 
ــلـــة، زيـــت  ــكـــامـ ــبـــوب الـ الــــبــــقــــول، الـــحـ

الزيتون والأسماك.
وبــحــســب الــــدراســــات الأخـــيـــرة، فقد 
ارتــبــط الــنــظــام الــغــذائــي المتوسطي 
والصحة  الــحــيــاة  نــوعــيــة  بتحسن 
الجيدة، بما في ذلك قلب أكثر صحة، 

عمر أطول وإدارة جيدة للوزن.
ــع  ــــن »ثـــــــــــروات« دفـ ــلـــف مـ ــا سـ ــ ــــل مـ كـ
)مــنــظــمــة الأمــم  الــيــونــســكــو  منظمة 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم( 
»الــنــظــام الــغــذائــي  ــتـــراف بـــ إلـــى الاعـ
ــــي«، بــــــالأدلــــــة الــعــلــمــيــة  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
الثقافي  الــتــراث  مــن  كجزء  المتاحة، 
ــــي الــــعــــالــــم، وكــــنــــمــــوذج لــلــثــقــافــة  فـ
والــصــحــة. كــذلــك، اعــتــبــرت المنظمة 
أن هـــذا الـــغـــذاء هــو »لاعــــب رئيسي 
في مجال الصحة العامة والتغذية، 
لــيــس فـــي بـــلـــدان الــبــحــر المــتــوســط، 
ولكن على الصعيد العالمي أيضا«.

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أطـــلـــق »الاتـــحـــاد 
الإيطالي لغرف التجارة والصناعة 
والـــتـــجـــارة والـــــزراعـــــة«، بــالــتــعــاون 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ومجموعة 
مــــــن دول  جــــمــــعــــيــــات واتــــــــحــــــــادات 
مــتــوســطــيــة كــإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
ولبنان،  ومصر  وتونس  واليونان 
مــشــروع »الــنــظــام الــغــذائــي لمنطقة 

والاســتــشــارات والأعــمــال العلمية 
ــريــــة والإداريــــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة  ــكــ ــفــ والــ
إلـــى الـــخـــارج بــاســتــثــنــاء تصدير 
الـــنـــظـــم الــتــقــنــيــة والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة. 
ــاء، بحسب  ــفــ وتــســتــثــنــى مـــن الإعــ
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ المـــــــــــــادة الـــــخـــــامـــــســـــة، الـ
المــواد  تستثمر  التي  والمؤسسات 
بــاطــن الأرض من  فـــي  المــــوجــــودة 
ــاه الـــجـــوفـــيـــة والمـــنـــاجـــم  ــيــ مـــثـــل المــ
ــل  ــرامــ ــقــــالــــع والــــكــــســــارات والمــ والمــ
ومــحــافــر الــتــربــة وشــركــات إنــتــاج 
ومشتقاتهما  والإسمنت  الترابة 
ــات ومــــؤســــســــات تــعــبــئــة  ــ ــركــ ــ وشــ
المياه وتصديرها. كذلك تستثنى 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ الـــــشـــــركـــــات والمــ
ــر المـــــــــــــوارد الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــمـ ــثـ ــتـ تـــسـ
المـــيـــاه  فــــي  أو  الأرض  ــاطـــن  بـ فــــي 
ــة  ــقــ ــنــــطــ المــ فــــــــي  أو  الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة الــتــابــعــة 

للجمهورية اللبنانية. 
يسري الإعفاء على أربــاح المكلفن 
المــعــنــيــن المــحــقــقــة مـــن الـــصـــادرات 
ــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــنـــشـــأ  ــنــــاعــ الــــصــ
تــاريــخ   2014/4/22 مـــن  اعـــتـــبـــاراً 
رقـــم 2014/248 في  الــقــانــون  نــشــر 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة. ويـــجـــب على 
المـــؤســـســـة أو الـــشـــركـــة الــصــنــاعــيــة 
ــادة أن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ ــب فـ ــرغــ ــي تــ ــتــ الــ
تــعــتــمــد مــحــاســبــة نــظــامــيــة تظهر 
تـــصـــديـــر  و/أو  إنـــــتـــــاج  ــيـــات  ــلـ ــمـ عـ
الـــبـــضـــائـــع الــصــنــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة 
وأن  الــتــجــاريــة،  عملياته  بقية  عــن 
تدعم قيودها المحاسبية في كافة 

.)Med-Diet( ــتــــوســــط«  المــ ــبـــحـــر  الـ
ــــروع  ــــشـ ــر مـ ــ ــديــ ــ ــر مــ ــيــ بـــــــــــــــدوره، يــــشــ
الـــــــدائـــــــرة  ومــــــــســــــــؤول   MedDiet
في  الغذائية  والصناعات  الزراعية 
والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة 
المهندس  لبنان،  وجبل  بيروت  في 
إيــلــي مــســعــود، إلــــى أن الــفــكــرة من 
المشروع هي »تثمن المواد الغذائية 
لمنطقة  الــغــذائــي  للنظام  التقليدية 
ــتــــوســــط، وهـــو  الـــبـــحـــر الابــــيــــض المــ
يـــهـــدف »إلـــــى تــثــقــيــف المــســتــهــلــكــن 
على  الــحــفــاظ  أهمية  إلــى  بالنسبة 
الــصــحــيــة لتحسن  الأكـــــل  تــقــالــيــد 
الثقافي،  الــتــراث  وترسيخ  الصحة 
 عن استدامة البيئة وتحسن 

ً
فضا

اقتصاد منطقة البحر المتوسط«.
المــشــروع حتى الآن، بحسب  طـــاول 
مسعود، عــدداً »مهما« من المــدارس 
والـــطـــاب، بــالإضــافــة إلـــى نــحــو 80 
مــطــعــمــا لــبــنــانــيــا يــتــمــيــز بــتــقــديــمــه 

للأكل المتوسطي.
يشير أيضا مدير المشروع في لبنان 
إلـــى أن أهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي »زيــــادة 
لــدى فئة  وعــي المستهلكن، خاصة 
الشباب والأطفال الذين يتعرضون 
لــخــطــر فـــقـــدان اتـــبـــاع نــظــام غــذائــي 
صــحــي، ولـــدى الــشــركــات الصغرى 
ــاعــــم(  والمــــتــــوســــطــــة )خـــــاصـــــة المــــطــ
ــام الــــغــــذائــــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ حــــــــول فــــــوائــــــد الـ
لــلــبــحــر المـــتـــوســـط، وذلــــــك بــتــعــزيــز 
قـــدرة المــــدارس والــســلــطــات المحلية 
ــتــــجــــاريــــة والمـــنـــظـــمـــات  والـــــغـــــرف الــ
لتنفيذ  السياسات  ووضــع  المهنية 
فعالة ومستدامة لحماية  مبادرات 
النظام الغذائي للبحر المتوسط في 
مصر، واليونان، وإيطاليا، ولبنان، 

وإسبانيا وتونس«.

عــمــلــيــاتــهــا المـــعـــفـــاة وغـــيـــر المــعــفــاة 
بالمستندات الثبوتية.

ــان المــكــلــف المــعــنــي بــالإعــفــاء  إذا كــ
على شكل مؤسسة فردية أو على 
شكل شركة أشخاص، يمارس في 
نــشــاطــا لا يستفيد  نــفــســه  الـــوقـــت 
ــاء، تــحــتــســب الــضــريــبــة  ــ ــفـ ــ مــــن الإعـ
وفقا  عليه  المستحقة  التصاعدية 

لما يلي: 
ـــجـــمـــع كـــامـــل أربــــاحــــه المــعــفــاة 

ُ
أ - ت

الضريبة  وتحتسب  المعفاة  وغير 
التنزيل  بــعــد  عليها  الــتــصــاعــديــة 

العائلي. 
الضريبة  حــدة  على  حتسب 

ُ
ت ب -  

الصادرات  أرباح  التصاعدية على 
وفقا لشطورها التصاعدية ابتداءً 
مـــن الــشــطــر الأول، وتــخــفــض هــذه 

الضريبة بنسبة %50.
ــيـــد الـــضـــريـــبـــة مــن  ج - يــحــســم رصـ
ــالـــي الـــضـــريـــبـــة الــتــصــاعــديــة  ــمـ إجـ

المحتسبة.         
المختصة  المالية  الــوحــدات  تتولى 
ــة عـــمـــلـــيـــات  ــ ــحـ ــ الــــتــــحــــقــــق مـــــــن صـ
الــتــصــديــر وقــيــمــهــا اســـتـــنـــاداً إلــى 
ــهــــادات المــنــشــأ ومــقــارنــتــهــا مع  شــ
الـــبـــيـــانـــات الــجــمــركــيــة والــفــواتــيــر 
الـــصـــادرة عــن المــكــلــف ومــســتــنــدات 
كما  المستورد،  من  الثمن  استيفاء 
تــتــولــى الــتــحــقــق عــنــد الـــلـــزوم، من 
عليها  المــنــصــوص  المعايير  تــوافــر 
المــــادتــــن 26 و 27 مـــن قــانــون  فـــي 
المشار   2000/4461 رقــم  الــجــمــارك 

إليه أعاه.
)الأخبار(

إذا  مــا  الكلية  رأي  لبيان   2015/3/24
ــلـــدورة ما  كـــان تــقــديــر الــكــلــفــة المــالــيــة لـ
إلى  المقترحة ليصار  زال وفقا للأرقام 
ــتــــمــــادات المـــالـــيـــة المــطــلــوبــة  تـــأمـــن الاعــ
وتحديد موعد للبدء بالدورة، فكان رد 
الكلية أنها تضع مناهج جديدة ترتب 

موازنة أخرى.
عــيــنــوا  مــــــــدرس   100 نـــحـــو  أن  ــر  ــذكــ يــ
ــم  ــهــ بــــالمــــرســــوم نـــفـــســـه أنـــــجـــــزوا دورتــ
لــكــونــهــم مـــن حملة  فـــي دور المــعــلــمــن 

البكالوريا اللبنانية.

ــــذه  وهـ دولار،  مـــلـــيـــون   377.5 نـــحـــو 
بأن  للتسويق  الورقة تستعمل حاليا 
السياسية،  وبخلفيته  حــســن  الــحــاج 
»يقتل« التصدير من أجل حماية عدد 

قليل من المصانع اللبنانية.
ــقـــابـــل ثـــمـــة أســـئـــلـــة كــثــيــرة  لـــكـــن فــــي المـ
يــتــداولــهــا الــصــنــاعــيــون عــلــنــا: فــلــمــاذا 
ــة بــــــــــأن تـــحـــمـــي  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــلـ ــ يــــســــمــــح لـ
منتجاتها وأن تقدّم لها الدعم الوفير، 
اللبنانية  الــصــنــاعــة  عــلــى  يمنع  فيما 
ولمـــاذا  ــراق.  ــ الإغـ مــن  أن تحمي نفسها 
ــتــــراض من  عــلــيــنــا أن نـــرضـــخ لــكــل اعــ
سفير ســواء أكــان سعوديا أم فرنسيا 
مــــن الأمــثــلــة  أم ســــــواه  أم دانـــمـــاركـــيـــا 
الـــحـــاضـــرة فــــي أذهـــــــان الــصــنــاعــيــن؟ 
ــنـــازل وزراء  ــرز مـــثـــال عــلــى تـ ــ ألـــيـــس أبـ
لــــبــــنــــان عـــــن مــــصــــالــــح الــــصــــنــــاعــــة فــي 
هو  الــتــجــاري،  التفاوض  ملفات  إدارة 
الاتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــذي 
بالتصدير  اللبنانين  للتجار  سمح 
إلــــى أوروبـــــــا مــقــابــل إلـــغـــاء الــجــمــارك 
عــلــى الـــــــــواردات الأوروبـــــيـــــة، لــكــنــه لن 
يمنع الأوروبين من وضع مواصفات 

تعرقل التصدير؟

 الملحق التجاري السعـــودي
ّ
حماية مصانع لبنان تستفز

النظام الغذائي للبحر المتوسط: 

ة مهدورة
ّ

فوائد جم

حسم 50% من ضريبة أرباح الصادرات

تطوير مناهج الإعداد يؤخر تثبيت المدرسين المتمرنين

أخبار

احتراق مخيم للاجئين السوريين في المنية 

شــب حــريــق فــي مخيم للاجئن الــســوريــن عند 
الحريق  ادى  وقد  المنية،  في  الدولي  الاوتوستراد 
الــى اصــابــة طفلة )11عــامــا( بحالة اختناق، كما 
بالكامل  يــقــارب 15 خيمة  مــا  على  الحريق  اتــى 
وتضرر 20 اخرى. وبحسب اللاجئن السورين، 
فـــان الــحــريــق كـــان بنتيجة خــطــأ حــصــل خــلال 
اعداد الطعام، ما ادى الى احتراق الخيمة وامتداده 

الى باقي الخيم.
وتجدر الاشارة الى ان المخيم المتضرر يضم ما 
الى مجاورته لمخيمن  يقارب مئة خيمة، اضافة 
اضطر  مما  وهما يضمان 200 خيمة،  اخــريــن، 
الــلاجــئــن الـــى اخــــلاء خيمهم خــوفــا مــن امــتــداد 

الحريق إليها. 

شراء محصول البطاطا في عكار

وتوزيعه على النازحين

أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب )الصورة(، أمس، 
شراء جمعية »الهلال الأحمر الكويتي«، محصول 
البطاطا من منطقة عكار- شمال لبنان لتوزيعها 
على النازحن، مشيرا إلى أن »نجاح هذا المشروع 
اللبناني،  وللمزارع  السوري  للنازح  خدمة  يمثل 
الــــــــــذي يــــمــــر بــــــــــــدوره فــي 
ــة بــســبــب  ــبـ ــعـ ظـــــــــروف صـ
وإقفال  السورية  الاحــداث 
المنتجات  تصدير  معابر 

المحلية«.
ــال رئــيــس  ــ  مــــن جـــهـــتـــه قــ
بـــــعـــــثـــــة »الــــــــــــهــــــــــــلال« فـــي 
لـــبـــنـــان مـــســـاعـــد الـــعـــنـــزي 
ســيــنــفــذ  »المـــــــشـــــــروع  إن 
الاحمر  والصليب  الاحمر  الهلال  بن  بالشراكة 
ــــزراعــــة، لـــشـــراء كــمــيــة من  الــلــبــنــانــي، مـــع وزارة ال
البطاطا بقيمة 150 ألف دولار اميركي«، لافتا الى 
أن »شراء المحاصيل سيكون من المزارع اللبناني 
الــوزارة، لتوزع خلال  مباشرة بوجود ممثل عن 

رمضان المبارك على النازحن السورين«.

فرعية »الأشغال« تطالب بتفعيل المجلس 

الوطني للسلامة المرورية

طالبت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال 
الــعــامــة والــنــقــل والــطــاقــة والمـــيـــاه والمــكــلــفــة متابعة 
تنفيذ قانون السير الجديد، أمس، مجلس الوزراء 
للسلامة  الوطني  المجلس  تفعيل  فــي  بـــ«الاســراع 
المرورية، والاسراع في تعين امن السر، وبالتالي 
مــبــاشــرة الـــعـــمـــل«، كــمــا »طــلــبــت مـــن المــؤســســات 
المركزية انشاء وحدة المرور في قوى الأمن«. عقب 
النائب محمد  اللجنة  لفت رئيس  الجلسة،  انتهاء 
قــبــانــي الـــى وجــــود نــقــص فـــي بــعــض الــتــرتــيــبــات 
الضرورية وعدد العناصر والوحدات في الوزارات 
المعنية والأجهزة، »وهذا يشمل صيانة الطرق التي 
يجب ان تنتهي من تزفيت الحفر وسوى ذلك من 

اشارات المرور العادية والضوئية«.

»مياه بيروت« تنذر المتخلفين 

عن تسديد بدلات عام 2014

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أمس، 
ــدارات  ــداول اصــ انــهــا وضــعــت قــيــد التحصيل جــ
عــام 2015. ودعــت جميع المشتركن الــى تسديد 
بــدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى 
التابعن  التوزيع  او لدى دوائــر  الجباة المختصن 
لها، علما أن المؤسسة اعتمدت اعتبارا من تاريخ 
2015/4/7، طريقة دفع اضافية لتحصيل الفواتير 
لمن يرغب من المشتركن عبر مراكز شركة اون 
ــذرت المؤسسة  ــوال OMT. وأنـ لايــن لتحويل الامـ
ــام 2014 ومــا  ــــدلات عــ المــتــخــلــفــن عـــن تــســديــد بـ
المياه عنهم  الدفع تحت طائلة قطع  قبله بوجوب 

وتطبيق احكام المادة 24 من نظام الاستثمار.
للظروف  انــه تحسسا منها  المــؤســســة،  واعــلــنــت 
ــبـــلاد عـــمـــدت الــى  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـ
ــــدلات  ــى بـ ــلـ ــر عـ ــيـ ــأخـ ــتـ ــــن غـــــرامـــــات الـ الاعـــــفـــــاء مـ
الاشتراكات العائدة لعام 2014 بنسبة )%100( 
العائدة لبدلات عام 2013  التأخير  ومن غرامات 
تقسيط  بــاشــرت  كما   )%90( بنسبة  قبله  ومــا 
الـــبـــدلات المــتــأخــرة عــن الــفــتــرات الــســابــقــة ولغاية 

تاريخ 2014/3112 .
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والأجــراء، والمياومين، وصيغ العمل الأخرى 
الــهــجــيــنــة الـــتـــي لازمـــــت تـــطـــور هــــذا الــقــطــاع 
بــفــعــل »الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــفـــوقـــيـــة« بـــين اطــــراف 
الــطــبــقــة المــســيــطــرة؟ ومــــا هـــي أبــــرز المــشــاكــل 
 من هذه 

ً
العامة والخاصة التي تعترض كلا

الـــفـــئـــات )مـــســـتـــوى الأجــــــر، ديـــمـــومـــة الــعــمــل، 
حــجــم الــتــقــديــمــات ونــوعــهــا، صــيــغ الــتــقــاعــد 
الخدمة...(؟ والى اي حد  وتعويضات نهاية 
يمكن تنظيم حملات مطلبية في صفوف كل 
من هذه الفئات العاملة وخوضها استجابة 
لـــهـــدفـــين يـــجـــب ان يــبــقــيــا مـــتـــلازمـــين: هـــدف 
الدفاع عن حقوق العاملين عموماً من جهة، 
الوظيفة  وفعالية  أداء  مستوى  رفــع  وهــدف 
العامة وتحسين صورتها امام المواطنين من 

جهة ثانية؟
وـــــ حـــول الــتــبــايــنــات المــوضــوعــيــة فــي شــروط 
الى اي درجة  العاملة:  الطبقة  عمل مكونات 
تــتــقــارب ـ أو تــتــبــاعــد ـ خــصــائــص وشــــروط 
الاساسية  المــكــونــات  مــن  لكل  المــمــيــزة  العمل 
القطاع  اجـــراء  تشمل  التي  العاملة،  للطبقة 
الـــعـــام مـــن جـــهـــة، واجـــــــراء الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــراء الــقــطــاع  ــ الــنــظــامــي مـــن جــهــة ثــانــيــة، واجــ
ــنـــظـــامـــي مــــن جـــهـــة ثـــالـــثـــة،  ــيـــر الـ الــــخــــاص غـ
لــجــهــة: مــســتــوى الاجـــر الــوســطــي، ومستوى 
الــتــقــديــمــات الصحية والاجــتــمــاعــيــة، ومــدى 
ضمان ديمومة العمل، ومدى الاستفادة من 
تأمينات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، 
ومدى الاستفادة من بدلات النقل وغير ذلك 
من شروط؟ وكيف ينبغي النظر الى المخاطر 
الناجمة من ازديــاد الفجوة والتباينات بين 

مسارات هذه المكونات المختلفة؟
ــذه الــتــبــايــنــات على  ـــ حــــول مــــدى تــأثــيــر هــ ــ زـ
انـــســـجـــام الـــعـــلاقـــة بــــين تـــلـــك المــــكــــونــــات. الـــى 
اي حـــد يــمــكــن انــطــلاقــاً مــمــا أمــكــن تجميعه 
مـــن مــعــطــيــات مـــحـــددة بـــشـــأن واقـــــع الــبــنــيــة 
تبيان  لبنان،  فــي  العاملة  للطبقة  الداخلية 
ما إذا كانت هذه البنية أقرب الى التجانس 
والانـــســـجـــاب الــنــســبــيــين، امـــا ان الــتــفــاوتــات 
التي تعتمل داخلها ترتدي الطابع البنيوي، 
الحاد؟ وما هي الاستنتاجات التي يتفرض 
استخلاصها في كل هاتين الحالتين وأثرها 
تطلقها  التي  المطلبية  النضالات  وجهة  في 
ما  اليسارية؟  القوى  اطلاقها  في  تشارك  أو 
التي مــن شأنها  المــقــاربــات والتوجهات  هــي 
ــقـــارب والانـــســـجـــام على  ــتـ تــعــزيــز عـــوامـــل الـ

حساب عوامل التباعد والانقسام؟
وانعكاساتها  اللبنانيين  ظــاهــرة  حـــول  ـــ  ـ ح 
هجرة  انعكست  كيف  العاملة:  الطبقة  على 
مــــئــــات الألــــــــــوف مـــــن الــــشــــبــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
والكفاءات الى الخارج، على اوضاع العمال 
ــراء وخــصــائــصــهــم فـــي لــبــنــان، وعــلــى  ــ ــ والأجـ
بيئة الــعــمــل المــأجــور وشــروطــه عــمــومــاً؟ ألــم 
تـــؤثـــر هــــذه الــهــجــرة ســلــبــاً فـــي الــخــصــائــص 
العاملة،  للطبقة  والنوعية  الكمية  البنيوية 
ــــي لـــنـــضـــالاتـــهـــا  ــــوعـ ــــوضـ وعــــلــــى الــــســــقــــف المـ
على  السلبي  تأثيرها  الــى  اضــافــة  المطلبية 
مــقــومــات الــعــمــل الــنــقــابــي عــمــومــاً؟ ألـــم تـــؤدِّ 
التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج 
الى »ترويض« جزء من أسر الأجراء المقيمين 
في لبنان، ما ساهم في تغييبها عن ساحات 
الـــنـــضـــال المــطــلــبــي؟ ألــــم يــخــفــف هــــذا الــنــزف 
الــبــشــري مـــن حــجــم الــضــغــط المــنــظــم ونــوعــه 
الـــذي كـــان يمكن أن تــمــارســه هـــذه الــكــفــاءات 
اتيح لها ان تنخرط  ـ لو  الشبابية المهاجرة 
ــلـــي ـ عــلــى الــطــبــقــة  فـــي ســـــوق  الــعــمــل الـــداخـ
الحاكمة في لبنان، تجاه الزام هذه الاخيرة 
ــن الاصــــــلاحــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ بـــحـــد ادنــــــــى مـ

والاقتصادية والاجتماعية؟
ــ حول أثر هجرات اليد العاملة الاجنبية  ط 
الــى لبنان: مــا هــو حجم ونــوع الانعكاسات 
تزايد  جـــراء  اللبنانية  العاملة  الطبقة  على 
تــدفــقــات الــعــمــالــة الاجــنــبــيــة الــرخــيــصــة الــى 
الناحية  العمال من  ألا يشكل هــؤلاء  لبنان؟ 
المبدئية جزءاً لا يتجزأ من الطبقة العاملة في 
لبنان؟ وفي هذه الحالة أليست لهذا الواقع 
مــنــدرجــات كـــان يــفــتــرض بــالــقــوى اليسارية 
ــا الــطــبــيــعــي  ــهـ ــعـ ــوقـ ــا مـــــن مـ ــهـ ــعـ الــــتــــعــــامــــل مـ
بصورة اكثر جدية، في ضوء التجارب التي 
خــاضــتــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة على 
ــذا الــصــعــيــد فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي اســتــقــبــلــت  هــ
ــانـــب )فــرنــســا  ــالًا وافـــديـــن أجـ ــمـ وتــســتــقــبــل عـ
(؟ مــن جــهــة اخــــرى، مــا هــي النسبة من 

ً
مــثــلا

الى  التي قد تعود  اللبنانيين  العمال  بطالة 

كمال هاني 

اللبناني(  )الــشــيــوعــي  الــحــزب  وثــائــق  تكثر 
المتعاقبة في الحديث عن الطبقة العاملة في 
لبنان، ولــكــن هــذه الــوثــائــق لا تــقــدم إجــابــات 
الحيوية  الاسئلة  كبير من  عــدد  محددة عن 
وسماتها  الطبقة  هـــذه  بــواقــع  تتعلق  الــتــي 
الاساسية وبنقاط قوتها وضعفها. وتخلف 
انعكاسات سلبية على مسألة  الفجوة  هــذه 
الــتــحــالــفــات الــطــبــقــيــة وعـــلـــى نــمــط مــقــاربــة 
الحزب للمعارك المطلبية الجزئية والوطنية. 
وهــــذا يــســتــدعــي الانــكــبــاب عــلــى دراســــة هــذا 
ــــوع، ومـــحـــاولـــة تـــقـــديـــم اجــــابــــات عــن  ــــوضـ المـ

العديد من الاسئلة المطروحة، ومن بينها:

 1ــ حول تعريف المفهوم:

الطبقة  مفهوم  ملموس  بشكل  نحدد  كيف   
العاملة في الاطار اللبناني، ارتباطاً بجوهر 
مــنــهــج الــتــحــلــيــل المـــاركـــســـي ومــــا طــــرأ عليه 
مــن تــحــولات؟ هــل يقتصر هــذا المفهوم على 
فــئــة الــعــامــلــين بـــأجـــر فـــي قـــطـــاعـــات الانـــتـــاج 
اجتماعية  فــئــات  يتضمن  هــو  او  المــخــتــلــفــة، 
بالعمل  مباشرة  معنية بصورة  غير  أخــرى 
المـــأجـــور؟ وهـــل لــذلــك المــفــهــوم مــن مــنــدرجــات 
ذات خــصــوصــيــة فــي بــلــد يــغــطــي فــيــه قطاع 
الــخــدمــات اكــثــر مــن 70 فــي المــئــة مــن مجموع 
الناتج المحلي؟  العاملة ومن اجمالي  القوى 
الكمية  )غلبة  الغلبة  تــكــون  ان  يعني  ومـــاذا 
أقـــلـــه( فـــي تــكــويــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــعــقــودة 
المؤسسات  العاملين في  الاجــراء  لفئة  اللواء 
والمتناهية  الصغيرة  والمؤسسات  الخدمية 
ــات الانــــتــــاج  ــي مــــؤســــســ ــ ــر، ولــــيــــس فـ ــغــ الــــصــ

المتوسطة والكبيرة؟
ب ــ حول الوزن النسبي العام للطبقة العاملة: 
ما هو الوزن النسبي للطبقة العاملة عموماً 
الــلــبــنــانــيــة؟ ومــا  التشكيلة الاجــتــمــاعــيــة  فــي 
والاجتماعية  الاقتصادية  العوامل  اهــم  هي 
الــوزن النسبي وتتحكم في  التي تحدد هذا 
اتجاهه ارتفاعاً أو انخفاضاً؟ وما هو تأثير 
ــاع المـــطـــرد والــقــيــاســي المــحــقــق خــلال  ــفــ الارتــ
العقود الثلاثة المنصرمة في نسبة العاملين 
لحسابهم الخاص )أي العاملين المستقلين(، 
على حجم الطبقة العاملة ودورها؟ والى اي 
حد يمكن اعتبار هذه الفئة من العاملين التي 
تشكل نحو 30% من اجمالي القوى العاملة 
ـ اقــرب الــى التماثل في  ـ او اقسام منها أقله 

شروط عملها مع الطبقة العاملة؟
ـــ حـــــول المــــكــــونــــات الـــقـــطـــاعـــيـــة والمـــكـــانـــيـــة  ــ ج ـ
المكونات  ما هي  العاملة:  للطبقة  الاساسية 
ــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــقـــطـــاعـــيـــة الاسـ
الــلــبــنــانــيــة، اي مــا هــو الــحــجــم الــنــســبــي لكل 
النشاط  قطاعات  بحسب  المكونات  هــذه  من 
ــة، الــبــنــاء،  ــ ــزراعـ ــ الاقـــتـــصـــادي )الـــصـــنـــاعـــة، الـ
الـــفـــروع المــخــتــلــفــة مــن قــطــاع الـــخـــدمـــات(؟ ثم 
ــلـــى المـــنـــاطـــق  كـــيـــف تــــتــــوزع هـــــذه الـــطـــبـــقـــة عـ
اللبنانية المختلفة، وبالتحديد على مستوى 
الاعتبار  فــي  ذلــك  يؤخذ  بحيث  المحافظات، 
في تحديد اولويات عمل الحزب ومنظماته 
الــقــاعــديــة بــحــســب المــنــاطــق المــخــتــلــفــة؟ ومــا 
ــع فــــي تــشــكــل  ــاطـ ــقـ ــتـ ــائـــص الـ هــــي اهــــــم خـــصـ
هـــذه الــطــبــقــة، بـــين الــبــعــد الــقــطــاعــي والــبــعــد 
الــجــغــرافــي؟ ومــن زاويـــة أخـــرى، كيف يتوزع 
الحكومي  القطاع  الاجــراء بحسب  العاملون 
والقطاع الخاص النظامي والقطاع الخاص 

غير النظامي؟
ــقـــوة الــضــاربــة«  د ـــــ حــــول مــكــامــن وجــــود »الـ
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة: انـــطـــلاقـــاً مــمــا ســـبـــق، أيــن 
الــعــامــلــة،  الــضــاربــة« للطبقة  تــتــركــز »الـــقـــوة 
وبــخــاصــة فـــي ضـــوء تــــوزع خــريــطــة الــعــمــال 
والاجــــــــراء بــحــســب فـــئـــات حــجــم المــؤســســات 
والمؤسسات  الصغير  المتناهية  )المؤسسات 
عن  فيها  العاملين  عــدد  يقل  التي  الصغيرة 
المــتــوســطــة والكبيرة  10 عــمــال والمــؤســســات 
التي يزيد فيها عدد العاملين عن هذا الحد(، 
وبالتحديد اين تتركز المؤسسات المتوسطة 
الصناعي،  المــجــال  فــي  والــكــبــيــرة، خصوصاً 
والــــى اي حـــد يــمــكــن اســتــهــداف تــلــك »الــقــوة 
الــضــاربــة« عــبــر خــطــة عــمــل تــمــكــن منظمات 
زيـــادة وزنهما  مــن  النقابي  الــحــزب وقطاعه 

ودورهما في هذا المضمار المؤثر؟
هــــ ـــــ حـــول بــنــيــة مــوظــفــي الـــدولـــة وأجــرائــهــا: 
كــيــف يـــتـــوزع الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
ــن،  ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــفــــي المـــــــــــلاك، والمــ بـــحـــســـب مــــوظــ

الخفض  ونسبة  الاجنبية،  العمالة  تدفقات 
الــفــعــلــي فـــي اجــــور الــعــمــال الــلــبــنــانــيــين غير 
المباشرة  للمنافسة  يتعرضون  الذين  المهرة 
من قبل هؤلاء العمال الوافدين؟ وكيف يمكن 
الحد  الشيوعي،  الــحــزب  وبخاصة  لليسار، 
من هذا النوع من الخسائر من دون المساس 

بمصالح العمال غير اللبنانيين؟
العاملة  الطبقة  بــين  العلاقة  ــــ حــول واقـــع  ي 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة: كــيــف يــمــكــن تــوصــيــف 
والحركة  العاملة  الطبقة  بــين  العلاقة  واقـــع 
النقابية في الاطار اللبناني الملموس؟ كيف 
ولماذا تتفاوت نسب الانتساب الى النقابات 
ــة، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــات الاضـ ــركـ ــحـ ــتـ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ووتـ
قطاعات النشاط الاقتصادي الاساسية، بما 
في ذلك المؤسسات العامة وشبه العامة؟ وما 
هو الموقع النسبي للعمال الشباب في حركة 
الانتساب الى النقابات والى العمل النقابي؟ 
في  اللبنانية  للمرأة  الفعلي  الـــدور  هــو  ومــا 
حــركــة الانــتــســاب الـــى الــنــقــابــات وفـــي العمل 
هذا  يتناسب  حــد  اي  والــى  النقابي عموماً، 
الدور مع وزنها النسبي في القوى العاملة؟ 
وما هي اهم المعاني والابعاد المتأتية عن هذا 
الــتــفــاوت الــجــنــدري المــؤثــر فــي زخــم الــصــراع 
ــى بــلــورة  ــو الــســبــيــل الــ ــا هـ الاجـــتـــمـــاعـــي؟ ومــ
اعــادة  تتيح  المعالم  خريطة طــريــق واضــحــة 

تــجــديــد دور الـــحـــزب فـــي مــعــركــة الــنــهــوض 
القوى  النقابي عموماً، عبر تجميع  بالعمل 
قــانــون عمل جــديــد وهيكلية نقابية  لــفــرض 

عصرية؟
ك ــــ حـــول قــــدرة الــحــزب عــلــى بــلــورة خريطة 
طــــريــــق واضــــحــــة المـــعـــالمـــة فــــي تـــعـــاطـــيـــه مــع 
كيف  العاملة:  الطبقة  تعني  الــتــي  القضايا 
يمكن للحزب الشيوعي ـ مع امتلاكه للبعض 
الاساسي من الاجابات عن الاسئلة المطروحة 
اعـــــلاه ـ ان يـــصـــوغ بـــــروح عــلــمــيــة ووضــــوح 
مكونات  مختلفة  صفوف  في  عمله  برنامج 
الطبقة العاملة؟ وكيف ينجح بالتحديد في 
التوفيق بين مصالح هذه المكونات المختلفة 
الــى عــدم التمييز  مــع السعي قــدر المستطاع 
بينها، وعــدم الاكــتــفــاء بــالــدفــاع عــن مصالح 
ــــرى؟  مــكــونــات بــعــيــنــهــا دون المـــكـــونـــات الاخـ
انتزاع  فــي  بفعالية  المساهمة  يمكنه  وكيف 

الشروط المثلى للعمل المأجور على الجبهات 
كــافــة وصـــولًا الــى فــرض عملية تحسين في 
ميزان القوى بين رأس المال والطبقة العاملة 

عموماً؟

2 ــ حول نظام التمثيل السياسي ـ 

الطائفي في لبنان

ـ بحسب  الطائف  اتفاق  اكــدت حقبة ما بعد 
ما تم ذكــره اعــلاه ـ الارتــفــاع الاستثنائي في 
حجم التوظيف السياسي للظاهرة الطائفية 
المــعــقــدة على مختلف ساحات  وارتــداداتــهــا 
الــحــيــاة الـــعـــامـــة، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وبـــخـــاصـــة على 
السياسي  التمثيل  عملية  ومــســار  مضمون 
لتفاقم هذا  الآخــر  الوجه  البلاد. وتجلى  في 
الــتــوظــيــف المـــقـــصـــود، تــراجــعــاً فـــي مــســتــوى 
لحقوقهم  مواطنين(  )بصفتهم  الناس  وعي 
ومــصــالــحــهــم الــفــعــلــيــة والمـــبـــاشـــرة فـــي تلك 
الساحات كافة، في مقابل ترسخ خضوعهم، 
واخــضــاعــهــم مـــن قــبــل الـــزعـــامـــات الــطــائــفــيــة 
الضيقة  والانتماءات  للعصبيات  والطبقية، 
ــا دون الــوطــنــيــة، الـــتـــي كـــرســـت وتــكــرس  ومــ
وبالرغم  الــزعــامــات.  لتلك  المطلقة  تبعيتهم 
بــمــا فيها  ـ  كــثــيــرة  نــضــالات مطلبية  ان  مــن 
نــضــالات شــاركــت فيها مــروحــة واســعــة من 
القوى ذات القاعدة الاجتماعية العريضة ـ قد 
مهمة  اجتماعية  مكاسب  انتزاع  الى  انتهت 
نسبياً خــلال الــســنــوات الاخــيــرة، الا ان هذه 
النضالات المطلبية لم تنجح في فتح كوة في 
المسيطر.  الطائفي  ـ  السياسي  النظام  جــدار 
فقد امتلك هذا النظام معظم الاحياء القدرة 
مضامينها  مــن  الــنــضــالات  تلك  تفريغ  على 
ــادة ضـــبـــط ايــقــاعــهــا  ــ ــ ــلـــى اعـ الـــســـيـــاســـيـــة، وعـ
ضــمــن مــنــظــمــة المــصــالــح الــضــيــقــة الــخــاصــة 
الداخلية  والطبقية  السياسية  بــالــتــوازنــات 
التي يقوم عليها هذا النظام. وهــذا ما اتاح 
للنظام اعادة انتاج نفسه بصورة شبه دائمة 
باصلاحات سياسية  القيام  دون  والــحــؤول 
القليلة  الحالات  وفــي  للحياة.  وقابلة  جدية 
الــتــي انــتــزعــت فيها مــثــل هـــذه الاصـــلاحـــات، 
فإن النظام لم يتردد في العمل على افراغها 
مـــن مــحــتــواهــا الايـــجـــابـــي كــلــمــا ســنــحــت له 
الظروف. وهذا ينطبق على السقوط العلمي 
خــاضــهــا  الـــتـــي  الاداري  ــــلاح  ــ الاصـ لمـــحـــاولـــة 
الرئيس فؤاد شهاب في الستينيات )انشاء 
وهيئات  التصميم  ووزارة  المركزي  المصرف 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي والــخــدمــة المــدنــيــة وعــدد 
من المؤسسات العامة الاخــرى(. كما ينطبق 
على الوضع المرير واليائس الذي انتهى اليه 
اللبنانية  والجامعة  الرسمي  التعليم  واقــع 
بعد عقود من انطلاقهما، مع العلم ان هذين 
بــدور مهم في  يــوم  الصرحين اضطلعا ذات 
الفقيرة والوسطى  تعزيز صفوف الطبقتين 
على حساب ما وصفه الرئيس شهاب نفسه 
ــة«. ان هــذا  ــئــ ــة فـــي المــ ــعــ آنـــــــذاك، »طــبــقــة الاربــ
النضال  بــين  العلاقة  اشكالية  يطرح  الــواقــع 
وسيرورة  جهة،  من  )والطبقي(  الاجتماعي 

حول مفهوم الطبقة العاملة وخصائصها الأساسـية في لبنان 

ما هو الوزن النسبي 

للطبقة العاملة 

عموماً في التشكيلة 

الاجتماعية اللبنانية؟
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رفع شعار التمثيل النسبي هو شعار استراتيجي صحيح من حيث المبدأ )هيثم الموسوي(

كتاب



11 رأي

الــنــضــال الــســيــاســي والــديــمــقــراطــي مــن جهة 
ــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق مــكــاســب  ــقـ ــ ــة، اي الـ ــيـ ــانـ ثـ
وانـــجـــازات مطلبية ومـــن ثــم تــرجــمــتــهــا الــى 
مباشرة.  وديمقراطية  سياسية  اصــاحــات 
ان ايــجــابــيــة هــــذا الـــتـــزامـــن الــتــي بــــدت قــويــة 
فـــي تــجــربــة الـــبـــلـــدان الــرأســمــالــيــة المــتــقــدمــة، 
لــم تكتسب هــذا الــقــدر مــن الــقــوة فــي الحالة 
الــلــبــنــانــيــة، وذلـــــك لأســـبـــاب عــــديــــدة، اهــمــهــا 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي لــلــظــاهــرة الــطــائــفــيــة، 
الــــذي شـــوه آلـــيـــات الــتــمــثــيــل الــســيــاســي عبر 
احتياط  الــى  الــطــوائــف«  »جماهير  تحويله 
محكوم بالتبعية لزعامات النظامي الطبقي 

والطائفي القائم.
أ ــ حول مخاطر المقاربة التبسيطية للمسألة 
الطائفية: الى اي مدى يجوز اختزال الظاهرة 
الــطــائــفــيــة عــبــر اعـــتـــبـــارهـــا، فـــقـــط، جـــــزءاً من 
او عبر  الرأسمالي،  للمجتمع  الفوقي  البناء 
ــارم  ــرح فـــكـــري صـ تــفــســيــرهــا انـــطـــاقـــا مـــن طــ
يـــراد لــه ان يــكــون طــرحــا طبقيا، فيما هــو لا 
فــكــري، عبر ميله  مــن جمود وتعسف  يخلو 
ـ عــن قــصــد أو عــن غــيــر قــصــد ـ نــحــو التبني 
وهل  الطائفية«؟  ـ  »الطبقة  لمقولة  الضمني 
امــام  التبسيطي  التحليل  هـــذا  مــثــل  يصمد 
الجذور العميقة لهذه الظاهرة وتوظيفاتها 
مفاعليها  وانــســحــاب  المــتــعــددة  الــســيــاســيــة 
بــشــكــل حــثــيــث عــلــى جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة 
اليومية في الباد، بدءاً من ادارة الشأن العام 
والمرافق والوظيفة العامة، والتعليم والثقافة 
والاعـــام، ومــروراً بخدمات الصحة وانماط 
الحماية الاجتماعية السائدة، وصولًا بشكل 
خاص الى الآليات الاساسية الناظمة لسوق 

العمل وسوق السكن؟
حــول أولــويــات التصدي لهذه الــظــاهــرة: هل 
يتم هذا التصدي لهذه الظاهرة دفعة واحدة 
والفرعية،  الاساسية  كافة،  الجبهات  وعلى 
ــرة المـــعـــقـــدة  ــاهــ ــلـــك الــــظــ المـــتـــصـــلـــة بـــعـــوامـــل تـ
التركيز  الــى  يــصــار  أم  المتشعبة،  وجــذورهــا 
عــلــى اولـــويـــات مــحــوريــة ومــحــددة ضمنها؟ 
ــاط نـــظـــام الــتــمــثــيــل الــســيــاســي  ــقــ ألـــيـــس إســ
الطائفي هو بالتحديد الذي ينبغي أن يحتل 
الموقع الأول في تلك الأولــويــات، وأن تسخر 
لــه كــل الــجــهــود )الــفــعــلــيــة ولــيــس الخطابية 
فقط( من قبل أحزاب اليسار، وفي طليعتها 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي؟ إذا كـــان ذلـــك كـــذلـــك، أي 
قــانــون تمثيل نيابي هــو الاكــثــر تناسبا مع 
الظاهرة  آلــيــات  واضــعــاف  تفكيك  متطلبات 
الطائفية في لبنان، بعدما توافقت كل اطراف 
العقدين  خــال  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
قوانين  مــن  العديد  تطبيق  على  المنصرمين 
المبدأ الاكثري، بدعم  القائمة على  الانتخاب 
وتــشــجــيــع مــن »الـــاعـــب« الــعــربــي )الــســوري 
ــا( ولـــاعـــب الــــدولــــي )لا  ــاســ والـــســـعـــودي اســ
سيما الاميركي والاوروبـــي(، الساعين دوما 
ــادة انــتــاج الــتــوازنــات الهشة  الـــى ضــمــان اعــ
اللبنانية  والطبقية  الطائفية  الزعامات  بين 

المختلفة؟
ج ــــ حـــول امــكــان تــمــرحــل مــعــالــجــة الــظــاهــرة 

التمثيل:  قــوانــين  فــي  الــتــدرج  عبر  الطائفية 
القائمة  التمثيل  قــوانــين  مجمل  اخــتــال  ان 
عــلــى المــبــدأ الاكــثــري ـ والــتــي لــم تفعل ســوى 
ــة وتـــوظـــيـــفـــهـــا  ــيـ ــفـ ــائـ تـــدعـــيـــم الــــظــــاهــــرة الـــطـ
السياسي المختلف ـ قد دفع القوى اليسارية 
الى  اضافة  عموما،  اللبنانية  والديمقراطية 
خــلــيــط مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الاخـــــرى، الــى 
تبني الشعار العام المؤيد للنظام الانتخابي 
ــاذا لـــم يجر  ــ الــقــائــم عــلــى الــنــســبــيــة. ولـــكـــن لمـ
تحويل هذا الشعار العام الى خريطة طريق 
الــيــســار  جــمــهــور  فعليا  تستقطب  تــنــفــيــذيــة 
الانعتاق  نحو  الطامحة  الاجتاعية  والقوى 
من الطائفية؟ ولمــاذا لم تتم بصورة مفصلة 
دراسة التطبيقات المختلفة لهذا الشعار، مع 
الاخذ في الاعتبار تنوعها وتفاوت نتائجها 
تبعا لنظام الدوائر المعتمد )دوائــر متعددة 
او دائــــرة وطــنــيــة واحـــــدة(؟ ألـــم يــكــن الــتــنــوع 
الــشــديــد فـــي مــضــمــون هـــذه الــتــطــبــيــقــات في 
يقتضي  النسبية،  اعتمدتها  الــتــي  الــبــلــدان 
من اليساريين اللبنانيين إجراء اختباراتهم 
ــفـــة،  ــلـ ــتـ ــة عــــلــــى هــــــــذه الــــــطــــــرق المـــخـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــــى الـــشـــروط  والمـــفـــاضـــلـــة بــيــنــهــا اســـتـــنـــاداً الـ
مــروحــة  تــوســيــع  بغية  المــلــمــوســة،  اللبنانية 
الــخــيــارات المــمــكــنــة والـــوصـــول بــالــتــالــي الــى 
مشروع جامع ينتزع تحقيق صحة التمثيل 
وشــمــولــيــتــه ويـــعـــزز اســتــقــطــاب الــنــاخــبــين، 

وبخاصة غير الطائفيين منهم؟
د ــ حول العاقة بين قوانين التمثيل وتوازنات 
الــــقــــوى الـــقـــائـــمـــة: ان رفـــــع شــــعــــار الــتــمــثــيــل 
النسبي خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة 
واحـــدة، هــو شعار استراتيجي صحيح من 
حــيــث المــبــدأ، وقـــد أجــمــعــت عليه الــعــديــد من 
القوى اليسارية والمدنية العلمانية. ولكن ألا 
ـ بالنسبة الى احــزاب اليسار  يبدو ضروريا 
وبخاصة الحزب الشيوعي ـ التحضير )أقله 
ـ  لــخــيــارات مرحلية  الــداخــلــيــة(  فــي منابرها 
لوضع  تدريجيا  تهيئ  أو  تمهد  ـ  ذات صلة 
التنفيذ،  موضع  الاستراتيجي  الشعار  هــذا 
ــــات  ــــوازنـ ــتـ ــ مــــتــــى مـــــا تــــــوافــــــرت ونــــضــــجــــت الـ
الــطــبــقــيــة والــســيــاســيــة الـــتـــي تــســمــح بــذلــك؟ 
فــإلــى اي حـــد تــمــكــن المــراهــنــة عــلــى الاكــتــفــاء 
)الصحيح  الاستراتيجي  الشعار  هــذا  برفع 
مبدئيا(، في الوقت الذي لا تسمح بتحقيقه 
ــة )الاوضــــــــــاع المــــأزومــــة  ــيــ ــذاتــ ــروط الــ ــ ــشـ ــ لا الـ
ولا  والعلمانية(  اليسارية  والقوى  لاحزاب 
الــشــروط المــوضــوعــيــة )الانــقــســام والتشظي 
اللبناني  بالمجتمع  المستحكمان  الطائفيان 

وفي المنطقة(؟
هـــ ــــ حـــول امــثــلــة مــحــددة عــن امــكــان اعــتــمــاد 
الــــهــــدف  كــــــــان  اذا  مــــــتــــــدرجــــــة:  مــــعــــالــــجــــات 
الاســـاســـي فــي المـــدى المــتــوســط والــبــعــيــد هو 
كــســر حــلــقــات الــنــظــام الــســيــاســي الــطــائــفــي، 
الا تــتــيــح بــعــض الـــخـــيـــارات المــرحــلــيــة وذات 
التنفيذ  مــوضــع  تــم وضعها  مــا  اذا  ـ  الصلة 
المــقــومــات الاســاســيــة لهذا  بــعــض  ـ بتحقيق 
تلك  يندرج ضمن  الا  الاستراتيجي؟  الهدف 
 انــتــزاع قــانــون يقرّ 

ً
الــخــيــارات المرحلية مــثــا

معايير  الــى  استناداً  الاقــامــة  مفهوم  تنظيم 
قوية  ضربة  يوجه  مــا  وشفافة،  موضوعية 
لآلـــيـــات الــتــعــامــل مـــع »جــمــاهــيــر الــطــوائــف« 
كــاحــتــيــاط تـــابـــع، عــبــر اســتــمــرار اخــضــاعــهــا 
الــنــفــوس(،  لأمــاكــن تسجيلها )فـــي ســجــات 
بــدلًا من التعامل معها على اســاس مشروع 
ــرح؟ ألا يــــصــــب فــي  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ قـــــانـــــون الاقــــــامــــــة المـ
الاتــجــاه ذاتــه فــرض تطبيق قــانــون لاحوال 
الشخصية، ما يقوض جزءاً مهما من سلطة 
والطائفية  الدينية  والــزعــامــات  المــؤســســات 
ــر عـــاقـــتـــهـــا المــمــأســســة  ــبـ ومــــــن قــــدرتــــهــــا ـ عـ
بــالــدولــة ـ عــلــى الــتــحــكــم بـــرقـــاب الــعــبــاد؟ الا 
تستدعي مثل هذه المشاريع المزيد من الجهد 
والتحليل والربط، كي تصبح ادارة اساسية 
اضافية من ادوات نضال الشيوعيين والقوى 
الديمقراطية والمدنية؟ أليس هذا التدرج في 
انتزاع المكاسب ـ تبعا لتطور موازين القوى 
الـــذي يتيح مــع الــزمــن استنهاض كتل  ـ هــو 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة تــاريــخــيــة مــســتــعــدة 
لـــخـــوض الـــنـــضـــالات المــنــتــظــمــة بـــهـــدف كسر 
تدفع  الـــذي  للطائفية،  السياسي  التوظيف 

ثمنه »جماهير« الطوائف نفسها؟

 * )فــصــل مـــن كــتــاب الــيــســار الــلــبــنــانــي فـــي زمــن 
الـــتـــحـــولات الــعــاصــفــة ـ الـــحـــزب الــشــيــوعــي: تــفــاقــم 
لـــأزمـــة... أم انــفــتــاح عــلــى الــتــغــيــيــر؟، دار الــفــارابــي، 

نيسان 2015(

بلال ناصر الدين *

الــقــومــي والعصبي قائما في  المــــوروث  زال  مــا 
قــامــوس العاقة بــين فئة مــن الــعــرب والــفــرس، 
ولــذلــك أســبــاب تــاريــخــيــة عــمــيــقــة، تــتــبــلــور في 
ــتــــي كــــانــــت عــربــيــة  ــة الــ ــيــ الـــفـــتـــوحـــات الاســــامــ
ــراق بــــين الـــحـــضـــارة  ــ ــتـ ــ ــاب، ووجـــــــوه الافـ ــ ــطـ ــ الاقـ
الفارسية والثقافة العربية الى حد ما. ويمكن 
القول بأن كلتي القوميتين تحمان ذاك النفس 
القومي بشكل من الاشكال، وهذا ما ابقى لروح 
ــام، إلا أن هــذا  عــ بــشــكــل  بـــقـــاءً بينهما  الــجــفــاء 
الجفاء قد زكته العصبية المذهبية وربما تكون 
سببا من أسباب الخصام السياسي الحاصل 
في منطقة الشرق الاوسط، ونسمع بين الفينة 
ــرى مـــع كـــل طــالــع اقــلــيــمــي مصطلحات  ــ والأخــ
تــشــيــر الـــــى ذلــــــك، كــمــصــطــلــح الامـــبـــراطـــوريـــة 
ويكاد  الصفوية.  او  المجوسية،  او  الفارسية، 
الــعــبــارات  هـــذه  الـــذي يتبجحون بمثل  اولــئــك 
 أقطابهم الدينيين كانوا فرسا، 

ّ
ينسون أن جل

بــل إن بعض أئمة مذاهبهم كــانــوا مــن الفرس 
المؤرخين  كــالإمــام أحمد بن حنبل، وغيره من 
والفقهاء والمحدٰثين، أمثال الطبري والبخاري 

وغيرهما.

والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه هـــنـــا، هـــل نسي 
أنهم  بالمجوسية،  الفرس  الــذي يتهمون  هــؤلاء 
ى وكان 

ّ
 للات والعز

ً
كانوا قبل إسامهم عبدة

بعضهم يعبد التمر والرطب؟! 
تــريــد الــحــكــومــات الــعــربــيــة الــراهــنــة مــن خــال 
ــــران إعــطــاءهــا  قــومــنــة المــشــكــلــة بــيــنــهــا وبـــين ايـ
ــك لــهــدف اســاســي  صبغة قــومــيــة مــحــضــة، وذلـ
ربــمــا يــكــون واضـــحـــا، وهــــو ان ذلــــك سيعطي 
دفعا لتلك الحكومات في امتصاص الجاذبية 
التي تمتلكها ايران لتشيعها، وهذا ما يخاف 
الــدول الدينيين وغيرهم. وقد  منه اقطاب تلك 
ــدأت الحملة  رأيـــنـــا فـــي ســنــين مــاضــيــة كــيــف بــ
السنة في  يريد تشييع  مــن  بــأن هناك  القائلة 
العالم الإسامي، من خال بعض الجهات التي 
ايـــران هنا وهــنــاك، ومــن بينها حزب  تدعمها 
الله في لبنان وغيره. وقد نجحت تلك الحمات 
في بعض الأقطار وفشلت في بعضها الآخر، 
وممن نجحوا فــي ذلــك هــم الاخـــوان المسلمون 
فــي مصر بعد مجيء محمد مــرســي، فشنعوا 
كثيراً على التشيع حتى كاد أن يكون كفراً ان 
لــم يصبح كفراً فــي اذهـــان عــدد مــن المصريين، 
بعدما كان وجه التشيع الحقيقي يجلو شيئا 
فــشــيــئــا بـــين المـــصـــريـــين وانـــــه مـــذهـــب اســامــي 

كباقي المذاهب الاخرى.

بشكل  الخصام  مذهبة  يستطيعوا  لــم  ولأنــهــم 
ــم تـــفـــلـــح لــديــهــم  ــ ــزب الــــلــــه، ولــ ــ ــام وايـــــقـــــاف حــ ــ عــ
الــحــمــات المــذهــبــيــة الــتــي تشعبت فــي اكــثــر من 
شكل اعامي، مرئي ومسموع ومقروء ومنبري 
كذلك، نجد كيف تتجه البوصلة الآن الى فرسنة 
وعربنة المشكلة القائمة بين ايران ودول العالم 
العربي عموما ودول الخليج خصوصا. فرسنة 
الخليفة  الــذي قتل  لؤلؤة  أبــا  أن  المشكلة تعني 
الصفويين قد حكموا  الثاني كان فارسيا، وأن 
وجـــعـــلـــوا لــلــشــيــعــة حــكــمــا وكـــــان هـــــؤلاء فــرســا، 
تــريــد بسط حاكميتها  الــتــي  الفقيه  ولايـــة  وأن 
الاسامي  العالم  تقود  كونها  واظــهــار  الدينية 
كذلك فارسية! كل هذا وذاك ربما يعطي زخما 
لمن يروم قطع السبيل على الامتداد الشيعي ان 

يمتد بأن يحوّل المسألة الى قومية. 
وقد وجد هؤلاء مادة دسمة في التاريخ لإثارة 
هذه القومية والعصبية، مادة تاريخية ترجع 
الى ما قبل الاسام وما قبل دخول التشيع الى 
ولــكــن هــدأت  آنـــذاك،  السني  الــفــارســي  المجتمع 
ــة، فــلــم يــذكــر 

ّ
نــوعــا مــا عــنــدمــا كـــان الــفــرس ســن

التاريخ ان العرب قد واجهوهم حينها، وكانت 
تحول  وعندما  طبيعية،  عاقة  بينهم  العاقة 
الــســنــة الـــى الــتــشــيــع هــنــاك، أثــيــرت عــنــدهــا من 
جديد النعرة القومية، وهذه الأيام تعيد الكرة 
ثــانــيــة، فــكــان ومـــا زال الــهــدف الاســـاســـي خلق 
شعورٍ داخلي عند الشيعة بأنهم فرقة مجلوبة 
وليست أساسية في المذاهب الاسامية. ونرى 
ــــذي كــان  ذلــــك بـــوضـــوح فـــي الـــتـــراث الـــديـــنـــي الـ
مــحــكــومــا عــلــيــه مــن قــبــل الــحــكــومــات الــجــائــرة، 
كالحكم الأموي والعباسي ومن بعده العثماني 
أيــضــا، إلا أن ذلــك قــد زكــي بــعــد تــحــول الــفــرس 
الــســنــة الـــى الــتــشــيــع، وبـــدأت بــعــدهــا العصبية 
المذهبية التي تتالت وتعاقبت على الحكم في 
العالم الاسامي عامة والعالم العربي خاصة. 
الــفــقــه الإمــامــي اي الشيعي  نــجــد كــيــف ان رأي 
الذي  الفقه  كتب  في  له  مكان  لا  الإثني عشري 
ولا  وتمويلهم،  العباسيين  بدعم  أقطابه  نشأ 
الفقهاء  أسماء  الشيعة بين  فقهاء  أسماء  تجد 
الـــذيـــن يــــذكــــرون، وهـــكـــذا فـــي مــســائــل الــعــقــيــدة 
والتفسير وغيرها. وهذا ان دل على شيء إنما 
يدل على التعتيم المقصود والإقصاء المقصود 
لــلــشــيــعــة والــتــشــيــع فـــي الــعــالــم الإســـامـــي، بل 
وصــل الأمــر بــأن لا يــذكــروا إيـــران الــتــي يعيش 
عــلــى ارضـــهـــا أكــثــر مـــن ســبــعــين مــلــيــون مسلم 
المعتمد  وعلمها  الإســـام  على  قــائــم  ونظامها 
علما يذكر فيه اسم الله... مع كل ذلك ما زالوا 
الـــدول الإســامــيــة عند ذكرهم  مــن  لا يعدونها 
لها، وهكذا عند ذكر المذاهب ايضا، فإن المذهب 
الإمــامــي لا وجــود له في تعداد ألسنتهم، وقد 
ما  السابق محمود شلتوت  الأزهــر  فعل شيخ 
عــنــه والــاحــقــون واعتبر  الــســابــقــون  لــم يفعله 
المــــذهــــب الإمــــامــــي مـــذهـــبـــا مــعــتــرفــا بــــه كــبــاقــي 
المذاهب الأخرى في مصر، الا ان ذلك وكل ذلك، 
لــم تصل الى  لا يعدو كونه خــطــوات مــحــدودة 

حد التماهي المطلوب بين المذاهب الاسامية.
* باحث اسلامي

حول مفهوم الطبقة العاملة وخصائصها الأساسـية في لبنان 

يوم أصبح الفرس شتيمة!

ة كانوا
ّ
أغلب أئمة أهل السن

من الفرس كالأمام أحمد بن حنبل 

وغيره من المؤرخين والمحدثين

أمثال الطبري والبخاري

الجمعة 5 حزيران  2015  العدد  2607

اعتبر شيخ الأزهر السابق محمود شلتوت المذهب الإمامي مذهباً معترفاً به في مصر )أرشيف(



في الأشهر الأخيرة، بدأت مفاعيل انتشار 
بالظهور  السويداء  في  م 

ّ
المنظ غير  السّلاح 

إلـــى الــعــلــن، بــعــد سلسلة إشـــكـــالات فــرديــة 
ــلــهــا اســـتـــخـــدام 

ّ
ــتـــاحـــت المـــحـــافـــظـــة، تــخــل اجـ

ــيــــاء  ــط الأحــ ــ ــنـــار وســ ــلـ ــلـــســـلاح وإطــــــــلاق لـ لـ
ــتــــقــــاطــــع مـــــصـــــادر حـــزبـــيـــة  الـــســـكـــنـــيـــة. وتــ
وأخــــرى فــي المــؤســســة الــديــنــيــة عــلــى الــقــول 
إن »الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــدولــــة والـــنـــيـــل مــن 

ــــســــلاح«، وأن  ــت ال
ّ
هــيــبــتــهــا هــمــا ســبــب تــفــل

الــدولــة قد يأتي  »الإمــعــان في إسقاط هيبة 
ــك الــذي  بــبــلاء عــلــى الــســويــداء أكــبــر مــن ذلـ
تأتي به التنظيمات التكفيرية«. وبرزت في 
المحافظة، في الآونة الأخيرة، ظاهرة تهريب 
الــذي يستخرجه »داعــش« من  النفط الخام 
من  كبير  عــدد  وقيام  الشرقية،  المحافظات 
المهرّبين بالتعاون مع بدو موالين لـ »داعش«، 
بــاســتــخــدام المــحــافــظــة كــطــريــق عــبــور لبيع 
ة  النفط في درعا، لا سيّما قرى ناحتة وصَمَّ
ح. كما يقوم المهرّبون بسرقة 

َ
الهنيدات ومَل

القمح والمــواد الغذائية من أســواق السويداء 
السّكان  ــا، رغــم حــاجــة  إلــى درعـ وتهريبها 
ــع بـــعـــددٍ مـــن عـــائـــلات المــديــنــة،  إلــيــهــا، مـــا دفـ
إلـــى جــانــب المــؤســســة الــديــنــيــة، إلـــى رفــض 
بمحاسبة  الــدولــة  ومطالبة  الممارسات  هــذه 
المـــهـــرّبـــين. كــذلــك يــقــوم المــهــربــون بــإيــصــال 
المصنعة  »الكبتاغون«  حبوب  من  شحنات 
الــرّقــة إلى  فــي مصانع »داعـــش« فــي مدينة 

درعا، وتوزيع جزء منها في السويداء.

12

على الغلاف

فراس الشوفي

ألــقــت ســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« على 
ــادي الــعــراقــيــة وتــدمــر  ــرمــ مــديــنــتــي الــ
 
ً ّ
الــــســــوريــــة قـــبـــل ثـــاثـــة أســـابـــيـــع ظــــا

الــشــرقــي لــلــمــحــافــظــة قــبــل أســبــوعــن، 
ودخــولــهــم إلــى الــبــلــدة لبعض الوقت 
وقــتــلــهــم ســتــة مـــن أبـــنـــائـــهـــا، بــمــثــابــة 
»جسّ نبض« لأحوال القرى الشرقية.

تهديد الــســويــداء مــن الــغــرب، تــدرّج 
صــعــوداً فــي الــســنــوات المــاضــيــة مع 
تــــوسّــــع ســـيـــطـــرة إرهـــابـــيـــي تــنــظــيــم 
»الـــــقـــــاعـــــدة« وجــــمــــاعــــات تــكــفــيــريــة 
أخــــــــــــرى عـــــلـــــى قــــــــــرى شــــــــــرق درعــــــــا 
الــــــدروز«، ومنها  »جــبــل  لـــ المــتــاخــمــة 
مــديــنــة بــصــرى الــشــام الــتــي احتلها 
 

ّ
ــر. إل ــهـ الإرهـــابـــيـــون قــبــل ثـــاثـــة أشـ

ــار »داعــــــــش« الـــجـــديـــد فــي  ــتـــشـ أن انـ
الــبــاديــة الــشــرقــيــة، وســيــطــرتــه على 
تـــدمـــر ومــثــلــث الـــحـــدود الـــســـوريـــة ـــ 
ماصقة  ونقاط  الأردنية  ـــ  العراقية 
ــــرى المـــــقـــــرن الــــشــــرقــــي كـــالـــقـــصـــر  ــقـ ــ لـ
ــفــــر،  ــقـــصـــب ومـــنـــطـــقـــة الأصــ ــيــــر الـ وبــ
ــداد مــفــتــوحــة، يضع  ــ مـــع خــطــوط إمـ
ــداء أمــــــام تـــهـــديـــد وجــــــودي،  ــويــ الــــســ
نــيّــات »داعــــش« التوسعية،   

ّ
فــي ظــل

ــاريــــع الـــتـــقـــســـيـــم الـــتـــي  ــرة مــــشــ ــ ــمـ ــ وغـ
طرح في المنطقة.

ُ
ت

المقوّمات  تملك  ل  السويداء  أن  ومــع 
ــتــــصــــاديــــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي  القــ
الــســوري  الــشــرق  محافظات  تملكها 
ــز 

ّ
ــــط الــــعــــراقــــي، والــــتــــي تــحــف ــــوسـ والـ

 أن 
ّ

لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا، إل »داعـــــــش« 
جغرافيا السويداء تشكّل عقدة ربط 
رئيسية، إذا ما أراد التنظيم التوسّع 
الــحــدود الأردنــيــة  بــاتــجــاه   

ً
مستقبا

ثـــم الــســعــوديــة، عــلــمــا بــــأن »داعــــش« 
مقربة  على  ثابتة  نقاطا  يملك  بــات 
ــة، بـــالـــقـــرب من  ــ ــيـ ــ مـــن المـــخـــافـــر الأردنـ
والــعــراق،  الأردن  بــن  طريبيل  معبر 
إلى معلومات عن حشود  بالإضافة 

للقوات الأردنية في المنطقة.

يحيى دبوق

ــل أبــيــب  رغـــــم مــــواقــــف وتـــصـــريـــحـــات تــ
وتــأكــيــدهــا أن الــجــيــش الســرائــيــلــي لن 
الحرب  مــجــريــات  فــي  عسكريا  يتدخل 
الـــدائـــرة فــي ســـوريـــا، ال ان مــتــابــعــة ما 
يصدر عنها اخيرا، يدفع الى التساؤل 
حول إمكان التدخل العسكري، بذريعة 

حماية مزعومة للدروز السورين.
البارز في الفترة الخيرة، تظهير عمدي 
الــبــلــدات  ــل إزاء مــصــيــر  ــيـ ــرائـ لــقــلــق اسـ
الــــدرزيــــة فـــي الــــجــــولن، مـــع اشــــــارة تل 
ابيب الى ان هذا القلق، قد يدفعها الى 
اعــادة دراســة خياراتها، ومنها الخيار 
الــعــســكــري المــبــاشــر. فــهــل اســرائــيــل في 
مرحلة العــداد للتدخل الفعلي، ام انها 
تــهــيّــئ الرضــيــة لــتــدخــل مــا مستقبا ــ 
ــال تــغــيــرت الـــظـــروف ــــ يُــعــمــل من  فــي حـ
الآن على إظهاره بأنه دفاع عن الدروز 
الــســوريــن؟ يــبــدو ان المـــور لــم تنضج 

بعد، بحسب ما صدر اخيرا عن العدو.
ــي الــجــيــش  ضـــابـــط رفـــيـــع المـــســـتـــوى فــ
ــلـــي نـــفـــى فــــي حـــديـــث لــلــقــنــاة  ــيـ الســـرائـ
الثانية العبرية، أول من أمس، ما يتردد 

السويداء،  محافظة  شــرق  على   
ً
ثقيا

التي تقطنها غالبية من أبناء طائفة 
المــوحّــديــن الـــدروز، فــي شــرق الجنوب 
السوري. وجاء هجوم مجموعات من 
التنظيم على قرية الحُقف في الشمال 

الحرب الإعلامية والشائعات

ل يكفي السويداء التهديدات الوجودية 
ــار الــتــنــظــيــمــات  ــتــــي يـــشـــكّـــلـــهـــا حــــصــ الــ
التكفيرية من الشرق والغرب والجنوب، 
لت مئات الصفحات الجديدة على 

ّ
فتكف

مــواقــع الــتــواصــل الجــتــمــاعــي ومــواقــع 

عن خطة اسرائيلية للتدخل العسكري 
فــي ســوريــا لحماية الـــدروز السورين، 
بمعنى الدخول البري واحتال اراض. 
وقــال ان اسرائيل تفضل إبقاء الوضع 
إلى  ولفت  عسكري.  تدخل  دون  القائم 
أنه »في حال قرر الــدروز الفرار باتجاه 
الــحــدود الســرائــيــلــيــة، فلن نسمح لهم 
بـــدخـــول اراضـــيـــنـــا، لــكــن قـــد نــعــمــد الــى 
تأمن مناطق محددة لستقبالهم، إنما 

ضمن الحدود السورية«.
مـــــــع ذلـــــــــــك، اكـــــــــد قــــــائــــــد ســـــــــاح الــــجــــو 
الســرائــيــلــي، امير ايــشــل، قبل ايـــام، انه 
ــلــب مــنــا ان نــســاعــد الــــــدروز في 

ُ
»اذا ط

ســـــوريـــــا، فــــســــاح الــــجــــو يــــعــــرف كــيــف 
يفعل ذلــك«. لكنه شدد في المقابل على 
الدفاع عن نفسها،  أن »اسرائيل همّها 
ول تــتــدخــل فــي الحـــــداث الــجــاريــة في 
السورية.  الحرب  في  المنطقة، وخاصة 
وهي ستتدخل حصراً في حالة تهديد 

مصالحها وامنها«.
ــل، الـــتـــي اريـــــد لها  ــة ايـــشـ ــالـ وعُـــــــدّت رسـ
طمأنة الدروز في فلسطن المحتلة حول 
مصير اخوانهم في سوريا، إعادة تأكيد 
من قبل ضابط رفيع المستوى في جيش 

المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ووســــائــــل إعــــام 
الـــــــدول الــــداعــــمــــة لـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط والإعـــامـــي في 
 
ّ
قــنــاة »الــجــزيــرة« فيصل الــقــاســم، بشن

حمات شائعات في الآونة الأخيرة عن 
انسحاب وحــدات الجيش السوري من 
 
ً
المحافظة وترك أهلها لمصيرهم، فضا

عن شائعات حول قيام الدولة السورية 
بــســحــب الأمـــــوال مــن المــصــرف المــركــزي 
وتفريغ إهراءات القمح، ونقل محتويات 
متحف السويداء إلى الساحل السوري. 
وعلى ما تقول مصادر أهلية ورسمية 
 كام عن 

ّ
ودينية في المحافظة، فإن »كل

ســحــب الأمــــــوال وإهــــــــراءات الــقــمــح هو 
نفاق، والــدولــة تــزوّد المحافظة بالقمح 
وتقول  العكس«.  وليس  منتظم  بشكل 
مصادر أخرى إن »مسألة سحب بعض 
الموجودات القيّمة في متحف السويداء 

الحتال، بان تحرك تل ابيب العسكري 
لن يكون ال وفقا للمصالح السرائيلية 
مــهــمــا كـــانـــت الســــبــــاب والــــوقــــائــــع في 
الجانب الثاني من الحدود مع الجولن 

المحتل.
تقارير  عــادت  الماضين،  اليومن  وفــي 
عــبــريــة للتحذير مــن »الــخــطــر الــداهــم« 
ــراز  ــ عــلــى الــــــــدروز الــــســــوريــــن، بــعــد احـ
تنظيم الدولة السامية – داعش، تقدما 
ملحوظا في عدد من البلدات في جنوب 
سوريا، الأمــر الــذي يشير بحسب هذه 
التقارير، الى اقتراب الخطر من الدروز، 
ما يستتبع اعادة دراسة الخطر وسبل 
بــصــورة مغايرة عما يجري  مواجهته 

حاليا.
لما يسميه  السرائيلية  المقاربة  وتبدو 
ــــام الــعــبــري بـــ«الــخــطــر عــلــى دروز  العـ
سوريا«، إعادة تفعيل لستراتيجيا تل 
التناقضات  باستغال  القديمة  ابــيــب 
الظاهر  التدخل  مــن خــال  مــن حولها، 
لمصلحة طرف ما، تعرض عليه الحماية، 
كتوطئة لتحقيق المصالح السرائيلية، 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــــال هـــذا  ــيـ ــنـ المـ
الــتــدخــل. والـــســـوابـــق الســرائــيــلــيــة في 

لبنان ما زالت حية في الذاكرة. والثابت 
انه على مفترق الطرق تتخلى اسرائيل 
عن »حلفائها« وأتباعها، رغم دفاعهم 

عنها.
ــة الـــــســـــوريـــــة، اشــتــغــلــت  ــاحــ ــســ وفـــــــي الــ
ــيـــل ضــمــن هــــذه الســتــراتــيــجــيــا  اســـرائـ
على عــدة مــســتــويــات. وإن كــان الـــدروز 
اخر انشغالت العدو في هذا المجال، ال 
انهم لن يكونوا الخيرين. فقد اظهرت 
تل ابيب طــوال العامن الماضين، على 
ــل تــقــديــر، »عــطــفــا وحـــنـــانـــا« مبالغا  اقــ
فيهما تجاه شرائح من الشعب السوري 
على  المسلحة  والتنظيمات  والحركات 
اخـــتـــافـــهـــا. بـــل ووصـــــل المـــــر الــــى حد 
تل  تصنفها  لتنظيمات  الــدعــم  تــقــديــم 
أبيب إرهابية، من بينها تنظيم القاعدة 
فــي بــاد الــشــام – جبهة النصرة، وهو 
ــاق، خــال  ــفــ ــا يــشــبــه التــ مـــا ادى الــــى مـ
السنوات الماضية، على تكفل هذه القوى 
بمنع شن عمليات ضد جيش الحتال 
ــلـــي، عــلــى طــــول الــــحــــدود مع  ــيـ ــرائـ السـ

الجولن المحتل.
هذه المرة، نتيجة تعاظم خطر »داعش« 
و«الـــنـــصـــرة« عــلــى الـــــدروز فــي ســوريــا، 

ــراهــــن اســـرائـــيـــل عـــلـــى أن يـــدفـــع هـــذا  تــ
ــدروز الـــى احضانها،  ــ الــخــطــر بــعــض الـ
ــة. واذا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــلـــحـــمـــايـــة الســ طـــلـــبـــا 
اقتضت مصلحة تل ابيب بــأن تتدخل 
عسكريا فــي ســوريــا، اقــلــه فــي المنطقة 
الجنوبية والمناطق القريبة من الحدود، 
فا بأس ان يجري إلباس هذا التدخل 

حلة الدفاع عن الدروز السورين.
وآخر »التحضيرات« السرائيلية لهذا 
الــتــدخــل، إن تــقــرر بــالــفــعــل فـــي مرحلة 
التدخل تحقيقا للمصالح  ما ضــرورة 
المــنــيــة الســرائــيــلــيــة، جـــاء أمـــس عبر 
تــقــاريــر عــبــريــة ظــهّــرت بشكل لفـــت ما 
سمّته »مناشدات الــدروز في اسرائيل، 

لمساعدة اخوانهم الدروز في سوريا«.
ــيـــة«،  ــلـ ــيـ بــحــســب »الـــفـــضـــائـــيـــة الســـرائـ
ناشدت قيادات درزية دينية وسياسية، 
حاليون  كنيست  اعــضــاء  بينهم  ومـــن 
وسابقون من الدروز، اضافة الى ضباط 
فـــي الحــتــيــاط مـــن الــطــائــفــة، »نــاشــدت 
الــحــكــومــة الســرائــيــلــيــة تــقــديــم الــدعــم 
والمساندة للدروز في سوريا، وإفساح 
ــال أمــــــام اخــــوانــــهــــم فــــي اســـرائـــيـــل  ــجــ المــ
لتقديم المساعدة الازمة لهم«. وبحسب 

السويداء في مواجهة التكفيريين:

إلى سلاح الدولة السورية

هل تتدخل إسرائيل عسكرياً بذريعة حماية الدروز؟

الحناوي: درع 

الوطن يحمي السويداء 

إلى جانب الجيش 

العربي السوري

 اقتراب 
ّ

تقف السويداء على مفترق طرق خطير، في ظل

الشرقية، وانتشار جماعات »القاعدة«  »داعش« بشكل كبير من حدودها 

 
ّ

فك إلى  السويداء  ودفع  التهديدات   
ّ

ظل وفي  الغربية.  حدودها  على 

ارتباطها بالدولة السورية، تبقى إرادة الأهالي في القتال إلى جانب الجيش 

السوري هي الحكم في رسم مصير المحافظة ومستقبلها

تقرير

لاح و»نفط داعش«
ّ

فوضى الس

سوريا
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الجيش يقاتل في السويداء ولم تترك أي قطعة عسكرية مكانها )الأخبار(



سائر اسليم

يسعى الجيش السوري إلى استعادة زمام المبادرة في ريف إدلب 
بعد خروج مدينة أريحا ومحيطها عن سيطرته نهاية شهر أيار 
تزال  التي لا  المناطق  الأمــان في محيط  المــاضــي، ولتوسيع رقعة 

تحت سيطرته.
والــقــوى  الــســوري  الــجــيــش  التنفيذ، سيطر  عملية ســريــعــة  وفـــي 
المساندة له على بلدة تل أعور القريبة من محطة زيزون الحرارية، 
أقصى  والزيادية  بلدتي صراريف  على  السيطرة  إلى  بالإضافة 
الــحــدود الإداريـــة لمحافظة إدلـــب، وكذلك  شمال غــرب حماة قــرب 

أريحا  الــروج جنوب طريق  التابع لسهل  سيطرته على تل غــزال 
عــن سقوط  أســفــرت  عنيفة  اشتباكات  الهجوم  الــاذقــيــة. وشهد 
فــي باد  الــقــاعــدة  قتلى وجــرحــى فــي صفوف مسلحي »تنظيم 
الشام ــ جبهة النصرة« وحلفائهم، من دون أي خسائر بشرية في 

صفوف العناصر المقتحمة.
وأشار مصدر عسكري إلى أن السيطرة على هذه المناطق سبقها 
الذين  »الــقــاعــدة«  مسلحي  تحصينات  استهدف  مدفعي  تمهيد 
كانوا يقصفون نقاط الجيش السوري في بلدتي الزيارة وفريكة 
ومحطة زيزون الحرارية. وقال إن الجيش السوري فور سيطرته 
على تلك المــواقــع والــبــلــدات ســـارع إلــى إقــامــة تحصينات لــه فيها 

ساهمت في إفشال محاولات المسلحين استعادتها.
وللمناطق التي سيطر عليها الجيش السوري أهمية في توسيع 
ومحطة  فريكة  عند  مناطق سيطرته  فــي محيط  الــنــاري  الــطــوق 
زيزون وجنة القرى، وخاصة بسيطرته على تل غزال وصراريف 
ــــروج، مــن بينها أنب  ال الــتــي تمكنه مــن رصــد بعض قــرى سهل 

وقرصايا.
واعترفت »تنسيقيات المعارضة« بانسحاب الفصائل التي كانت 
مــتــمــركــزة فــي تــل أعـــور وبــلــدة الــزيــاديــة نتيجة هــجــوم الجيش. 
التي  الجبهات  على  الضغط  تخفيف  »القاعدة«  وحــاول مسلحو 
تقدم نحوها الجيش السوري بتنفيذ هجوم على نقاط عسكرية 
في منطقة كفرشايا والقياسات على الأوتوستراد الدولي غرب 

أريحا، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وفق مصدر ميداني.
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الـــقـــنـــاة، »يــــرغــــب الــــــــدروز فــــي مــــد الــيــد 
والمساعدة المالية والانسانية لاخوانهم 
في سوريا، كما لا يمكن التفصيل أكثر 
عــن انـــواع أخــرى مــن المساعدة يطلبها 

الدروز«.
واشارت القناة الى ان »القيادات الدرزية 
في اسرائيل تداعت الى اجتماع طارئ 
الحكومة  المـــوضـــوع، ومــنــاشــدة  لبحث 
الاســرائــيــلــيــة لــلــمــســارعــة فـــي الــتــدخــل 
وايــجــاد حلول وامــكــانــات لدفع الخطر 
عن دروز ســوريــا. كما ان هناك »دائــرة 
ــدى الــــقــــيــــادات الــــدرزيــــة  ــ مــــن الـــجـــهـــد لــ
الاســرائــيــلــيــة، للتحرك بــاتــجــاه ســفــراء 
إســرائــيــل،  فــي  معتمدين  اجنبية  دول 
ــدولــــي ضـــد تنظيم  لــحــث الــتــحــالــف الــ
»الدولة الاسلامية«، على قصف قواته 
لمواجهة إمكان تمدده في منطقة جبل 

الدروز«.
لكن ماذا عن الرد الاسرائيلي الرسمي؟ 
الامـــــن  وزارة  ان  الـــــــى  ــاة  ــنــ ــقــ الــ تـــشـــيـــر 
ما  اسرائيل،  في  العسكرية  والمؤسسة 
لم  الآن  الطلبات، وحتى  زالتا تدرسان 
يصدر عنهما اي رد »شافٍ على مطالب 

الدروز في اسرائيل«.

هـــي مـــن ضــمــن إجـــــراء مــمــاثــل لحماية 
 المــحــافــظــات، ونقلها إلى 

ّ
الآثـــار فــي كــل

الــســوري«.  الساحل  إلــى  دمشق وليس 
وعــمــدت وســائــل إعــــلام تــابــعــة للحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي وقــنــاة »أوريــنــت« 
إلى تلفيق مواقف لشيخ عقل الطائفة 
حـــمّـــود الـــحـــنـــاوي فـــي كــلــمــة لـــه ألــقــاهــا 
فــي مــقــام عــن الــزمــان قبل عــشــرة أيـــام، 
بمناسبة الإعــلان عن تشكيل عسكري 
جديد رديف للجيش السوري من أبناء 
المحافظة، يقوده العميد المتقاعد نايف 
الـــعـــاقـــل تــحــت مــســمــى »درع الـــوطـــن«، 
ونشر مقاطع فيديو مجتزأة من الكلمة. 
ــــت المـــواقـــع أن الــشــيــخ الــحــنــاوي  وروّجــ
طلب من أهالي السويداء »عدم الاعتماد 
على ما كــان يسمّى بالجيش السوري 
والاعــتــمــاد على أنفسهم فــقــط«، بينما 
»الأخبار« أن »الكلام عارٍ  أكّد الحناوي لـ

مــن الصحّة وكــلامــي مناقض لمــا نشر، 
قلنا إن درع الوطن يحمي السويداء إلى 

جانب الجيش العربي السوري«.
الشائعات  »حملة  إن  المــصــادر  وتــقــول 
تــهــدف إلــى سلخ الــســويــداء عــن الــدولــة 
السورية، عبر إشعار المواطنن بأن دور 
الدولة انتهى وضعُف، وعليهم البحث 
عــن ســبــل أخــــرى لــلــحــمــايــة«. وتتقاطع 
أهــداف التحريض الأخير مع الدعوات 
ف المعارضة السورية في 

ّ
التي لم تتوق

الخارج وجنبلاط عن إطلاقها، وبعض 
المـــعـــارضـــن فـــي داخـــــل الـــســـويـــداء، من 
الــذيــن لا يـــجـــرؤون عــلــى زيــــارة منطقة 
ــدة تحتلها الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  واحــ
»المــعــتــدلــة«، عــن ضـــرورة تــعــاون أهالي 
الــســويــداء مــع هــذه الــجــمــاعــات، وتــمــرّد 
ــة، على  الأهــــالــــي عــلــى الــــدولــــة الـــســـوريـ
للرئيس  المـــعـــادي  المــعــســكــر  أن  قـــاعـــدة 

ار الأســد سينتصر. كذلك 
ّ

الــســوري بش
عملت وســائــل الإعــــلام المــعــارضــة على 
ــأن الــجــيــش لـــم يـــشـــارك في  الـــتـــرويـــج بــ
الدفاع عن الحُقف من مواقعه في منطقة 
البثينة، تماماً كما تــمّ الترويج لحياد 
الجيش عندما هاجمت »النصرة« بلدة 
داما قبل أشهر )غربي السويداء(، علماً 
العسكرية  المؤشرات والمصادر  كل  بأن 
تــشــيــر إلــــى أن »تــجــربــة الــحُــقــف كــانــت 
ممتازة من حيث شراسة أهالي البلدة 
بالقتال، وصمودهم أمــام داعــش حتى 
وصلت الفصائل الأخــرى وشاركت في 
المعركة، من مجموعات درع الوطن إلى 
جماعة الشيخ وحيد البلعوس والدفاع 
الـــوطـــنـــي والــــحــــزب الــــســــوري الــقــومــي 
الــجــيــش  »دور  وكـــــــان  الاجــــتــــمــــاعــــي«. 
أســاســيــاً مـــن حــيــث الــتــغــطــيــة المدفعية 
والــجــويّــة ومــشــاركــة المـــشـــاة«، عــلــى ما 

تجزم المصادر.

إرادة القتال ودور الجيش

الــســويــداء تطمينات  أهــالــي  لا ينتظر 
ــر »الـــــنـــــصـــــرة« فـــــي ســـــوريـــــا أبــــو  ــ ــيـ ــ أمـ
الذي  المصير  لمعرفة  الجولاني  محمّد 
ينتظرهم في حال سيطرة مرؤوسيه 
ــة، أو إخــــوانــــهــــم فــــي »  ــافـــظـ عـــلـــى المـــحـ
داعش«. وتبقى تجربة عدرا العمالية 
»النصرة«  ومــمــارســات  وريـــف سلمى 
فـــــــي بــــــصــــــرى الـــــــشـــــــام وقـــــــــــرى درعـــــــا 
ة وشيعة 

ّ
السورين سن  

ّ
بحق القريبة 

ومسيحين وعلوين، أصدق إنباءً من 
الــتــي يحاول  الــواهــيــة  التطمينات   

ّ
كــل

غير  تسويقها.  وجنبلاط  المعارضون 
أن تجربة دروز جبل السّماق في ريف 
إدلـــــب، عــلــى مـــا تـــقـــول مـــصـــادر أهــلــيــة 
»تضع  الدينية،  المؤسسة  داخـــل  ومــن 
ــد:  ــام خـــيـــار واحــ ــ ــالـــي الـــســـويـــداء أمـ أهـ
قتال الجماعات التكفيرية والالتصاق 
بالدولة السورية«. وبحسب المصادر، 
فإن »إرهابيي النصرة بعدما أجبروا 
ــد جــــــزء مــنــهــم  ــاعــ الــــــــــدروز )الـــــذيـــــن ســ
مقاتلي المــعــارضــة فــي المــاضــي(، على 
تــهــديــم مــقــامــاتــهــم وتــغــيــيــر عــاداتــهــم 
ــم، يــــجــــبــــرون الآن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــيـــة وأزيـ ــنـ الـــديـ
ــا فــوق  الــشــبــاب مـــن ســـن 13 عـــامـــاً ومــ
على الالتحاق بالنصرة لقتال الجيش 
الـــســـوري، تــحــت وطـــأة الــتــهــديــد بقتل 
القتال«.  عــن  فون 

ّ
الــذيــن يتخل عــائــلات 

وتقول المصادر »لا أحد في السويداء 
مستعدٌ لأن يلقى المصير نفسه«.

ــة رفــيــعــة  ــكـــريـــة ســـــوريـــ مـــــصـــــادر عـــسـ
»الأخبار« أن »الجيش  المستوى أكّدت لـ
 ما يملك من 

ّ
يقاتل في السويداء بكل

ــم تـــتـــرك أي قــطــعــة عــســكــريــة  قــــــوّة، ولــ
مـــكـــانـــهـــا«. وعـــلـــى عــكــس الــشــائــعــات، 
جزمت مصادر عسكرية في المحافظة 
ز 

ّ
الأيــام الماضية عز بــأن »الجيش في 

مواقعه في الغرب، ولا سيّما اللواء 52 

الجماعات  تــعــدّ  الــتــي  الثعلة،  ومــطــار 
المــســلــحــة لــلــهــجــوم عــلــيــهــا، وكـــبّـــدت 
أكــثــر مــن عملية قصف  فــي  المسلحن 
خسائر كبيرة، بينها قصف رتل قبل 
ثلاثة أيام لمسلحي المثنى والنصرة«. 
وأشارت المصادر إلى أن »كل من يريد 
إلى جانب  القتال  السويداء  أبناء  من 
الـــجـــيـــش، يـــمـــدّه الــجــيــش بـــالـــســـلاح«. 
ــدوره، أكّــــد الــشــيــخ يــوســف جــربــوع  ــ بــ
»الأخــبــار« أن »خــيــار الــســويــداء إلى  لـــ
ضمانة  لأنها  السورية  الدولة  جانب 
ــالــــي الــقــتــال  الـــســـوريـــن، وخـــيـــار الأهــ
إلـــى جــانــب الــجــيــش«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الـــشـــبـــاب يــلــتــحــقــون بــشــكــل مــمــتــاز 
ــاع  ــدفـ ــلـ ــيـــلات الـــعـــســـكـــريـــة لـ ــكـ ــتـــشـ ــالـ بـ
عـــن المــحــافــظــة«. مـــن جــهــتــهــا، أشـــارت 
مصادر الحزب القومي إلى أن »أبناء 
عالية  قــتــال  إرادة  يملكون  الــســويــداء 
وأن  التكفيرية«،  الجماعات  لمواجهة 
إرادة  على  ف 

ّ
متوق السويداء  »مصير 

أبــنــائــهــا، إمّـــا بــالــقــتــال أو الاســتــســلام 
والخضوع للعقيدة الوهابية«. ودعت 
المـــصـــادر أبـــنـــاء المــحــافــظــة إلــــى »عـــدم 
ومواجهة  الشائعات،  وراء  الانسياق 

مشاريع عزل السويداء عن دمشق«.

الدور الأردني والتدخل الإسرائيلي

ــيــــة، ســــوّق  عـــلـــى مـــــدى الأشــــهــــر المــــاضــ
جنبلاط أمام مشايخ الدروز في لبنان 
وســوريــا حــصــولــه عــلــى ضــمــانــات من 
الأردن بحماية السويداء في حال إقدام 
الجماعات التكفيرية على مهاجمتها، 
عــلــى غــــرار المــســاعــدة الــتــي طلبها من 
تركيا لحماية دروز إدلب، ولم تفلح في 
حمايتهم من »النصرة«. وزار جنبلاط 
والــوزيــر وائــل أبــو فاعور الأردن مــراراً 
للتحدث مع دوائــر القرار الأردنية عن 
حــمــايــة لـــلـــســـويـــداء، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بمدّ  الأردنــيــة  الاستخبارات  فيه  تقوم 
والسّلاح  بالمال  الإرهابية  المجموعات 
التي  )المـــوك(،  من غرفة عمليات عمّان 
ــيــــن  ــمّ ضـــبـــاطـــاً خــلــيــجــيــن وأردنــ تـــضـ
أن مصادر   

ّ
إلا وإسرائيلين.  وغربين 

»الأردن  أن  »الأخــبــار«  لـــ أكّــــدت  لعة 
ّ
مط

لــــم يــــقــــدّم أي ضـــمـــانـــات لـــجـــنـــبـــلاط«، 
وعلى العكس، أكد النائب في البرلمان 
»الأخبار« أنه  الأردنــي فيصل الأعــور لـ
ــــأردن لــلــتــدخــل فـــي ســوريــا،  »لا نــيــة لـ
ــار مـــن الــصــحــة«.  ــل مـــا يـــقـــال هـــو عــ وكــ
أمـــا الاشـــتـــراكـــيـــون فــيــبــررون خــطــوات 
بــك يحاول  »ولــيــد  إن  بالقول  جنبلاط 
لاستمالة  إسرائيل  على  الطريق  قطع 
لــذلــك يطلب مــســاعــدة الأردن،  الــــدروز، 
لكي لا يقع دروز السويداء في الشرك 
 لأهل السويداء خيار 

ْ
الإسرائيلي«. لكن

الأردنية  آخر، غير إسرائيل والحماية 
التي لن تقيهم شر التكفيرين: القتال 

تحت راية الدولة السورية.

تقرير

الحسكة ــ أيهم مرعي

»الــدفــاع  بـــ الــســوري مدعماً  الجيش  يــواصــل 
ــائـــب الــبــعــث«،  ــتـ ــر« و»كـ ــاويــ ــغــ ــنـــي« و»المــ الـــوطـ
التوالي، تصديه لهجمات  السابع على  لليوم 
ــة الــحــســكــة،  ــنـ ــلـــى مـــحـــيـــط مـــديـ »داعـــــــــش« عـ
بالتزامن مع حرب شائعات حقيقية عاشتها 
النزوح  إلــى  أبنائها  من  بعدد  دفعت  المدينة، 

باتجاه المدن الشمالية من المحافظة.
الــتــنــظــيــم اعــتــمــد مــنــذ بـــدايـــة هــجــومــه على 
الحسكة، قبل أسبوع، أسلوب الكثافة النارية 
مـــن خـــال قــصــف مـــواقـــع الــجــيــش بــالــهــاون 
تفجيره خمس  إلــى  بالإضافة  والــصــواريــخ، 
الهجمات،  بــدء  عــشــرة ســيــارة مفخخة منذ 
سبع منها في محيط معهد أحداث الجانحين 
أمــس أدت  أول  الهجمات  )ســجــن الأحــــداث(. 
الكهرباء  الــجــيــش مــن محطة  انــســحــاب  إلـــى 
الرئيسية وسجن الأحداث، وإعادة التموضع 
على بعد 500 متر، بهدف إيجاد جدار يحمي 
ويساعدها  المفخخة،  السيارات  مــن   القوات 
فيما خفت  أكبر.  نفسها بشكل  تنظيم  في 
وتيرة الاشتباكات يوم أمس، واقتصرت على 
عمليات قنص ورشقات متبادلة بين الطرفين 
في المنطقة الواقعة بين دوار البانوراما ومعهد 
واحتفظت  المدينة.  جنوب  الجانحين  أحــداث 
قرى  كــامــل  على  بانتشارها  الجيش  قـــوات 
البترول  إلــى مفرق   

ً
الشرقي، وصــولا الريف 

الصالية،  وقــريــة  المــديــنــة(  كلم شــرقــي   13(
الغربي  الريف  للقوات في  انتشار  إعــادة  مع 
الدولية  بالقرب من جسر أبيض ومدرستي 
والأهــلــيــة )10 كــلــم غــربــي المــديــنــة(. مصدر 
»الجيش يعمل  أن  »الأخبار«،  لـ أكد  عسكري 
عــلــى تــأمــين كــل مــحــاور الــطــوق الأمــنــي في 
للقوات  مع تحشيد  بالتزامن  المدينة،  محيط 
في الجهة الجنوبية، لتأمينها من الهجمات«. 
للقوات  إعــادة تمركز  أنــه »تمّت  بــيّن  المصدر 
والــــحــــواجــــز فــــي الـــجـــهـــة الــجــنــوبــيــة لــتــدعــيــم 
الــدفــاع، والاســتــفــادة مــن التعزيزات  خــطــوط 
التي وصلت إلى المدينة«. يأتي ذلك بالتزامن 
مـــع اســتــهــداف ســـاح الــجــو مـــواقـــع انــتــشــار 
المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية في الكم 
الــشــدادي،  مدينة  فــي  البلغار  وكــم  الصيني 
بالإضافة إلــى مــواقــع أخــرى فــي قــرى نهاب 
غربي والداودية ومزرعة سعد وسودة وعبد 

والميلبية والجمو.
بدورها، »الوحدات« الكردية عززت انتشارها 
في النقاط والأحياء التي تسيطر عليها في 
الحسكة، بالتزامن مع اجتماعات بين الجيش 
وقيادة »الــوحــدات«، لبحث سبل التعاون في 
حقيقي  تعاون  أي  دون  من  الهجمات،  صد 
بــاســم  الـــنـــاطـــق  ــفـــى  نـ فـــيـــمـــا  الأرض.  ــلـــى  عـ
»وحــدات حكاية الشعب«، ريــدور خليل، في 
تصريحات إعامية »أي تنسيق مع الجيش 
ــــوري، فــــي صــــد الـــهـــجـــمـــات عــــن مــديــنــة  ــــسـ الـ
الحسكة«. وأكد خليل أن »الوحدات ستعمل 
الغالبية  ذات  والأحــيــاء  مواقعها  على حماية 
الــكــرديــة فــي المــديــنــة، ولــن تسمح بسقوطها 

بأي ثمن«.
الهجوم على سجن الأحداث ترافق مع حرب 
شــائــعــات عــاشــتــهــا المــديــنــة، وعــمــل الــطــابــور 
المدنيين،  قلوب  الرعب في  بثّ  الخامس على 
من خال نشر شائعات عن تراجع الجيش 
ــل المــديــنــة، وســيــطــرة »داعــــش« على  إلـــى داخـ
الجنوبية  الجهة  الــزهــور وغــويــران في  حيي 
مــن المــديــنــة وأنــهــا تــتــقــدّم إلــى وســط المدينة، 
ــى الـــنـــزوح  ــ ــع بــالــعــديــد مـــن المـــدنـــيـــين ال ــا دفــ مـ
القامشلي  ومدينة  الشمالية  الأحياء  باتجاه 
والمدن الشمالية الأخرى. حرب الشائعات لم 
، وبدأت بالانحسار مع تقديم 

ً
تستمر طويا

بشكل  امتحاناتهم  الثانوية  الشهادة  طــاب 
اعــتــيــادي، بــالإضــافــة إلـــى الــــدوام الاعــتــيــادي 
الدولة ودوائرها. محافظ  في كل مؤسسات 
ــال الـــعـــلـــي، قـــــال فــي  ــ ــ الـــحـــســـكـــة، مـــحـــمـــد زعـ
الحسكة  »مــديــنــة  إن  ــار«،  ــبـ »الأخـ ـــ لـ تــصــريــح 
تــعــرضــت لـــحـــرب شـــائـــعـــات كــبــيــرة هــدفــهــا 
النيل من معنويات المواطنين«، مؤكداً أن »كل 
مؤسسات الدولة تعمل بشكل اعتيادي، وأن 

المدينة آمنة ومستقرة«.

تقرير

الجيش يبادر في ريف إدلب ويسيطر على 4 بلدات ومواقع

سوريا
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حرب شائعات في الحسكة... 

ن المدينة
ّ

والجيش يؤم



العالم14

طهران....

ناهض حتر 

ــيـــل أردنـــــــي وأنــــــا أتــــنــــاول الــخــبــز  صــــوّرنــــي زمـ
المقدس من يد مطران كنيسة الأرمن الأرثوكس 
في طهران. هددني، مازحاً، بنشر الصورة على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ انــظــروا ناهض 
ي ويخشع 

ّ
حتر، الماركسي القديم المواظب، يصل

 عن 
ّ

للقربان المــقــدس، جسد المسيح ودمــه. كــف
أقــول إنني،  أنــا  يــا وليد السبول؛ هــا  التهديد، 
بعد أربعين عاماً من مقاطعة الكنيسة، أصلي، 
وأشـــعـــل الــشــمــوع، الــكــثــيــر مـــن الــشــمــوع لمعتز 
ومعتصم )ولــدي( وللرئيس ودمشق ولحسن 
نــصــر الــلــه ولــجــنــود الــجــيــش الــعــربــي الــســوري 
ـــأل الــلــه المــتــجــســد فــي المسيح،  والمــقــاومــة، وأسـ
ــــاف الــصــحــراء  ــيّ، الــنــصــر عــلــى أجـ ــلـ ثـــم فـــي عـ
مَن  والصهيونية.  والإمبريالية  والعثمانيين 
ذلـــك الأبـــلـــه الـــكـــذاب الــــذي يــدعــي المـــســـاواة بين 
ــة فـــي إيــــــران والمــمــلــكــة  ــيـ الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
ــة، ويــعــتــبــرهــمــا، كــلــيــهــمــا، دولـــتـــين  ــعـــوديـ الـــسـ
»ديــنــيــتــين«؟ كــا. هــنــا، فــي إيـــران، حــريــة دينية 
تدفعك  تعددية،  حضارية،  ـ  وثقافية  روحية،  ـ 
إلـــى أن تــمــارســهــا، تــحــفــزك مـــن الـــداخـــل؛ تــريــد 
أن تــؤكــد أنـــك مــســيــحــي، وأن تـــمـــارس الإيــمــان 
المسيحي، ليس لأنك مؤمن، بل تمسكاً بكرامتك 
الإنــســانــيــة الــتــي يــهــدرهــا الـــدواعـــش والــنــصــرة 
والإخونج، لكي تثبت لنفسك، أولًا، أنك انسان. 
المــدهــش أن الــعــديــد مــن الــزمــاء الأردنــيــين، من 
ة، تناولوا القربان المقدس أيضاً، 

ّ
المسلمين السن

والتزمّت  للوهابية  التحدي  مــن  وكــأنــه ضــرب 
 تكون مسيحياً في هذا 

ْ
والتكفير والإرهاب. أن

الشرق، يساوي، اليوم، أن تكون مقاوماً؛ حتى 
أنــنــا انحنينا بــالــســام المــعــهــود على المــطــران؛ 
هذه الانحناءة، في أم الكنائس في طهران، لها 
الــحــريــة،  معنى  الإبــــاء،  معنى  مختلف،  معنى 
فــيــه ســنــيــاً، شيعياً،  تــكــون  أن  بــلــد يمكنك  فــي 
زرادشــتــيــاً،  فــارســيــاً، عربياً،  أرمــنــيــاً،  مسيحياً، 
غريباً،  بعَداً، 

َ
مست تكون  أن  دون  من  علمانياً... 

مــســتــهــجَــنــاً... فـــي »الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة«. 
الشرطة  بها  التي تقوم  بالمداهمات  ذلــك   

ْ
قــارن

السعودية لمنازل مغتربين مسيحيين يحتفلون 
معاً، داخل جدران بيوتهم، بعيد المياد المجيد؛ 
وتفجيرات  ذبحاً  تتحول  التي  الوحشية  هــذه 
وقتالًا وتهجيراً في سوريا والعراق، على أيدي 

»الثوار« الوهابيين ـ العثمانيين.
كنت أشتري فاكهة للعشاء؛ حين سمعتْ امرأة 
إيــرانــيــة شــابــة بــالــســعــر الـــذي اقــتــرحــه الــبــائــع؛ 
قالت لي بالإشارات: لا تشترِ! تحدثتْ مع البائع 
ــــواع الـــكـــرز والمــشــمــش  مــلــيــاً، كــنــت أنــظــر إلـــى أنـ
والــــــدراق والــعــنــب، مــشــتــهــيــاً، مــتــذكــراً ســهــرات 
عمر الخيام الذي كان يواكل صديقته، الفاكهة. 
بالفارسية  قالت  أصـــرت،  الجميلة  الفتاة  لكن 
لزميلي: قل له أن يذهب إلى »تجريش«، هناك 
الشعبي  السوق  أجــود وأرخـــص. حالما ولجتُ 
فــي »تــجــريــش«، كــانــت أناشيد هــادئــة تصدح، 
في  رغبت  الكاظم؛  بن موسى  مقام صالح  في 
أن ألوذ بالمكان، أتأمل، أستقبل إشارة المطلق، 
النساء  رأيــت  التضرعات،  الــصــرخــات،  سمعت 
ــاء يــلــبــســن عــلــى  غـــيـــر المـــحـــجـــبـــات يـــبـــكـــين؛ نـــسـ

ــة، يُــخــفــين نــصــف شــعــورهــن  ــيــ المــوضــة الأوروبــ
بــشــالات مــلــونــة فــاتــنــة. الــنــســاء، هــنــا، فــاتــنــات 
جـــســـورات واثـــقـــات يــحــظــين بــاحــتــرام الـــرجـــال. 
الرجال يبدون وكأنهم مخلوقات في خدمتهن، 
يقدن سياراتهن، ويرتدن المطاعم، ويسرن نحو 
المترو، وداخله تحت خمس طبقات، وحيدات أو 
زرافات؛ لا نظرات رجولية فاحشة، لا تعليقات، 
لا تــحــرش إطـــاقـــاً. إحـــداهـــن تــفــتــرش الــطــريــق، 
تعزف على آلة صغيرة تشبه القانون، بقربها 
محترف،  ساحر  عزفها  النقدية؛  للقطع  وعــاء 
ولــكــنــهــا لا تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــبـــاه، مشهد 
أنـــا فدهشت.  أمـــا  المـــــارّة.  إلـــى  مــتــكــرر بالنسبة 
هل يحدث ذلك إلا في مترو باريس؟ طلبتُ أن 
أصــوّرهــا، رفــضــت، ثــم وافــقــت على أن لا تكون 
الصورة للنشر. وثقتْ بي رغم أنها عرفت أنني 

صحافي. 
ــي المــــنــــشــــورة فـــــي »الأخــــــبــــــار«،  ــالاتــ ــقــ رأيــــــــت مــ
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــطــرح الأســئــلــة الــنــقــديــة 
حول الموقف الإيراني من سوريا، يُعاد نشرها 
فــي الــصــحــافــة الإيــرانــيــة؛ الــكــثــيــرون يقرأونها 
م على السيد«! في المترو الذي 

ّ
ناهز هتر: »سل

أن  مــرافــقــي  لاحــظ  الأرض،  تحت  عميقاً  يهبط 
الــحــرب؟  الــحــرب!  الــعــمــق مفيد إذا نشبت  هـــذا 
نعم؛ فمن يثق بالأميركيين؟ إذا كانت شروطهم 
تعجيزية، إذا طلبوا تفتيش المواقع العسكرية، 
البرنامج  ذلــك أساساً لاتفاق حــول  ووضعوا 
 .

ً
النووي الإيراني... فلن يكون هناك اتفاق أصا

اتـــفـــاق؟ زميلنا  لـــم يــحــدث  مــــاذا ســيــحــدث إذا 
الآب حــنــا كــلــدانــي لــه رأي واقـــعـــي: لــن يــحــدث 
ــن تــفــكــيــك  ــران مــ ــهــ ــده طــ ــريــ شـــــيء أبـــــــداً؛ فـــمـــا تــ
ــدأ بـــالـــفـــعـــل، ولا يــمــكــن الـــتـــراجـــع  ــ ــار بـ الـــحـــصـ
عــنــه. فــنــدق الاســتــقــال، عــلــى كــل حـــال، مكتظ 
ــال الأجــــانــــب؛ لـــيـــس الاقـــتـــصـــاد  ــمــ بـــرجـــال الأعــ
الإيــرانــي اقــتــصــاد نفط وغـــاز؛ الــبــاد أنــجــزت، 
ــا يــشــبــه المــعــجــزة  ــنـــوات الـــحـــصـــار، مـ خــــال سـ
الاقــتــصــاديــة فـــي الــصــنــاعــة، كــمــا فـــي تــطــويــر 
التقنيات الزراعية. بيد أن الأهم، بالنسبة إلى 
التي  الــبــلــديــة  الــقــفــزات  فــي  المــواطــنــين، يتمثل 
النظيفة  الــواســعــة  الــشــوارع  طــهــران؛  تعيشها 
المترو،  المدني،  التخطيط  بالأشجار،  المحاطة 
ـــاء، مــاعــب 

ّ
ــريـــع، الـــحـــدائـــق الـــغـــن الـــبـــاص الـــسـ

الأطـــفـــال، ومــتــنــزهــات الأســـــر،  والابــتــســامــات 
عــلــى الــــوجــــوه؛ مــامــح الــحــريــة تــكــســو جــمــال 
الــــوجــــوه .أقـــــل مـــن 25 بــالمــئــة مـــن الإيـــرانـــيـــات 
، 75 بـــالمـــئـــة مــنــهــن 

ً
ــثــــا مــحــجــبــات )مـــقـــابـــل، مــ

فــي عـــمّـــان(. فــي تــقــديــر رســمــي، 60 بــالمــئــة من 
الحياة  إلــى  الإيــرانــيــين والإيــرانــيــات، يتوقون 
الغربي، بيد أن مؤيدي سياسات  النمط  على 
الــغــرب، أقــلــيــة؛ مـــاذا ســيــحــدث، داخــلــيــاً، إذا لم 
الــغــرب؟ سيمرّ شهر  مــع  الــنــووي  يجر توقيع 
رمــضــان بــا ردود أفـــعـــال، لــكــن بــضــعــة ألــوف 
من الإيرانيين والإيرانيات، سيتظاهرون ضد 
ربما  بل  كا،  قمع؟  النظام! هل سيكون هناك 

تظاهرات مليونية مضادة.
من حسن الحظ أنني قضيت الكثير من الوقت 
مــع الــنــاس ـ لا، كما حــدث فــي زيــاراتــي الأولــى 
التقيت بأسر،  ـ  الــحــالــي  الــعــام  لــطــهــران، مطلع 
بالنقاشات  مشغولين  غير  وصــبــايــا،  بشباب 

الــســيــاســيــة. شـــيء مــمــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم، لكن 
بإيران،  الاعــتــزاز  الإيرانية قوية جــداً،  الوطنية 
وقـــوتـــهـــا، وبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي وإنــجــازاتــهــا 
ــا يــشــبــه  ــ ــاك مـ ــنــ ــة والــــدفــــاعــــيــــة؛ هــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الإجماع في الــرأي العام الإيراني، حول عظمة 
الباد. إجماع آخر حول سوريا. سوريا تمثل 
المصطرعين  للتيارين  يستجيبان  نــمــوذجــين 
ــــي؛ هـــي نـــمـــوذج الانــفــتــاح  ــرانـ ــ فـــي الـــنـــظـــام الإيـ
الليبراليين،  عند  المدنية  والــحــيــاة  والــتــعــدديــة 
وهــــي، أيـــضـــاً، نـــمـــوذج المــقــاومــة بــالــنــســبــة إلــى 
السورية،  الوطنية  الدولة  سوريا،  المتشددين. 
الجيش السوري، خارج الحسابات، لكن، ربما، 

بحسابات مختلفة.
لا تعدو نسبة المتدينين الملتزمين، وفق تقديرات 
شــبــه رســمــيــة، ثــلــث الإيـــرانـــيـــين، لــكــن الأغــلــبــيــة 
الساحقة تعيش حياة روحية؛ شيء شبيه بما 
لكنها،  ملتزمة،  الأغلبية غير  المسيحيين.  لدى 
مع ذلك، على نحو ما، مسيحية. يظهر ذلك في 
الــحــشــود الاحــتــفــالــيــة فــي المــنــاســبــات الدينية، 
ــاً فــــي هـــذا  ــنـــظـــرة إلـــــى الـــحـــيـــاة، وأيــــضــ ــي الـ وفـــ

الإحساس الفخور بالوطن وإنجازاته.
إلى  صعبة  ليست  للإيرانيين  اليومية  الحياة 
جماهيري  سياسي  تيار  تكوين  تحفز  درجــة 
يضغط بــاتــجــاه تــوقــيــع الاتــفــاق الــنــووي بــأي 
ثمن. صحيح، حسب شابات وشباب التقيتهم 
ــزيـــد والمــــزيــــد من  ــة، هـــنـــاك المـ فـــي ســـهـــرة خـــاصـ
الحياة  إلــى نمط  تميل  التي  الجديدة  الأجيال 
الغربية، لكن أقلية محدودة جداً هي التي تؤيد 
الكثير  هناك  يكون  لن  لذلك،  الغرب، سياسياً. 
النووي  الاتفاق  انهيار  على  الاحتجاجات  من 
مع الغرب؛ هل ستكون أشهر الصيف الإيراني 
طاح 

ُ
لاهــبــة؟ هــل تحدث تسوية داخــلــيــة؟ هــل ت

قة.  
ّ
قيادات ليبرالية؟ أسئلة معل

المــنــاورة الأمــيــركــيــة لإحـــداث حــالــة مــن الــصــدام 
ــهــــجــــوم »الإيــــجــــابــــي«  ــن خــــــال الــ ــ الــــداخــــلــــي مـ
ــنـــون عــلــى تــغــيــيــرات نــوعــيــة  ســتــفــشــل، والمـــراهـ
فــي الــســيــاســة الإيــرانــيــة، ســيــخــســرون الــرهــان. 
سيكون هناك المزيد من التنازلات الداخلية من 
المؤسسة الدينية نحو غض الطرف عن أشكال 
جـــديـــدة مـــن نــمــط الــحــيــاة الــغــربــي. وهـــو نمط 

ع الاتفاق النووي 
ِّ

ق
ُ

في الحالتين، سواء أو

ـ حتى بالشروط الإيرانية ـ أم لا، ستكون 

إيران على موعد مع تداعيات سياسية 

واجتماعية داخلية عميقة. إذا جرى 

الاتفاق، فسيبادر الوطنيون الإيرانيون )الذين 

تصفهم الصحافة الغربية بالمتشددين( إلى 

قال عنهم بأنهم 
ُ

منع الكمبرادوريين )ما ي

إصلاحيون( من استثمار الاتفاق النووي مع 

الغرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، 

وإجراء تغييرات في استراتيجية طهران 

الإقليمية، وقد يؤدي ذلك إلى إطاحة 

مسؤولين، وإضعاف سواهم من الخط 

الغربي. في الحالة الثانية، إذا تعرقل الاتفاق، 

جراء رفض الشروط الإيرانية، فسيعمد 

الكمبرادور إلى محاولة استيلاد »ربيع إيراني«، 

والتحريض على احتجاجات الطبقة الوسطى. 

الكمبرادور ليس له قاعدة اجتماعية أو 

جماهيرية عميقة أو كبيرة، وسيكون الرد 

على تظاهرته المتوقعة بالألوف بتظاهرات 

مليونية تؤيد الخط الوطني الاستقلالي 

للجمهورية الإسلامية. بيضة القبان في 

استقطاب جماهير الطبقة الوسطى، لا 

علاقة لها بالسياسة، بل بتوسيع هوامش 

الحريات المدنية أو التضييق عليها 

إيرانيون يحيون ذكرى 

رحيل الإمام الخميني 

أمس )أ ف ب(

)أ ف ب(

محاولة أولى 

للفهم

قضية
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15 العالم

 في إيــران، نمط متصالح، فعلياً، 
ً
موجود فعلا

مع النظام وطابعه الديني.
تــعــمّــقــت هــــذه المــصــالــحــة الـــواقـــعـــيـــة، مــنــذ عــام 
إيـــرانـــي مــســتــقــل، بسبب  2011، حــســب مــثــقــف 
مــا شهدته الــثــورات العربية مــن تــحــولات؛ في 
ت »صحوة إسلامية«، لكن سرعان  البداية، عُدَّ
ــزمـــت الــطــائــفــيــة  ــتـ ــا اتـــضـــح أنـــهـــا صـــحـــوة الـ مــ
والــتــكــفــيــريــة والإرهـــــــاب. الـــحـــرب عــلــى ســوريــا 
هي التي كسرت مفهوم »الصحوة«. تبين أنها 
العثمانية،  وتركيا  الوهابية  تقودها  صحوة 
تحت  الــبــشــري  الضمير  هـــزت  الــتــي  بأعمالها 
عنوان الإســلام. هنا، أصبح للتيار المدني قوة 
مــعــنــويــة وأخــلاقــيــة إزاء صــحــوة ديــنــيــة تقطر 

بالدم وتزخر بالرؤوس المقطوعة. 
هــــذه الــنــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة لــفــهــم الــســيــاســة 
الداخلية في إيران؛ فبالنظر إلى فعالية الدولة 
الوطنية في التنمية، انحسار دور الكمبرادور 
الخدمات،  الــزراعــة،  التصنيع،  الحصار،  أثــنــاء 
ووجود جيش مدني مكوّن من مليون مجاهد، 
 ونهاراً، لتطوير البلاد، وتحسين 

ً
يعملون، ليلا

عدالة،  أكثر  اليومية  الحياة  وجعل  الخدمات، 
لا تـــوجـــد، فـــي الــــواقــــع، مـــعـــارضـــة ذات قــاعــدة 
فئة  الــكــمــبــرادوريــون  الليبراليون  جماهيرية؛ 
ليس لها جذور أو وزن سياسي نوعي؛ لديها 
والسياسي  الاقــتــصــادي  لــلانــدمــاج  مشروعها 
عزلها،  يمكن  الفئة  وهــذه  الغربي.  النظام  فــي 
اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، فــقــط مــن خـــلال الفصل 
الوطني والموالي  بينها وبين جمهور الشباب 
للدولة الوطنية، ولكنه يأمل مزيداً من الانفتاح 

الثقافي الحياتي. 
ــدام مــصــطــلــحَــي الــتــشــدد  ــتـــخـ ــــى اسـ لا أمـــيـــل إلـ
والإصــــــلاح فـــي وصــــف الــتــيــاريــن الــســيــاســيــين 
ــران. هـــذا تــوصــيــف ايــديــولــوجــي يصبغ  ــ فــي إيـ
الــوطــنــيــين بــطــابــع الـــتـــزمـــت الـــديـــنـــي ويــصــبــغ 
ــــلاح.  الـــكـــمـــبـــرادوريـــين بــطــابــع الــتــنــويــر والإصــ
ــران، أغــلــبــيــة  ــاك، فـــي إيـــــ ــنـ ــذلـــك. هـ ــر كـ ــ لــيــس الأمـ
الملتزمين  وغــيــر  الملتزمين  مــن  ساحقة  وطنية 
دينياً، وأقلية كمبرادورية تدور في فلك الغرب، 
الــتــيــارات  بــين  ثقافي  تفاهم  هــنــاك  كــان  وكلما 
سياسية  عزلة  في  الكمبرادور  يظل  الوطنية، 

وجماهيرية.
البلدي  التخطيط  مدنية.  طــهــران،  فــي  الحياة 
لــلــعــاصــمــة شــبــيــه بــالــتــخــطــيــط الــبــلــدي فـــي أي 
عــاصــمــة أوروبـــيـــة مخططة نــظــيــفــة، لــكــن أكثر 
عــدالــة؛ فــهــي مــتــاحــة لــكــل الــفــئــات الاجتماعية. 
الـــرجـــال جــــادون وهـــادئـــون، والــنــســاء يمتلئن 
الــتــجــمــيــل، وخصوصاً  عمليات  وحـــبـــوراً.  ثــقــة 
ــلـــيـــات تـــجـــمـــيـــل الأنــــــــــوف، مـــنـــتـــشـــرة، تـــرى  عـــمـ
آثارها في الأنوف النسائية المغطاة بالشاش. 
الإيـــرانـــيـــات، عــلــى الــعــمــوم، جــمــيــلات؛ يـــردن أن 
ــر  ــزددن جــــمــــالًا. الـــحـــفـــلات الـــتـــي تــجــمــع الأسـ يــــ
المــنــازل، تضج بالفرح،  الشابة والأصــدقــاء في 
مــا يــريــده الــشــبــاب أن يــكــون الــحــبــور علنياً. لا 
أكــثــر؛ فــلا شــيء يمنع شاباً غربي السلوك من 

الاستشهاد دفاعاً عن الوطن.
ــــووي فــــي نــهــايــة  ــنـــاك اتــــفــــاق نــ هــــل ســـيـــكـــون هـ

تــخــلــت  إذا  إلا  ــاً،  ــبـ ــعـ ـــك صـ ــ ذلـ ــبــــدو  يــ المـــــطـــــاف؟ 
ــات المـــتـــحـــدة عــــن شـــرطـــهـــا المــتــمــثــل فــي  ــ ــــولايـ الـ
وشروط  الإيرانية  العسكرية  المنشآت  تفتيش 
أخــــرى مــاســة بــالــســيــادة. المـــؤشـــرات فـــي خطة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، بــــــاراك أوبــــامــــا، تــتــجــاوز 
هــذه التفاصيل إذا تمكن مــن تــجــاوزهــا. خطة 
أوباما الاستراتيجية تقوم على تعزيز المواقع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــنــخــب الإيـــرانـــيـــة، 
ــهــــوى، 120 مــلــيــار  ــبـــرادوريـــة وغـــربـــيـــة الــ ــكـــمـ الـ
ثــنــائــيــة  تـــجـــاريـــة وعــــلاقــــات  دولار ومــــبــــادلات 
وجماعية مع الدول الغربية. الباقي معروف... 
نحو  تتجه  سياسية  اقتصادية  نخبة  ل  تشكُّ
وهــم الانــدمــاج فــي النظام الــرأســمــالــي الغربي 
الـــعـــالمـــي، الــخــصــخــصــة، وخـــفـــض الــتــقــديــمــات 
ــات الـــعـــامـــة مـــن كــهــربــاء  ــدمـ ــخـ الاجــتــمــاعــيــة )الـ
وغــاز ومــاء وتعليم وطبابة الــخ، شبه مجانية 
الــخ؛ تجربة  الأســعــار والعملات  الآن( وتحرير 
نـــجـــحـــت فـــــي مــــصــــر مـــــا بــــعــــد عــــبــــد الــــنــــاصــــر، 
وروسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، وأدت إلى 
الاستراتيجي  الــخــيــار  هــو  هــذا  البلدين.  دمـــار 
الأمــيــركــي بالنسبة إلــى إيــــران. وإيــــران تــقــاوم، 
لــيــس فــقــط مــن خـــلال رفـــض الـــشـــروط الغربية 
للاتفاق النووي، وليس، فقط، من خلال رفض 
من  بــالأســاس،  بــل،  الإقليمية،  الملفات  مناقشة 
ــى، الأكــثــر  ــ ــ خــــلال مـــقـــاربـــة ذات شــعــبــتــين: الأولـ
النووي  الاتفاق  توقيع  إمكانية  تــرى  انتشاراً، 
الــنــظــام، والثانية لا  المــســاس بثوابت  مــن دون 
إزاءه،  متشائمة  أو   ،

ً
أصــــلا ذاك  لــلاتــفــاق  تــريــد 

ــــواء عــلــى الــتــركــيــب  أو تــشــكــك فـــي نــتــائــجــه، سـ
الاجــتــمــاعــي الــســيــاســي لــلــدولــة أو عــلــى الـــدور 
الإقــلــيــمــي الإيـــرانـــي. تــراهــن هـــذه المــقــاربــة على 
العلاقات  تعزيز  وعلى  المتصاعدة،  إيــران  قــوة 
ودول  والصين  روسيا  مع  التحالفية  الثنائية 
الغرب  مــن  منجاة  الخيار  هــذا  ففي  البريكس؛ 
وتدخلاته ومساعيه لإضعاف الدولة الإيرانية 
أو تــطــويــعــهــا؛ بالنسبة إلـــى هـــذا الــتــيــار الــذي 
بالتسمية  )وليس  »الوطني«  أن نسميه  نحب 
الصحافية الملتبسة: المتشدد(، يمثل المزيد من 
الانخراط الإيراني في الحرب دفاعاً عن سوريا، 
قوة مضاعفة لإيران. لا تسوية هنا. لكن يمكن 

إجراء تفاهمات في العراق تحديداً، على أساس 
منع التقسيم وتأمين الاستقرار في هذا البلد، 
على أساس القبول الواقعي بالنفوذ الأميركي 

في النخب العراقية الحاكمة.
الاتجاه الرسمي للسياسة الإيرانية لا يزال يرى 
بلداً »شقيقاً  السعودية«،  العربية  »المملكة  في 
وصديقاً«؛ ولا يــزال الأمــل معقوداً على تغيير 
الــســعــوديــة إزاء اليمن  الــســيــاســة  فــي  عــقــلانــي 
وبلدان المنطقة، يسمح بتعاون ثنائي لمحاربة 
الإرهاب واستيعاب الانشقاق السني ـ الشيعي. 
لــكــن الــســعــوديــة، حــتــى الآن، لا تــســتــحــيــب، بل 
تـــصـــعّـــد. ومــــا يـــدهـــش هـــو الـــحـــرص الإيـــرانـــي 
السعودية  تــورط  الحيلولة دون  الرسمي على 
فــي عــمــلــيــات عــســكــريــة وســيــاســات أمــنــيــة، من 
شأنها انهيار المملكة وتفككها وصوملتها. ولا 
تــرى إيـــران الرسمية لها أي مصلحة فــي ذلــك! 
وتأمل بدور مصري قيادي، وترى في السياسة 
الأردنــيــة اتــزانــاً وحكمة، ولا تستبعد الإخــوان 
المسلمين، وتؤكد الطابع الاستراتيجي للعلاقة 
مع تركيا. إيران الرسمية شديدة البراغماتية، 
تــنــزع نــحــو الـــســـلام، وتـــجـــاوز الـــصـــراع السني 
مـــع دول  الــشــيــعــي، وإقـــامـــة عـــلاقـــات طبيعية  ـ 
التنظيمات  لمحاربة  معها  والتنسيق  الــجــوار، 
ــعــتــهــا دول 

ّ
ــة الـــتـــي صــن ــيــ ــابــ الــتــكــفــيــريــة الإرهــ

الجوار بالذات! حسناً، تريد السياسة الرسمية 
على  للتركيز  التناقضات  كل  تجاوز  الإيرانية 
ــادة لــفــكــرة  ــعـ ــتـ عــــدو واحــــــد، إســـرائـــيـــل، فـــي اسـ

التضامن العربي ـ الإسلامي.
ــران أيــضــاً، اتــجــاهــاً وطــنــيــاً ثــوريــاً،  ، فــي إيــ

ّ
لــكــن

الغرب،  مع  اتفاق سيئ  تبعات  وقوياً، يخشى 
المقاومة،  ويعتبر سوريا معركة كونية لمحور 
ويـــــرى فـــي الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي ـ الـــســـعـــودي ـ 
ل 

ّ
تشغ إسرائيل،  مع  متحالفة  رجعية  التركي، 

المقاومة  محور  لضرب  الإرهابيين  التكفيريين 
ومنع انتشاره. 

لحركة التحرر العربي في إيران، حلفاء أقوياء، 
الحرب ومضمونها،  يدركون، بالضبط، طابع 
ــارعـــون، داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، لــكــي تــكــون  ويـــصـ
إيــــــــران فــــي مـــوقـــعـــهـــا الـــصـــحـــيـــح فــــي الــــصــــراع 

التاريخي الدائر، إقليمياً ودولياً.

رأى مرشد الجمهورية الإسلامية 
 »مفجر 

ّ
في إيران٬ السيد علي خامنئي٬ أن

الثورة... الإمام الخميني الراحل قد وقف 
صامدا ضد قوى الهيمنة حتى آخر لحظة 
من حياته«، مضيفاً، خلال مراسم الذكرى 
السنوية لرحيل الخميني، أن »إحدى أبرز 

صفات مؤسس الجمهورية الإسلامية كانت 
مقارعته لهيمنة القوى الكبرى بهدف 

حفظ استقلال البلاد وسيادتها«.
 
ّ
وقال )بحسب نص وكالة فارس(، »اليوم، فإن
فرض الحظر على ايران من قبل هذه القوى 
جاء ليستهدف استقلال البلاد وسيادتها، 

ومن هنا نطالب الجميع باليقظة تجاه 
هذا الأمر والعمل على تعزيز استقلال 

البلاد«، محذراً من »تحركات الاعداء الرامية 
الى استهداف الوحدة الوطنية في ايران 

وتحركهم من أجل بث روح الفرقة والفتنة 
بين المسلمين«. وأشار إلى »طرح الأعداء 

مصطلح ما يسمونه الهلال الشيعي في هذا 
الاطار کنموذج من تحرکات الفتنة الرامية 

إلی ضرب الوحدة الاسلامية«، مؤکداً أن »ايران 
بعيدة کل البعد عن اتخاذ مواقف طائفية«. 
 عبارة »الشيطان الاکبر« التي أطلقها 

ّ
ورأى أن

الامام الراحل علی الولايات المتحدة تمثل 
 الإمام الخميني 

ّ
ابداعا لافتاً، مؤكداً كذلك أن

کان يؤمن بهذا الامر حتی آخر يوم من 
حياته وکان يعتقد به اعتقادا جازما. وجاء 
حديث خامنئي في وقت ذكرت فيه وكالة 
أنباء الجمهورية الايرانية أن ايران والقوى 

العالمية الست استأنفت، أمس، مفاوضاتها 
بشأن برنامج طهران النووي.

)الأخبار، رويترز(

خامنئي: 

اليقظة 

مطلوبة

الرسمي  الاتجاه 

للسياسة الإيرانية لا يزال 

يرى في »المملكة العربية 

بلداً »شقيقاً  السعودية«، 

وصديقاً«

إيران الرسمية شديدة 

البراغماتية: 

تجاوز الصراع السني ـ 

الشيعي، وعلاقات طبيعية 

مع دول الجوار
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بعد تسعة أيام سيجلس اليمنيون 
ــــى طــــاولــــة مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة  إلـ
ــة نــهــايــة  فـــي جــنــيــف، ســتــمــثــل بـــدايـ
الـــعـــدوان الــســعــودي المــتــواصــل منذ 
الـــــذي قــتــل أكـــثـــر من  آذار المــــاضــــي، 
ــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــ ألــــف يــمــنــي ودمـ
، فـــي بــلــدٍ 

ً
الــيــمــنــيــة المــتــهــالــكــة أصـــــا

هو الأفقر عربياً. و«من دون شروط 
مــســبــقــة« ســتــتــوجــه حــركــة »أنــصــار 
كما  السويسرية،  المدينة  إلــى  الــلــه« 
ـــس، إذ إن  أكـــد أحـــد قــادتــهــا يـــوم أمـ
وضعيتها الميدانية المتقدمة تسمح 
ــاب بـــثـــقـــة لــتــفــتــح بـــاب  ــذهــ ــالــ ــا بــ ــهـ لـ
الحوار مع خصومها المتحالفين مع 

الرياض. 
ــــل بــشــأن  ــــاويـ  ازديــــــــاد الأقـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

ــه  ــد ربـ ــبـ شـــــــروط الــــرئــــيــــس الــــفــــار عـ
السام«  »مؤتمر  لحضور  منصور 
الـــذي ســتــرعــاه الأمـــم المــتــحــدة، مثل 

»الـــفـــيـــتـــو« عــلــى مـــشـــاركـــة الــرئــيــس 
أي  أو  صالح  عبدالله  علي  السابق 
مـــن أقـــاربـــه المـــحـــادثـــات، ومــطــالــبــتــه 
اليمن،  بــقــوات عربية أو دولــيــة فــي 
يبقى موقف هادي وبالتالي موقف 
 هذه المرة تجاه 

ً
الرياض أكثر ليونة

الحوار، وسط ترجيحات بمشاركة 
ــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ رئـــــــيـــــــس الــ
 عـــن هــــادي في 

ً
خــالــد بــحــاح نــيــابــة

الاجتماعات التي ستؤسس لمرحلةٍ 
سياسية جديدة في اليمن. 

في هذا الوقت، أكد مصدر مسؤول 
لـ »الأخــبــار«  في صنعاء في حديثٍ 
)علي جاحز( إن مؤتمر جنيف »لن 
يــكــون ســوى محطة تضع خطوطا 
إلى  اليمنية  القوى  لعودة  عريضة 
ــوار مــــن حـــيـــث انــتــهــى  ــ ــــحـ طــــاولــــة الـ
بــرعــايــة المــبــعــوث الـــدولـــي الــســابــق 
جـــمـــال بـــن عـــمـــر، أي ان المــحــادثــات 
المـــرتـــقـــبـــة ســـتـــكـــون لــــرســــم خــريــطــة 
تــحــيــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ومـــن 
ثــم اســتــئــنــاف الـــحـــوار الــداخــلــي من 
حيث توقف، في تأكيد على أن هذا 
للمبادئ  مخالفاً  يــأتــي  لــن  الــحــوار 
من  أكثر  الحركة  عنها  أعلنت  التي 

مرة. 
وقــــال المــصــدر إنـــه »لـــم يــتــم الاتــفــاق 
ــسَــــب  ــ نِ تــــفــــاصــــيــــل حــــــــول  ــى أي  ــلــ عــ
التمثيل والأطراف المشاركة، وانه لا 
يزال هناك خاف على بعض المبادئ 
ومـــنـــهـــا مـــطـــلـــب هـــــــادي وحــكــومــتــه 
ــــان  ــــجـ ــلـ ــ ــيــــش و«الـ ــجــ ــاب الــ ــحــ ــســ ــانــ بــ
الشعبية« من المــدن، وعــودة جزئية 
للحكومة وقوات دولية تشرف على 
تطبيع الوضع، لافتاً إلى أن كل هذه 
محاولات »تطمح إلى تحقيق ما لم 

يستطع العدوان تحقيقه«. 
ويــؤكــد المــصــدر أن كــل مــا يشاع عن 
مـــشـــاورات مــســقــط ومــجــريــاتــهــا »لا 
ــاورات ســرّيــة  ــشــ صــحــة لــــه«، وأن المــ
تــســريــبــات حــولــهــا،  أي  تـــوجـــد  ولا 
مشدداً على أن ما يجري في عُمان 
لا عاقة له مباشرة بجنيف، »وإنما 
يتركز البحث على الضغط لإيقاف 

علي حيدر

ــيــــل أن لا حــركــة  ــرائــ بــــرغــــم مـــعـــرفـــة إســ
مـــن فصائل  فــصــيــل  ــمـــاس« ولا أي  »حـ
التي  بالصواريخ  عاقة  على  المقاومة 
سقطت في مناطق مفتوحة فجر أمس، 
فــــإن ســــاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي هــاجــم 
ــــداف فـــي غــــزة بـــصـــورة قاسية  عــــدة أهــ
من حيث الصواريخ المستخدمة، ولكن 
وفق القاعدة التي تعاطى بها قبل أيام 
مع »صــاروخ إســدود«، أي من دون نية 
الفلسطينيين.  بـــين  ــات  ــابـ إصـ تــحــقــيــق 
وهو قد وضع القصف أمس ضمن إطار 
الرد على الصواريخ، مع أن هذا لا يلغي 
بــحــال حـــرص إســرائــيــل على عـــدم فتح 
الجبهة الجنوبية أمام معركة مفتوحة 
التساقط  إلـــى  الــصــواريــخ  تــعــود فيها 
في عمق الأراضــي المحتلة، وخاصة أن 
ــذا الــســيــنــاريــو يــتــعــارض مــع الــرؤيــة  هـ
ــتـــي تــتــبــنــاهــا  الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الـ
حكومة بنيامين نتنياهو، وتحديداً في 

هذه المرحلة.
وفــي محاولة منه لرفع مستوى القلق 
لــدى قــيــادة »حــمــاس« وزيـــادة مستوى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي، 
قـــرن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، موشيه 

يعلون، اعتداءات ساح الجو بالتهديد 
ــال تــــواصــــل إطــــاق  ــ ــرد عــنــيــف فــــي حـ ــ بـ
ــو ســيــنــاريــو مــطــروح  الـــصـــواريـــخ، وهــ
بــقــوة على اعــتــبــار أن المــواجــهــة مــا بين 
»حماس« ومجموعات سلفية في غزة 

ذاهبة إلى تصعيد.
ــن يـــقـــف خلف  ــ وأضـــــــاف يـــعـــلـــون أن »مـ
مجموعات  الــصــواريــخ  إطــــاق  عملية 
جــهــاديــة تـــحـــاول تـــحـــدي حـــمـــاس عبر 
ــل  ــــل«، ولـــكـــنـــه حــمَّ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــهــــداف إسـ اســ
الحركة مسؤولية ما يحدث في القطاع، 
»رد عنيف إذا ما تواصل إطاق  وهدد بـ

الصواريخ«. 
وفي محاولة لفرض معادلة تقوم على 
أســاس تحمّل »حــمــاس« مسؤولية كل 
مـــا ينطلق مـــن غـــزة بــاتــجــاه إســرائــيــل 
أيـــا كــانــت ظــروفــه، أضـــاف الـــوزيـــر: »لــن 
نــحــتــمــل مـــحـــاولات المــــس بــمــواطــنــيــنــا، 
وأقـــتـــرح عــــدم اخــتــبــار صــبــر إســرائــيــل 
على هــذا الإرهــــاب«، مــشــددا فــي الوقت 
نفسه على رفــض الــعــودة إلــى سياسة 
»تنقيط الــصــواريــخ«، كما لفت إلــى أن 
الجيش »رد على عمليات الإطاق، وإذا 
أكــبــر...  بــقــوة  مــا تطلب منا فسنضرب 
الصيف الماضي أثبت ذلك«، موضحا أن 
»إسرائيل تعمل بتصميم، ومسؤولية 

ــان أمـــن  ــمـ ــل ضـ ــ ورجــــاحــــة رأي، مــــن أجـ
سكان الجنوب ومواطنيها«.

وأفـــــادت مـــصـــادر إعــامــيــة فلسطينية 
ــيـــش  ــة عــــــن قــــصــــف الـــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
الإســرائــيــلــي عـــدة أهـــــداف فـــي الــقــطــاع، 
هـــي مــوقــع »الــخــيــالــة« الــتــابــع لكتائب 
الـــقـــســـام غــــرب غـــــزة، ومـــوقـــع »عــبــيــدة« 
موقع »حطين«  وكــذلــك  المدينة،  جنوب 
جنوبي القطاع، وذلك بذريعة الرد على 
إطـــاق صــواريــخ بــاتــجــاه مستوطنات 
ــقـــــان« و»ســـــــدوت  ــ ــــسـ »نـــتـــيـــفـــوت« و»عـ
نــيــغــيــف« الـــتـــي دوت فــيــهــا صـــفـــارات 

الإنذار.
ت رئيس حزب  من جهة أخــرى، لم يفوِّ
ليبرمان،  افــيــغــدور  بيتنا«،  »إســرائــيــل 
الفرصة لتسجيل النقاط على نتنياهو 
وحـــكـــومـــتـــه، مــســتــغــا حــــادثــــة ســقــوط 
الــصــواريــخ ورد ســـاح الــجــو، بــالــقــول 
ــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــس  إن »الـــســـيـــاســـة الـ
الحكومة مــن ضبط النفس والاحــتــواء 
ــلـــة بــتــقــويــض  ــكـــامـ وفـــــقـــــدان الـــرغـــبـــة الـ
حــكــم حـــمـــاس تـــقـــود إلــــى جــعــل ســكــان 
الجنوب، ولاحقاً جميع سكان إسرائيل،  
للمقاتلين  رهـــائـــن  لــيــكــونــوا  يـــعـــودون 
في غــزة«. وأضــاف ليبرمان أنه ينبغي 
الــرد بقوة، لا مجرد »الرد  »إسرائيل«  لـ

ــار وبـــحـــث سبل  الــــعــــدوان والـــحـــصـ
انهاء التوتر بين اليمن والسعودية 
بــــــصــــــورةٍ مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن المـــشـــكـــلـــة 
بـــين الـــقـــوى الــيــمــنــيــة«، مــشــيــراً في 
أن نتائج مسقط  إلــى  الــوقــت نفسه 
»ستنعكس بكل تأكيد على مؤتمر 

جنيف«.
ــلـــس الــســيــاســي  وكـــــــان عـــضـــو المـــجـ
فــــي حـــركـــة »انــــصــــار الــــلــــه«، ضــيــف 
الـــلـــه الـــشـــامـــي، قـــد قــــال إن الــحــركــة 
»دون  مــن  جنيف  مؤتمر  ستحضر 
شــــــــروط مــــســــبــــقــــة«، مـــضـــيـــفـــاً أنـــهـــا 
المتحدة لإدارة  الأمــم  »تــدعــم جهود 

حوار يمني يمني«. 
وفي ما يبدو أنه بداية لإرساء إطار 
ينهي العمليات العسكرية في الأفق 
ــد المــتــحــدث الــعــســكــري  المـــنـــظـــور، أكــ
باسم العدوان، أحمد عسيري، على 
أن »الـــتـــحـــالـــف تــمــكــن مــــن الــقــضــاء 
ــيــة عــلــى خــطــر تــرســانــة 

ّ
بـــصـــورةٍ كــل

وتدميرها،  الباليستية  الصواريخ 
وإعطاب وتحييد المتبقي منها«. 

ــتـــظـــار انــــطــــاق المـــحـــادثـــات  ــي انـ ــ وفـ
الــســيــاســيــة، تــتــزايــد الــــدعــــوات إلــى 
إعــــــــان هــــدنــــة إنــــســــانــــيــــة جــــديــــدة، 
لإدخال مساعدات الإغاثة لليمنيين 

المحاصرين جواً وبحراً. 
وكــــان مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم لــدى 
ــم المــتــحــدة، فــيــتــالــي تــشــوركــين،  الأمــ
قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون ومنسق شؤون الإغاثة 
ــن بــتــســهــيــل وصــــول  ــرايــ ســتــيــفــن أبــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــواصــلــة 
الــدفــع نــحــو فـــرض هــدنــة إنــســانــيــة، 
 انــطــاق المـــشـــاورات قبل بداية 

ً
آمـــا

على  المتقدمة  الميدانية  الوضعية  إياه  تمنحها  قوة  موقع  من 

امتداد المحافظات اليمنية، تتوجه حركة »أنصار الله« إلى المفاوضات 

ومع  تنازلات  لتقديم  الاستعداد  دون  من  جنيف،  ستشهدها  التي 

التأكيد على أن المحادثات المرتقبة ستحيي الحوار من حيث توقف 

ف »وكأن 
ّ

برعاية المبعوث الدولي السابق، ما يعني أن الحركة تتصر

عدواناً لم يحصل«

»جنيف« يبدأ من حيث انتهى بن عمر؟

ل »حماس« مسؤولية »صواريخ       داعش«
ّ

إسرائيل تحم

عناصر من الجيش الجنوبي

السابق يشاركون في إدارة 

المعركة في عدن والضالع

اليمن

العالم 16

شـــهـــر رمــــضــــان، عـــلـــى أن تــتــواصــل 
خـــالـــه حــتــى الــــوصــــول إلــــى اتــفــاق 
نـــهـــائـــي يـــجـــمـــع بـــــين كـــــل الافـــــرقـــــاء 

اليمنيين.

ــــرى، تــتــمــســك الــريــاض  مـــن جــهــةٍ أخـ
بخياراتها الميدانية في محاولاتها 
الأخيرة لانقاذ وضعيتها في الميدان 
ــزال حــلــفــاؤهــا  ــ الـــيـــمـــنـــي، حـــيـــث لا يــ

فــاقــديــن لــلــمــبــادرة مــقــابــل ســيــطــرة 
على  الشعبية«  و«الــلــجــان  الجيش 
اليمنية.  والمــحــافــظــات  المـــدن  معظم 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف المــتــحــدث 

أسفر قصف مدفعي سعودي على صعدة عن استشهاد 19 مدنياً )أ ف ب(

تتواصل فعاليات التضامن مع الأسير 

المضرب عن الطعام خضر عدنان في 

غزة والضفة )آي بي ايه(

تقرير
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مهند عبيد

تستنفر القوى الليبية بأجمعها، حكومة 
»فجر  العسكرية  وقوته  الوطني  المؤتمر 
لــيــبــيــا« فـــي الــــغــــرب، وحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة وعــســكــرهــا فــي الـــشـــرق. يجتمع 
ــــان عـــلـــى خـــطـــر يــــســــري بـــالـــقـــرب  ــــرفـ ــــطـ الـ
ــــش« لـــم يــعــد حـــالـــة عـــابـــرة،  ــ مــنــهــمــا. »داعـ
صار قوة يهدد ويتوعد. له منطقة نفوذ 
استراتيجية، يتوسط ليبيا والمعسكرين 
المتخاصمين، في يده مؤسسات متكاملة 
من مخلفات معمر القذافي، تحت أقدامه 
ثروة نفطية تحيي ممالك وإمارات. القلق 
يضرب مصراته، القوة الضاربة في »فجر 
ــــش«. التهديد  لــيــبــيــا« والأقـــــرب إلـــى »داعــ
جدي، لا بل اكتوت ببعض نيرانه. الشرق 
لـــيـــس بـــأفـــضـــل حـــــــال، عــيــنــه عـــلـــى ســـرت 
وأخرى في عقر داره بنغازي. حربه يومية 

مع التنظم، وفصولها لا تعرف النهاية. 
يفهم »داعش« الطرفين جيداً، يعي أنهما 
وصلا إلى مرحلة الطلاق »الخلعي«. يقدم 
امتدادا  ثالثة صاعدة، تمثل  نفسه كقوة 
لــدولــة أبـــي بــكــر الــبــغــدادي المـــوعـــودة في 
العراق والشام. واضحة أهداف »داعش«، 
في  أقـــدامـــه  تثبيت  إلـــى  التنظيم  يــســعــى 
ـ فــي طريقة  إلــى حــد كبير  ـ  ليبيا، يشبه 
ــراء الأنــــبــــار  ــ ــحـ ــ ــــي صـ ــه فـ ــتــ ــدايــ ــه، بــ ــأتــ نــــشــ
الشعبية،  الحاضنة  عــن  بحث  الــعــراقــيــة. 
فــي مسقط رأس  الـــديـــار مفتوحة  فــوجــد 
الــقــذافــي، فــي ســرت قــلــوب امــتــأت غيضاً 
مما أصابها لمناصرة رجل الخيمة، رجال 

لرد  الشياطين  مــع  للتحالف  مستعدون 
ــــش« للتسلل  اعــتــبــارهــم. لــم تــحــتــاج »داعـ
إلــى ســـرت، بــل وجــد مــن يستقبله بــأذرع 
مفتوحة. مثل ما حدث تماماً في الفلوجة 
ــدام والمــــحــــاربــــون  ــ ــ الـــعـــراقـــيـــة. بــعــثــيــو صـ

المقصيون، وجد فيهم البغدادي ضالته.
ســرت هــي الــبــدايــة فــي مخطط »داعــــش«، 

لــيــســت أوروبـــــــا وجــهــتــه كــمــا يستفيض 
ــم، وإرســـــال  ــهـ ــآرائـ ــراء بـ ــبـ ــخـ المــحــلــلــون والـ
قــــوارب المـــوت نــحــو الـــقـــارة الــعــجــوز التي 
ــــداً ضمن  يــكــثــر الــحــديــث عــنــهــا لــيــســت أبـ

مشاريعه. 
»داعــش« كما قدم نفسه في أكثر من مرة 
بناء دولته وفــق منهجه وعقيدته،  يريد 
الفضاءات  في  الإسلامية«  »الــدولــة  يريد 
ــــرب الـــعـــربـــي  ــغـ ــ الـــعـــربـــيـــة المـــنـــســـجـــمـــة. المـ
يحمل الكثير من المشتركات في العادات 
والتقاليد. كما فــي بــلاد الــشــام والــعــراق. 
هــكــذا يفكر الــبــغــدادي وفــريــقــه، وهـــذا هو 

مخطوطه. ألم يصدر جوازات سفر وصك 
النقود وشيد المحاكم ووضع القوانين في 
مناطق نفوذه في العراق وسوريا؟. رفاق 
الــدرب  البغدادي في ليبيا يسيرون على 
نفسه، تدربوا وتلقوا الدروس الأساسية 
في أرض الجهاد السورية والعراقية قبل 
أن يعودوا إلى ديارهم. عينهم على كامل 
بنغازي ومصراته،  النفطي بين  الساحل 
فهناك الذهب الأســود والمــال. لديهم عمق 
الليبية لــإمــداد  الــصــحــراء  لا ينتهي فــي 

بالسلاح والمقاتلين.
شــك، سيحاولون  دون  مــن  سينتفضون 
التمدد أكثر في ليبيا، لديهم درنــة قرب 
الــــحــــدود المـــصـــريـــة، لــديــهــم نـــفـــوذهـــم في 
الــجــنــوب كــمــديــنــة الـــكـــفـــرة. فـــي بــنــغــازي 
ــلـــون جـــيـــش الــخــلــيــفــة  ــاتـ ــقـ ــقــــاومــــون ويـ يــ
حفتر. العاصمة طرابلس فيها الكثير من 
بــالــثــوار،  المقاتلين ومــمــن يــوصــفــون الآن 
ثوب  سيخلعون  الساعة  تخين  وعندما 
ويــظــهــرون على حقيقتهم. متى  الــثــورة 
سيتحرك »داعــش« جدياً، ليس معروفاً. 
بيديه  ليبيا  يــريــد  سيقاتل،  حتماً  لكنه 
لــلانــتــقــال إلـــى تــونــس والــجــزائــر ولاحــقــاً 
إلى المغرب وموريتانيا. هذا الكلام ليس 
خيالًا. يكفي النظر إلى الأوضاع الأمنية 
ــــدول. تــونــس تعاني  المــتــوتــرة فــي هـــذه الـ
من غياب الاستقرار السياسي، الثورة لم 
تقدم شيئاً لشبابها، أعادت انتاج الحكم 
ــيـــون  ــــدة. الإســـلامـ ــــديـ ــم بــــوجــــوه جـ ــديـ ــقـ الـ
تــم اقــصــاؤهــم، المــتــطــرفــون يومياً تسمع 
أخبار اشتباكاتهم مع الجيش التونسي. 
جبل الشعانبي ومنطقة بن قــردان تعج 

بالمتطرفين.
ــونــــس، أمـــــا الــــجــــزائــــر فــتــاريــخــهــا  هـــــذه تــ
والعشرية الحمراء لم تنته رواسبها بعد، 
الجمر تحت الرماد هناك، وإعادة انتخاب 
يكشف  بوتفليقة  الــعــزيــز  عــبــد  الــرئــيــس 
مــدى عمق الأزمــة السياسية في الجيش 

وجبهة التحرير الوطني.
»داعــــش« يــعــرف كــل ذلـــك، هــو الــبــديــل عن 
هذا الأنظمة كما يفكر ويخطط. مقاتلوه 
يجوبون صحاري ليبيا وتشاد والنيجر 
مــــــروراً بــتــونــس فـــالـــجـــزائـــر وصــــــولًا إلــى 

موريتانيا ومالي.
عود على بدء، ليبيا هي الأساس، وسبب 
وتلهبها.  المنطقة  قــد تشعل  التي  ــة  الأزمـ
وحــكــومــتــا بــنــغــازي وطــرابــلــس فـــي حــال 
ــان لـــم يــشــعــرا حــتــى الآن  ــرفـ ســـبـــات، الـــطـ
بــكــل هــــذا الـــخـــطـــر، لايـــــــزالان يــتــصــراعــان 
ويتحينان الفرصة المناسب للانقضاض 

على الآخر.
وكــمــا كــانــت طــرابــلــس تــفــرح بــاســتــنــزاف 
جـــيـــش حـــفـــتـــر فـــــي مـــوجـــهـــة المـــتـــطـــرفـــين 
فـــي بــنــغــازي، يبتسم الـــشـــرق لــتــهــديــدات 
ــلــــس. تــونــس  ــرابــ »داعــــــــش« لمـــصـــراتـــه وطــ
والــــجــــزائــــر أدركــــــــا قـــبـــل الــلــيــبــيــين خــطــر 
»داعش« عليهما. يومياً تستدعى الوفود 
القبائلية والفعاليات الليبية إلى تونس 
ــر، يـــومـــيـــاً تــفــتــح حـــــــــوارات مــع  ــ ــزائـ ــ ــــجـ والـ
المنظمات المدنية والاجتماعية والشبابية 
الليبية في العاصمتين. حتى الآن كل ما 
جرى من حوارات ولاسيما تلك التي تمت 
بــرعــايــة أمــمــيــة فـــي المـــغـــرب، لـــم تــفــلــح في 

تقريب الليبيين من بعضهم.
طــرابــلــس وبــنــغــازي كاللغز الــصــعــب. قد 
تنجح في جمع السياسيين من الطرفين، 
في  الميليشيات  عــشــرات  مــن يجمع  لــكــن 
الــشــوارع وخصوصاً فــي طــرابــلــس. ومن 
يــــوقــــف تـــمـــويـــل قـــطـــر وتـــركـــيـــا مــــن جــهــة 
والإمـــــــارات والــســعــوديــة مـــن جــهــة ثانية 

للطرفين بالمال والسلاح.
يُسأل هنا، لماذا لا يتحرك الغرب؟ واشنطن 
فكرت في الأمر عقب إغتيال قنصلها في 
بــنــغــازي عــلــى يـــد المــتــطــرفــين قــبــل ثــلاثــة 
أعـــوام. لكنها عدلت فــوراً عن الدخول في 
هذه المغامرة، وجدت بعد حسابات دقيقة 
أنها ستواجه كابوساً أسوأ من ذلك الذي 

عاشته في الصومال.
تــــرى واشــنــطــن أن الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة هي 
من اختصاص أوروبــا أكثر منها، القارة 
تبدو  لكنها  الخطر،  حجم  تعي  العجوز 
ــوات إلــى  ــ ــال قـ ــ أضـــعـــف عــســكــريــاً مـــن إرســ
ليبيا، مقتنعة أيضاً أن قواتها سيعودون 
ــاديــــين الــــذيــــن  ــهــ ــجــ ــفـــعـــل الــ أشــــــــلاء لــــهــــا بـ
سيتحدون ضدها. أوروبــا حالياً عاجزة 
كلياً عــن إيــجــاد الــحــلــول لــأزمــة الليبية. 
لا بــل تــراهــا غــارقــة فــي قضية المهاجرين 
المتدفقين إلى سواحلها من ليبيا وتونس 

والجزائر.

»جنيف« يبدأ من حيث انتهى بن عمر؟

الـــكـــلامـــي أو قــصــف المـــنـــاطـــق الــرمــلــيــة 
الخالية«.

ــاول مـــوقـــع »والــــــلا«  ــنــ ــي الــــســــيــــاق، تــ فــ
ــري، عــمــلــيــة إطـــــلاق  ــبــ ــعــ الإخــــــبــــــاري الــ
ــخ وهـــجـــمـــات ســـــلاح الــجــو  ــواريــ الــــصــ
الإســـرائـــيـــلـــي، قــائــلا إن المـــواقـــف الــتــي 
 »حماس« 

ّ
أطلقت في إسرائيل وترى أن

ــــن عـــمـــلـــيـــات الــــصــــواريــــخ  مــــســــؤولــــة عـ
»فارغة من المضمون، ليس لأن حماس 
ليست مسؤولة عــن الإطـــلاق فقط، بل 
لأن حكومة إسرائيل معنية بالحفاظ 
على حكم التنظيم في القطاع«. ولفت 
الموقع إلى أن الرد الإسرائيلي استهدف 
ــو مــتــوقــع  ــ ــة، وكــــمــــا هـ ــ ــارغــ ــ مـــنـــاطـــق فــ
ــاف:  ــ ــابــــات. وأضـ مـــن دون ســـقـــوط إصــ
»حـــمـــاس تــــدرك مــاهــيــة هــــذا الــســلــوك، 
إذ تــســقــط الـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل 
فــيــخــلــي الــتــنــظــيــم مـــواقـــعـــه وتــقــصــف 
إسرائيل مواقع خالية، ثم تعود الحياة 

إلى طبيعتها لغاية العرس المقبل«.
وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم 
»ســـريـــة الــشــيــخ عــمــر حـــديـــد«، عملية 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ، إذ نـــشـــرت بــيــانــا 
على »تويتر«، أعلنت فيه مسؤوليتها، 
ــــى أن هــذا  لافـــتـــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـ
العمل انتقام من »حماس« بعد تصفية 

ل »حماس« مسؤولية »صواريخ       داعش«
ّ

إسرائيل تحم
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الحركة أحــد أنصار »داعـــش« )يونس 
حنر( في تبادل لإطلاق النار في غزة، 
قبل يومين، وبثت فيديو لعملية إعداد 
إنها اضطرت لإخفاء  قائلة  الصاروخ 
عــمــلــيــة الإطــــــــلاق »لأســـــبـــــاب أمـــنـــيـــة«. 
يأتي هذا بعد بيان ــ بعنوان »أسدود 
الــبــدايــة والــقــادم أدهـــى وأمـــر« ــــ حــذرت 
فيه المجموعة، »حماس«، من مواصلة 
الحملة ضدها، مطالبة إياها بالإفراج 
عن معتقلين سلفيين خلال 24 ساعة، 
فيما يبدو أن أسلوب هذه الجماعات 
ســيــنــتــقــل مـــن المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مع 
الـــحـــركـــة أو تــفــجــيــر بـــعـــض الـــعـــبـــوات 
بجانب المقار الأمنية، إلى جر إسرائيل 

لمعركة في غزة تتأذى فيها »حماس«.
إلــى ذلــك، أعلن رئيس هيئات الأركــان 
الأميركية،  المسلحة  للقوات  المشتركة 
أنــه سيزورُ  ديمبسي،  مارتن  الجنرال 
إســـــرائـــــيـــــل، لـــلاجـــتـــمـــاع مـــــع مــوشــيــه 
الإسرائيلي،  الأركــان  يعالون، ورئيس 
ــكـــــوت. وأشـــــــارَ  ــ ــزنـ ــ ــرال غـــــــادي آيـ ــنــ ــجــ الــ
ــاع  ــمـ ــتـ ديـــمـــبـــســـي إلــــــى أن هــــــدف الاجـ
هـــو »تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري بين 
إسرائيل والولايات المتحدة، والتباحث 
في آخر التطورات في سوريا، ولبنان، 

وغزة«.

وجدت »داعش« في 

سرت، من يستقبلها

بأذرع مفتوحة

في  الأرض  عــلــى  المــعــركــة  إدارة  فـــي 
عــــدد مـــن المـــواقـــع وجــبــهــات الــقــتــال 
فـــي عــــدن والـــضـــالـــع، بــعــدمــا تلقى 
عـــدداً منهم تــدريــبــات إعـــادة تأهيل 
فــي مــعــســكــرات الــتــدريــب الــخــاصــة، 
ــراء الـــعـــبـــر فــي  ــ ــحـ ــ فــــي شــــــــرورة وصـ
اليمنية، وذلك  محافظة حضرموت 
ربـــطـــاً بـــإعـــلان ســـعـــودي ســـابـــق عن 
مـــوالٍ للشرعية« في  إنــشــاء »جيش 

المحافظة الحدودية. 
الجيش  ميدانياً، تواصلت عمليات 
الحدود،  على  الشعبية«  و«اللجان 
حـــيـــث تــمــكــنــوا أمــــــس، مــــن تــحــقــيــق 
بحسب  هناك،  نوعية«  »انتصارات 

مصدر عسكري. 
وأوضـــح المــصــدر فــي تصريح لوكالة 
»ســبــأ« أن قـــوات الجيش و«الــلــجــان« 
»فجرت، برج الرديف العسكري التابع 
لــلــعــدو الــســعــودي فــي جـــيـــزان«، لافتاً 
إلــى أنــه تــم إعــطــاب دبابتين تابعتين 
للجيش الــســعــودي فــي مــوقــع جــلاح 
أن »عناصر  المــصــدر  وأكــد  العسكري. 
فــروا وبشكل  العدو السعودي  جيش 
جـــمـــاعـــي، مــــن مــــوقــــع الـــشـــبـــكـــة تــحــت 

ضربات الجيش واللجان الشعبية«.
وداخـــلـــيـــاً، تـــابـــع الــجــيــش و«الـــلـــجـــان 
عــدة،  مــنــاطــق  فــي  تقدمهم  الشعبية« 
سيطرتهم  بسطوا  حيث  تعز  بينها 
على منطقة الشماسي، التي تعد أكبر 
معاقل »القاعدة« ومقاتلي »الاصلاح« 
ــل الــجــيــش  ــ فــــي المـــديـــنـــة. كــــذلــــك، واصــ
مسنوداً بـ »اللجان« تقدمه في منطقة 

الوبح في محافظة الضالع.
وكــــــــــان قــــصــــف مــــدفــــعــــي ســــعــــودي 
لــصــعــدة شــمــال الــيــمــن قــد أدى الــى 
استشهاد 19 مدنياً وإصابة عشرات 

آخرين ليل الاربعاء الخميس.  
ــدة الــســاحــلــيــة  ــديـ ــــي مـــديـــنـــة الـــحـ وفـ
ــاتــــلات  ــقــ غـــــربـــــي الـــــيـــــمـــــن، شــــنــــت مــ
الــخــمــيــس سلسلة  الــتــحــالــف فــجــر 
ــقـــوات الــبــحــريــة  ــارات عــلــى مــقــر الـ ــ غـ
محدثة دمــارا واسعا في المقر الذي 
ــم فــي  ــ يـــعـــد الـــقـــاعـــدة الـــبـــحـــريـــة الأهــ

البلاد. 
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

الرسمي باسم المجموعات المسلحة 
الموالية لهادي في عدن عاطف، عبد 
عناصر  مشاركة  عن  جابر،  السلام 
مـــــن الــــجــــيــــش الــــجــــنــــوبــــي الـــســـابـــق 

أسفر قصف مدفعي سعودي على صعدة عن استشهاد 19 مدنياً )أ ف ب(
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»داعش«... 
المغرب العربي 

بعد ليبيا
بعد أكثر من أربع سنوات على نهاية عصر

الجماهيرية، وبالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، 

تستطيع أن تدرك أن هذا البلد يتجه لأن يصنف بالدولة 

الفاشلة، خطر »داعش« يدق الأبواب، والحوارات لم تنتج 

حتى الآن سوى »عصير ماء«

تقرير



◄ إعلانات رسمية ►
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◄ وفيات ► 
تسليماً بقضاء الله وقدره

آل البدوي ينعون الفقيد الغالي
الحاج محمود عبد القادر البدوي

الــــذي وافــتــه المــنــيــة فــي ســيــدنــي في 
أوستراليا الأحد 24 أيار 2015.

عضو مجلس أمناء نــادي الأنصار 
الرياضي سابقاً.

للسكواش  اللبناني  الاتحاد  رئيس 
سابقاً.

عضو في اللجنة الأولمبية اللبنانية 
سابقاً.

ــة لــلــتــحــكــيــم  ــيـ ــدولـ عـــضـــو الــلــجــنــة الـ
بالمصارعة الرومانية سابقاً.

رئـــيـــس شـــرطـــة المـــديـــنـــة الــريــاضــيــة 
سابقاً.

ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت الــيــوم  تــقــبــل الـ
الجمعة وغــدا السبت 5 و6 حزيران 
2015 في قاعة محيي الدين برغوت، 
جـــامـــع الــخــاشــقــجــي مـــن الـــســـاعـــة 4 

عصراً حتى 7 مساء.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

لإعلاناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعلان
ــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــركـ تــعــلــن شـ
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
والاستشفائية  الطبية  الــخــدمــات  لادارة 
والمستخدمين  الــحــالــيــين  للمستخدمين 
ــراد عــائــاتــهــم المــســجــلــين  ــ ــ الــســابــقــين وافـ
والــحــوادث  الــعــهــدة،  عاتقهم وذوي  على 
الــعــمــل، وذلـــك وفق  الشخصية وحــــوادث 
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــة 
المـــحـــددة فــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية )تضاف 
الــــشــــراء فــــي المــصــلــحــة  TVA( مــــن قـــســـم 
الإدارية في مركز الشركة في البحصاص 
مــا بــين الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من 

كل يوم عمل.
ــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاثنين 
 12 الساعة  فيه 29 حزيران 2015  الواقع 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1068

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان أن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
لفحص  سيارة  لشراء  العائدة  العروض 
الــعــالــي 66 - 150 و220  الــتــوتــر  كــابــات 
ك.ف، مــوضــوع اســـتـــدراج الـــعـــروض رقــم 
مدّدت  قد   ،2015/1/26 تاريخ  ث4د/922 
عند   2015/6/26 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 
نــهــايــة الــــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 11.00 

صباحاً.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تــقــديــم  ــ ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد آلـ تــســلــم الــ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/6/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس جان شكر الله
التكليف 1080

إعلان بيع صادر 
عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ بــعــبــدا بــالمــعــامــلــة رقــم 

99/567
الرئيس يوسف الحكيم

وكيله  ش.م.ل.  فرنسبنك  التنفيذ:  طالب 
المحامي جميل كنعان. 

ـــــ  ـــــ زيــاد مصطفى جابر  المنفذ عليهم: 1 
مجهول محل المقام، ابلغ بواسطة الطرق 

الاستثنائية 
ـــــ مجهول محل  ـــــ باسم مصطفى عيد   2
المقام، ابلغ بواسطة الطرق الاستثنائية 

3 ـــــ مالك أيوب، وكيله أسعد سعيد. 
4 ـــــ حسان محمد إبراهيم، وكيله المحامي 

ابراهيم الموسوي. 
ــتـــح اعـــتـــمـــاد  ــقـــد فـ ــيـــذي: عـ ــفـ ــنـ ــتـ ــنـــد الـ الـــسـ
الــجــاري وكــشــف حــســاب جار  بالحساب 
والثاني  /74997321/ل.ل.  بقيمة  الاول 
الــفــوائــد  عــــدا  /201793،27/د.أ  بــقــيــمــة 

واللواحق. 
الحجز  قـــرار  وبــتــاريــخ 2000/8/2 صــدر 
بتاريخ  العينية  الصحيفة  على  وسجل 

2000/9/25
مــحــضــر  ــع  ــ وضـ  2001/7/13 وبـــتـــاريـــخ 
العينية  الوصف وسجل على الصحيفة 
لــديــن   

ً
تــحــصــيــا  2001/10/23 بــتــاريــخ 

المنفذ المبين اعاه. 
رقــم /483/ العقار  كامل  للبيع:  المطروح 

الحدث: 
قــيــد الانــشــاء  بــنــاء  قــطــعــة ارض ضمنها 
عليه  العقار  هــذا  ان  تبين  الكشف  ولـــدى 
بــنــاء ضــخــم مــؤلــف مــن 6 أبــنــيــة متصلة 
بــعــضــهــا بــبــعــض ولـــكـــل مــنــهــا مــدخــلــهــا 
ــــاص وقــــــد جــــــرى تـــصـــنـــيـــف الـــبـــنـــاء  ــخـ ــ الـ
ان  بــاعــتــبــار   A-B-C-D-E-F ــام  ــالاقـــسـ بـ
كشقق  مباع  ومعظمه  مفرز  غير  العقار 

لسكن ومحات تجارية والقليل منه غير 
جــاهــز وايــضــاً الــقــلــيــل مــنــه عــائــد للجهة 
المـــالـــكـــة. وهـــنـــاك أيــضــاً الــطــابــق السفلي 
وهو كناية عن مستودع ومدخله لجهة 
البناء المعطى القسم رقم A وهو بإشغال 

السادة أحمد وحسين ومحمد عواد. 
أولًا( البناء الأول: القسم رقم /A/ وفيه: 

مــن محلين  يتألف  الارضـــي:  الطابق  ـــــ   1
ـــــ  ـــــ ب  الــلــه شـــري  بــبــابــين بــإشــغــال عــبــد 
ويــتــألــف مــن مــحــل بــبــاب واحـــد بإشغال 
ابــراهــيــم شـــوز ـــــــــــــ ج ويــتــألــف مـــن مــدخــل 
البناء وبيت الدرج وبيت المصعد وقسم 
بالاضافة  المياه  لخزانات  مستودع  منه 

الى غرفتين ولهما باب حديد. 
2000/331 من علي برو ضد مالك أيوب 
ــه بــطــلــب افــــــراز الـــبـــنـــاء وتــســجــيــل  ــاقــ ورفــ
الشقة في الطابق الثالث على اسم المدعي 
ـــــ دعــوى لدى القاضي المنفرد المدني في 

بعبدا برقم
مــن شقتين  ويــتــألــف  الأول:  الــطــابــق  ـــــ   2
شــقــة بــإشــغــال عــلــي قــبــان وشــقــة ثانية 

بإشغال أحمد عواد. 
شقتين  مــن  ويتألف  الثاني:  الطابق  ـــــ   3
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية 

بإشغال حسام البرجاوي. 
مــن شقتين  ويتألف  الــثــالــث:  الطابق  ـــــ   4
شقة بإشغال جال جمعة وشقة بإشغال 

ابراهيم ترحيني. 
ـــــ الــطــابــق الــرابــع: ويــتــألــف مــن شقتين   5
ــة  ــقـ ــال حــــســــن حـــــمـــــود وشـ ــ ــغـ ــ ــإشـ ــ شــــقــــة بـ

بإشغال مصطفى سعد. 
6 ـــــ الطابق الخامس: ويتألف من شقتين 
عائدة  ثانية  وشــقــة  للمالك  عــائــدة  شقة 

للمالك دون تبليط وأدوات صحية. 
7 ـــــ الطابق السادس: ويتألف من شقتين 
شــقــة بــإشــغــال عــلــي شـــري وشــقــة عــائــدة 
لجمال نعيم وشــاغــرة. هــذا مــع العلم أن 
كل شقة تتألف من مدخل وممر وصالون 
لــــلــــنــــوم وشـــــرفـــــات  غــــــــرف  وطــــــعــــــام و3 
ـــــ إنــمــا ســت شــقــق لــكــل شقة  وحــمــامــات 
 3 لكل شقة  اخـــرى  حمامين وســت شقق 

حمامات. 
 /B/ ثــانــيــاً( الــبــنــاء الــثــانــي: الــقــســم رقـــم

ويتألف من: 
مــن محلين  يتألف  الأرضـــي:  الطابق  ـــــ   1
محل باسم حسين عباس والآخــر باسم 
ــــى مــدخــل  عــــدنــــان فــــرحــــات بـــالاضـــافـــة الـ
لــلــبــنــاء وبـــيـــت الــــــدرج والمـــصـــعـــد وغــرفــة 

الناطور. 
مــن 3 شقق  ويــتــألــف  الاول:  الــطــابــق  ـــــ   2
شقة بــإشــغــال علي صــالــح وشــقــة اخــرى 
بإشغال  والثالثة  مؤجرة  المالكة  للجهة 

جمال شهاب. 
3 شقق  من  ويتألف  الثاني:  الطابق  ـــــ   3
ــال ابــــراهــــيــــم شــــــوز وشـــقـــة  ــغــ ــإشــ شـــقـــة بــ
ــــوق وشـــقـــة بــإشــغــال  بـــإشـــغـــال مــحــمــد دبـ

يحي يحيا. 
3 شقق  من  ويتألف  الثالث:  الطابق  ـــــ   4
الــنــور غصن واخــرى  شقة بــإشــغــال عبد 
بإشغال حسين عبد الله والثالثة بإشغال 

آل قبيسي شاغرة وغيرة مكتملة. 
مــن 3 شقق  الــرابــع: ويتألف  الطابق  ـــــ   5
شقة بإشغال قاسم شريم وشقة بإشغال 
ــم مـــالـــك  ــاســ ــة بــ ــقــ مـــصـــطـــفـــى عـــيـــســـى وشــ

العقار. 
6 ـــــ الطابق الخامس: ويتألف من 3 شقق 
الحاج وشقة لاحد  شقة بإشغال حسان 
مــن آل بــزي بـــدون بــاط وأدوات صحية 
وغير مكتملة وشقة عائدة لعلي عيسى. 
7 ـــــ الطابق السادس: ويتألف من 3 شقق 
شقة عائدة ليوسف مروة وشاغرة وشقة 
عائدة لعلي راضــي وشقة عائدة لحسن 
عــز الــديــن شــاغــرة وغــيــر مكتملة. وهــذه 
مــن خمس غرف  يتألف  مــا  منها  الشقق 
ومنها ما يتألف من أربع غرف بالاضافة 

الى المطبخ والحمامات والشرفات. 
 /C/ ثــالــثــاً( الــبــنــاء الـــثـــالـــث: الــقــســم رقــــم

ويتألف من: 
1 ـــــــــــــ الــطــابــق الأرضــــــي: يــتــألــف مـــن بيت 

الدرج والمصعد. 
مــن شقتين  ويــتــألــف  الاول:  الــطــابــق  ـــــ   2
شقة عائدة الــى علي صالح وأخــرى الى 

نظير بسام. 
شقتين  مــن  ويتألف  الثاني:  الطابق  ـــــ   3
شــقــة عـــائـــدة لــســمــيــرة حـــرقـــوس وأخـــرى 

لنزيه أبو طعام. 

مــن شقتين  ويتألف  الــثــالــث:  الطابق  ـــــ   4
شقة عائدة الى سميرة حرقوس ومؤجرة 

واخرى عائدة ليوسف يونس. 
ـــــ الــطــابــق الــرابــع: ويــتــألــف مــن شقتين   5
شقة عــائــدة إلــى حسن درويـــش وأخــرى 

إلى علي حمدان. 
6 ـــــ الطابق الخامس: ويتألف من شقتين 
شقة عائدة الــى علي سعيد واخــرى الى 

اسعد حيدورة. 
7 ـــــ الطابق السادس: ويتألف من شقتين 
الله واخــرى  الــى محمد عبد  شقة عائدة 
الى محمود زراقط. مع العلم بأن كل شقة 
ــــع غــرف  مـــن هــــذه الــشــقــق تــتــألــف مـــن أربـ

وحمامين وممر و3 شرفات ومطبخ. 
 /D/ ــاً( الــبــنــاء الــــرابــــع: الــقــســم رقــــم ــعـ رابـ

ويتألف من: 
مــن محلين  يتألف  الارضـــي:  الطابق  ـــــ   1
ــمـــر قـــمـــح وآخـــــــر الـــى  ــى نـ ــ ــائــــد الــ مـــحـــل عــ
ابــراهــيــم عـــاشـــور بــالاضــافــة الـــى مــدخــل 

البناء وبيت الدرج والمصعد. 
مــن 3 شقق  ويــتــألــف  الاول:  الــطــابــق  ـــــ   2
ــقــــة بــــإشــــغــــال حــــســــن مــــاجــــد واخـــــــرى  شــ
بــإشــغــال مــحــمــد رزق والــثــالــثــة بــإشــغــال 

فاطمة جعفر. 
3 شقق  من  ويتألف  الثاني:  الطابق  ـــــ   3
ــد عــــــادل عـــبـــد الــلــه  ــمـ ــائــــدة لاحـ الاولـــــــى عــ
والثانية الى محمد الاشقر والثالثة الى 

عدنان غدار. 
3 شقق  من  ويتألف  الثالث:  الطابق  ـــــ   4
ــى نــمــر قــمــح والــثــانــيــة  ــائـــدة الــ ــى عـ ــ الاولــ
الــى سلمان  الــى حسين فرحات والثالثة 

حراجلي. 
مــن 3 شقق  الــرابــع: ويتألف  الطابق  ـــــ   5
الاولى عائدة الى علي صفا والثانية الى 
خضر عطوي والثالثة الى محمد سعد. 

6 ـــــ الطابق الخامس: ويتألف من 3 شقق 
ــــى الـــى عــقــيــل شــهــاب والــثــانــيــة الــى  الاولـ

احمد البنا والثالثة الى جهاد خير. 
7 ـــــ الطابق السادس: ويتألف من 3 شقق 
الاولــــــى والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة عـــائـــدة الــى 
حسن الحاج وهي مؤجرة. مع العلم بأن 
كـــل شــقــة تــتــألــف مـــن 3 غـــرف وحــمــامــات 

وشرفات ومطبخ. 
 /E/ خامساً( البناء الخامس: القسم رقم

ويتألف من: 
1 ـــــ الطابق الأرضي: يتألف من 3 محات: 
مــحــل لمـــالـــك قـــبـــان وآخـــــر لــعــلــي حــمــدان 
ــد للجهة  ــائـ ــر وعـ ــاغـ والـــثـــالـــث مــقــفــل وشـ
المالكة بالاضافة الى مدخل البناء وبيت 

الدرج والمصعد. 
مــن شقتين  ويــتــألــف  الاول:  الــطــابــق  ـــــ   2
ــرى الــى  شــقــة إلـــى زيــنــب نـــور الــديــن وأخــ

محمد قاووق. 
شقتين  مــن  ويتألف  الثاني:  الطابق  ـــــ   3
شقة إلى محمد شري وأخرى الى سوزان 

شهاب. 
مــن شقتين  ويتألف  الــثــالــث:  الطابق  ـــــ   4
شقة إلــى جعفر خير واخـــرى الــى جهاد 

فرحات. 
ـــــ الــطــابــق الــرابــع: ويــتــألــف مــن شقتين   5
شقة الــى عبد الله شــري وأخـــرى للجهة 

المالكة غير مكتملة وشاغرة. 
6 ـــــ الطابق الخامس: ويتألف من شقتين 
شقة عائدة الــى عــادل قبان واخــرى الى 

حسن قبان. 
7 ـــــ الطابق السادس: ويتألف من شقتين 
شقة عائدة الــى جمال نعيم واخــرى الى 
ابـــراهـــيـــم شـــهـــاب. مـــع الــعــلــم ان كـــل شقة 
ــــع غــرف  مـــن هــــذه الــشــقــق تــتــألــف مـــن اربـ

وشرفات وحمامات ومطبخ. 
 /F/ سادساً( البناء السادس: القسم رقم

ويتألف من: 
ــــي: يــتــألــف مـــن محل  1 ـــــــــــــ الــطــابــق الأرضــ
غرفة  الــى  بالاضافة  المالكة  للجهة  عائد 

ناطور وبيت الدرج والمصعد.
مــن 3 شقق  ويــتــألــف  الأول:  الــطــابــق  ـــــ   2
والثانية  قاسم  محمود  الــى  عائدة  شقة 
الــــى هـــاشـــم عـــبـــود والـــثـــالـــثـــة الــــى أحــمــد 

فرحات. 
3 شقق  من  ويتألف  الثاني:  الطابق  ـــــ   3
شقة الى حسن خير الدين وأخرى عائدة 

الى حسين صفا وثالثة الى زين كركي. 
3 شقق  من  ويتألف  الثالث:  الطابق  ـــــ   4
الاولى الى علي غريب والثانية الى علي 

برو والثالثة الى ماجد برو. 
مــن 3 شقق  الــرابــع: ويتألف  الطابق  ـــــ   5
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الاولــــى الـــى حــســن زعــيــتــر والــثــانــيــة الــى 
محمد زعيتر والثالثة الى زينب بيضون. 
6 ـــــ الطابق الخامس: ويتألف من 3 شقق 
شــقــة الــــى حــســن مــنــصــور وأخــــــرى الــى 

محمد قاسم والثالثة إلى بسام دبوق. 
7 ـــــ الطابق السادس: ويتألف من 3 شقق 
واحــدة الى عباد خير والثانية الى علي 
نــجــم والــثــالــثــة الــــى زيــنــب بــيــضــون. مع 
الــعــلــم ان هــــذه الــشــقــق تــتــألــف كـــل منها 
مـــن 3 غــــرف وحـــمـــامـــات وشـــرفـــات منها 
ســت شــقــق لــكــل مــنــهــا اربــــع شــرفــات وان 
الابنية شعبية والقسم الاكبر منها غير 
الخارج والبعض منها من  مطروش من 

الداخل. 
إشــــارة: إن هــذا الــعــقــار يقع ضمن نطاق 

 عن افادة تخطيط. 
ً
ارتفاق المطار نقلا

ـــــ استملاك بالمرسوم  ـــــ تخطيط  تصديق 
رقم  دعـــوى  استحضار  ـــــ   67/7728 رقــم 
سعيد  يـــوســـف  المــدعــيــن  مـــن   98/3532
يــــونــــس وفـــــــدى مـــحـــمـــود المـــحـــمـــود ضــد 
شـــركـــة غـــــروب اي المـــهـــنـــدس بـــاســـم عيد 
والمــطــلــوب ادخــالــهــم مــالــك وحــمــود أيــوب 
وحسان مصطفى إبراهيم: تسجيل شقة 
في الطابق الثالث الجهة الشمالية بلوك 
ـــــ اشارة قيد احتياطي لمصلحة زيد  ـــــ ت 
حــســن بــســام بــاتــفــاقــيــة مــشــاركــة تشييد 
مشروع سكني مع مالكي العقار ـــــ دعوى 
لـــدى الــقــاضــي المــنــفــرد المــدنــي فــي بعبدا 
عـــدد 99/211 مـــن زيـــد بــســام ضـــد مــالــك 
أيوب وحسان ابراهيم وشركاهم ـــــ يطلب 
ومحضر  تنفيذي  حجز  اتفاقية  تنفيذ 
وصــف صــادريــن عن دائــرة تنفيذ بعبدا 
فــرنــســبــنــك ضد  الــحــاجــز:  بــرقــم 99/567 
المـــحـــجـــوز عــلــيــهــم مـــالـــك أيـــــوب وحــســان 
ابراهيم وزياد جابر وباسم عيد ـــــ دعوى 
لــــدى الــقــاضــي المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي جبل 
ــم 2001/334 مـــن بــســام دبـــوق  لــبــنــان رقـ
ضد شركة بارتز وباسم عيد وزيد بسام 
ايــوب وحسان  مالك  ادخالهم:  والمطلوب 
بــإلــزام المــدعــى عليهم بتسجيل  ابــراهــيــم 
الــشــقــة فـــي الــطــابــق الــخــامــس عــلــى اســم 
المـــدعـــي ـــــــــــــ دعــــوى لـــدى الــقــاضــي المــنــفــرد 
المدني في بعبدا رقم 2001/21 من هاشم 
عــبــود ضــد المــهــنــدس بــاســم عــيــد ومــالــك 
أيوب وحسان ابراهيم يطلب تنفيذ عقد 
لــدى  دعــــوى  ـــــ  بالتسجيل  وإلـــزامـــه  بــيــع 
الــقــاضــي المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي بــعــبــدا رقــم 
2001/12 مــن زيــن الــعــابــديــن كــركــي ضد 
مــالــك ايـــوب وحــســان ابــراهــيــم والمطلوب 
ادخاله احمد محمد خليفة يطلب إلزامه 
بتسجيل شقة في الطابق الثاني ـــــ اشارة 
اتفاقية بيع في الطابق الرابع بلوك ـــــ ب 
لاتفاقية  ســنــداً  الــحــدث   /483/ الــعــقــار  ـــــ 
بيع مسجلة لدى الكاتب العدل في بعبدا 
مصطفى  لمــصــلــحــة   2001/648 بـــالـــرقـــم 
محمد عيسى بمبلغ /27/ الف د.أ. تأمن 

درجة اولى لمصلحة فرنسبنك. 
المـــديـــن مــالــكــو الـــعـــقـــار. الــحــصــة المــؤمــنــة 
/250.000/د.أ.  مبلغ  لــقــاء  الــعــقــار  كــامــل 

تدفع حسب شروط العقد. 
حــــدوده: يــحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام 
وشــمــالًا 1557 وجــنــوبــا مــجــرى مــاء عام 

والعقاران 4234 و1752. 
مساحته: /3817/م.م. 

دولار   /3899970/  : الـــتـــخـــمـــن  قـــيـــمـــة 
اميركي

التخفيض: /647830/  بعد  الطرح  قيمة 
دولار اميركي. 

المزايدة: وقد تحدد موعد  تاريخ ومكان 
المزايدة نهار الجمعة تاريخ 2015/6/26 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا أمــــام رئــيــس 
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا 

ـــــ المبنى الجديد.
شروط المزايدة: فعلى الراغب في الشراء 
وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايــــــداع مبلغ 
الخزينة  الطرح في صندوق  لثمن  مــواز 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
كــفــالــة مصرفية  تــقــديــم  أو  بــعــبــدا  تنفيذ 
اقامة ضمن  واتخاذ محل  المبلغ  تضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عليه وبــخــلال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع الثمن 
اعــادة المزايدة بالعشر على  تحت طائلة 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وبــخــلال عشرين 
ــع الـــثـــمـــن ورســــم  ــ ــا تـــلـــي الاحــــالــــة دفـ ــومـ يـ

الدلالة خمسة بالماية والتسجيل. 
مأمور التنفيذ

الجمعية التعــــاونية الاستهــــلاكية
في برج حمود م.م

03-273530
دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

قرر في  م.م   برج حمود  الأستهلاكية في  التعاونية  للجمعية  الادارة  ان مجلس 
جلسته رقم 8 المنعقدة بتاريخ 2015/5/16  في مركزها الكائن في برج حمود 
وبحضور كافة اعضاء مجلس الادارة وبالاتفاق مع لجنة المراقبة انعقاد الجمعية 
العمومية العادية في الساعة الثالثة من بعد الظهر من يوم السبت الواقع في 
2015/6/20 للمرة الاولى في  قاعة مأوى العميان الأرمن في برج حمود الواقع  
ضمن نطاق عمل التعاونية  وفي 2015/7/4 للمرة الثانية  في حال عدم اكتمال 
الخامسة  الساعة  القانوني في الاجتماع الاول وذلك في نفس المكان في  النصاب 

عصرا”  لمناقشة والبت وفقا لجدول الاعمال التالية:
1-  تلاوة وتصديق الميزانية العمومية الموقوفة في 2015/4/30

2-  تلاوة تقرير لجنة المراقبة
3- ابراء ذمة مجلس الادارة

4- مواضيع اخرى
مجلس ادارة الجمعية التعاونية الأستهلاكية في برج حمود م.م

مارو القزي

إعلان 
عــن محكمة  2015/5/27، صــدر  بــتــاريــخ 
ــــات فــي  ــيـ ــ ــقـــود الــــســــيــــارات والآلـ تــنــفــيــذ عـ
اوغست  القاضي جورج  بيروت برئاسة 
المنفذ عليها كارولن  قــرار بإبلاغ  عطية 
الاستثنائية  بالطرق  الــديــن  قمر  عصام 
الانـــذار  /409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام   

ً
عــمــلا

الاجرائي وطلب التنفيذ ومرفقاته وقرار 
الحجز وتقرير الخبير على السيارة رقم 
بالمعاملة  149958/ص من ماركة هوندا 
رقم 2014/559 المقدمة من شركة كابيتال 
بـــوكـــالـــة  ش.م.ل.  كـــومـــبـــانـــي  ــانـــس  ــنـ ــيـ فـ

المحامي عامر فؤاد عبيد. 
وعــلــيــه، تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور 
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  غ 

ّ
لتبل

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم اسامة حمية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــلـــب جــيــلــبــر آلـــبـــر جـــبـــر جـــبـــر لمــوكــلــتــه 
ميراي حنينه مريم اميل مسابكي مالكة 
 /A/ بــلــوك الــقــســم /10/  الــعــقــار /350/ 

ضبيه سند تمليك بدل عن ضائع 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما 

أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

غريس  لموكلته  بهنام  ميشال حنا  طلب 
فخري الاشقر احدى ورثة ليليان شفيق 
مـــواقـــديـــة ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
القسم   /213/ العقار  في  المورثة  بحصة 

/10/ بيت الككو  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما 
أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ابــراهــيــم هــنــري غــالــب مــالــك العقار 
/1870/ بيت شباب سند تمليك بدل عن 

ضائع
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما 

أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة الرقم 2014/444 

وكيله  ــــ  بوشعيا  توفيق  ميشال  المنفذ: 
المحامي اندره بو شعيا. 

المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: حـــســـن عـــلـــي اســـمـــاعـــيـــل ــــــــــ 
الجنايات  محكمة  القلم  رئيس  بواسطة 

في النبطية والبقاع. 
الغرفة الابتدائية  التنفيذي: حكم  السند 
الــتــاســعــة فــي جــبــل لــبــنــان ــــــــــ المـــتن تــاريــخ 
القاضي  رقم 2014/40  قرار   2014/1/21
الدكوانة   /488/ رقــم  العقار  ان  باعتبار 
الشركاء  بن  العينية  للقسمة  قابل  غير 
الــشــيــوع فــيــه بينهم عــن طريق  ــة  ــإزالـ وبـ
ــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم  ــالمــ طـــرحـــه لــلــبــيــع بــ
المختصة  التنفيذ  دائــرة  امــام  لصالحهم 
وعلى ان يعتمد اساسا للطرح في المزايدة 
والبالغ  الخبير  مــن  المــقــدر  المبلغ  الاولـــى 
وبــتــوزيــع  أمـــيـــركـــي  دولار   /1781300/
نــاتــج الــثــمــن والـــرســـوم والمــصــاريــف بن 
الشركاء بنسبة ملكية كل منهم بحسب 

قيود الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/9/3. 

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــــخ تــســجــيــلــه لــــــدى امـ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2014/9/17. 

الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــعــقــار /488/ 
الدكوانة. مساحته /758/م2. قطعة ارض 
بــــور ضــمــنــهــا بــيــت قـــديـــم مـــن الــبــاطــون 
مــهــدم وغــيــر صــالــح لــلــســكــن وقــســم منه 
مطمور. يحده غربا العقار /492/، شرقا 
 /487/ الـــعـــقـــار  شـــمـــالًا   ،/197/ الـــعـــقـــار 
ــقـــار /489/.  ــعـ الـ عـــامـــة جـــنـــوبـــا  وأمـــــــلاك 
ــرور عــلــى الـــطـــريـــق الــخــاص  ــالمــ يــنــتــفــع بــ
/492/ وعلى العقار /188/. مرتفق بحق 
المرور للعقارات /191/ و/192/ و/193/ 
على  بـــالمـــرور  ينتفع  و/196/.  و/194/ 
بانشاءات  احتياطي  قيد   ./493/ العقار 
جــديــدة. ورد عقد بيع حصة حسن علي 
اســمــاعــيــل لمــصــلــحــة مــيــشــال بـــو شــعــيــا. 

خـــلاصـــة حــكــم المــحــكــمــة الــعــســكــريــة رقــم 
رقــم  عــامــة  نــيــابــة  خــلاصــة   .2008/1625
مــحــكــمــة  حـــكـــم  خـــلاصـــة   .2010/13296
الجنايات في النبطية اساس 2011/115 
ورقم 2012/1098 و2013/14 و2013/98. 
وزارة  عــــن  وصــــــــادر  114/ق  ــم  ــ رقــ قـــــــرار 
الطاقة والمياه. خلاصة احكام صادرة عن 
محكمة الجنايات في البقاع ذات الارقام 
و2012/449  و2012/21   2010/370
و2011/22  و2010/330  و2014/70 
من  تــعــهــد  و2013/345.  و2013/1141 
 .2012/11583 ــــم  رقـ شــعــيــا  بــــو  مـــيـــشـــال 
الوطني  الــدفــاع  عــن وزارة  خلاصة حكم 
عــن  حــــكــــم  خـــــلاصـــــة  6522/ع.ع.  رقــــــــم 
الجنوبي  لــبــنــان  فــي  الــجــنــايــات  محكمة 
رقــم  تــحــســن  ضــريــبــة   .2013/334 عــــدد 
محكمة  عـــن  حــكــم  خـــلاصـــة  ض.ت.   105
الــجــنــايــات فــي بــيــروت اســـاس 2013/14 

وعدد 2014/46. 
/1.781.300/ والـــطـــرح:  الــتــخــمــن  قــيــمــة 

دولار أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2015/7/3 الساعة العاشرة صباحا امام 
رئيس دائــرة التنفيذ وفــي محكمة المتن. 
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
بــــالمــــزاد قــيــمــة الــــطــــرح او تـــقـــديـــم كــفــالــة 
اقامة ضمن نطاق  معادلة واتخاذ محل 
الــدائــرة وخـــلال ثــلاثــة ايـــام تلي الاحــالــة، 
عــلــيــه ايــــــداع كـــامـــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة 
اعـــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر والا فعلى 
النقص ولا يستفيد من  عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه خــلال عشرين يــومــا دفع 
فيه رسم  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5. 
رئيس القلم زياد داغر 

إعلان قضائي 
لبنان،  الابتدائية في جبل  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مـــن الــرئــيــســة سيلفر 
القلعاني  نانسي  والقاضين  شقرا  أبــو 
ــقـــدم المـــســـتـــدعـــي عــبــده  ــنــــب ربـــــــاب، تـ وزيــ
توفيق الكتاني بواسطة وكيله المحامي 
قــيــصــر الـــخـــوري حــنــا بــاســتــدعــاء سجل 
المــســتــدعــى  بـــوجـــه   2015/1717 بـــالـــرقـــم 
ــلــــكــــون الــــــخــــــوري حــنــا  ضـــــــده مــــــــــارون مــ
ازالــة  المــجــهــول محل الاقــامــة، يطلب فيه 
الشيوع في العقار 936 بسكنتا العقارية، 
قلم  الــى  الحضور  المستدعى ضــده  على 
المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاســـتـــدعـــاء، وفــــي حــال 
 ويــعــد 

ً
ــلا ــاصـ تــخــلــفــه يــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ حـ

كـــل تــبــلــيــغ الـــيـــه بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم 
صحيحا باستثناء الحكم النهائي. مهلة 
ــظـــات والاعـــــتـــــراض خـــــلال خــمــســة  المـــلاحـ

عشر يوما تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
ــــ  الــعــقــاري فــي بعلبك  مــن أمــانــة السجل 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
الــبــيــع عــن نعمة  بصفته مــفــوضــا بــعــقــد 
مــحــمــد الـــبـــزال لمــورثــتــه ســوريــة ابــراهــيــم 
ــائـــع  ــيـــك بـــــــدل ضـ ــلـ ــمـ ــدات تـ ــ ــنــ ــ ــزال ســ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
و716  و715  و714  و712   710 بالعقارات 

و719 من منطقة اللبوة 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري المعاون بعلبك ــــ 
الهرمل 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع

الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
بصفته مفوضا بعقد البيع سند تمليك 
بدل ضائع بحصة مفوضيه غسان غالب 
بالعقار  ومــغــنــي شفيق حــمــاده  حــمــاده 

3051 الهرمل
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري المعاون بعلبك ــــ 
الهرمل 
مايا شريف 

إعلان 
ــــ  الــعــقــاري فــي بعلبك  مــن أمــانــة السجل 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الناصر  عبد  طلب 
بــصــفــتــه مــفــوضــا بــعــقــد الــبــيــع لمــفــوضــه 
ــيــــه مــلــيــكــه  حـــســـن فـــهـــد الـــلـــقـــيـــس لمــــورثــ
علي  ولمليكة   211 بالعقار  اللقيس  علي 

اللقيس وفهد حسن اللقيس بالعقارين 
224 و213 جبولة والبجاجة العقارية.   

للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون بعلبك ــــ 
الهرمل 
مايا شريف 

تبليغ 
ــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

العقارية 
يــدعــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليها 
عــلــويــة احـــمـــد زيــــن مـــن جـــبـــاع والمــقــيــمــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل والمـــجـــهـــولـــة مــحــل الاقـــامـــة 
للحضور اليه لاستلام اوراق الدعوى رقم 
2015/445 المقامة عليها من محمد علي 
حسن زين بمادة الزام بتسجيل اسهمها 
الارثية في العقار رقــم 1433/جــبــاع على 

اسمه في الدوائر العقارية.
وعليك اتخاذ محل اقامة لك ضمن نطاق 
المحكمة ما لم تكوني ممثلة بمحام حيث 
يعد مكتبه مقاما مختاراً والا جاز ابلاغك 
رئيس  بواسطة  الجلسة  وموعد  الاوراق 
الــقــلــم بــمــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
احمد عاصي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت سحر عبد المنعم البزري احد ورثة 
عبد المنعم عبدالله البزري ونزيهة حلمي 
الــســكــري الــصــوفــي شــهــادتــي بـــدل ضائع 

للعقار 3/421 عن بوسوار. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 

أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي يوسف غندور شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار رقم 1305 كفرفيلا

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

طــلــب طعمة مــكــروس بــوكــالــتــه عــن فريد 
احــد ورثــة  حمرا وكيل وليد مجيد عبلا 
تــأمــن عن  قيد  روزات عيد عبلا شــهــادة 

العقار 113 جديدة مرجعيون. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 

أمن السجل العقاري في مرجعيون 
يوسف شكر 

دعوة 
صادر عن محكمة ايجارات كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
فـــؤاد شبلي  امــن  عليه  للمدعى  موجهة 
قــرب سينما  كفرياسن  فــي   

ً
اصـــلا المقيم 

درايف ان وذلك بالدعوى رقم 2015/157 
المــقــامــة مـــن المــدعــيــة ســلــوى الـــيـــاس طبو 
بوجهك. تدعوك المحكمة للحضور اليها 

لتبلغ  قانوني  او بواسطة وكيل  بــالــذات 
اسقاط  المتضمن  ومرفقاته  الاستحضار 
عليك  والحكم  القانوني.  بالتمديد  حقك 
بالاخلاء والزامك بدفع البدلات المتوجبة 
امــيــركــي  دولار   /10932.50/ والــبــالــغــة 
الــتــي ستستحق لاحقا  لــلــمــبــالــغ  اضــافــة 
والـــفـــوائـــد والـــرســـوم والمـــصـــاريـــف. عليك 
الــجــواب ضــمــن المــهــل الــقــانــونــيــة واتــخــاذ 
اقامة لك ضمن نطاق المحكمة والا  محل 
كافة  لتبلغ  لــك  مــخــتــاراً  قلمها مقاما  عــدّ 

الاوراق باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم: رندا سركيس 

إعلان قضائي 
المحكمة  رئيس  قــرر   2015/4/23 بتاريخ 
الابتدائية المدنية في صيدا نشر خلاصة 
عن الاستدعاء المقدم بتاريخ 2015/4/22 
مـــن مـــي عــبــدالــلــه الامــــن والمــســجــل بــرقــم 
شطب  فــيــه  تــطــلــب  والــــــذي   2015/1665
الـــدعـــوى عـــن الــصــحــيــفــة العينية  ــارة  ــ اشـ
الــدكــرمــان  الــعــقــار 821  مـــن   B11 لــلــقــســم
الاولــــى مسجلة بــرقــم يــومــي 760 تــاريــخ 
مــقــدم  ــــوى  دعــ اســـتـــحـــضـــار   1987/6/25
ــة الابــــتــــدائــــيــــة المــــدنــــيــــة فــي  ــمـ ــكـ ــحـ مـــــن المـ
ــن نـــهـــلا رشــــــــاد بــــديــــع عــلــى  ــ ــنــــوب مـ ــجــ الــ
ابــراهــيــم حــمــدان ورفــاقــه بــمــوضــوع الــزام 
بــالــتــســجــيــل والــثــانــيــة بـــرقـــم يـــومـــي 761 
تاريخ 1987/6/25 استحضار دعوى من 
الجنوب  فــي  المــدنــيــة  الابــتــدائــيــة  المحكمة 
من زكريا محمد ناصر غدار على مالكي 
العقار بموضوع الزام بالتسجيل فمن له 
بــه خلال  ان يتقدم  بــالاعــتــراض  مصلحة 

عشرين يوما من تاريخ النشر. 
رئيس القلم
سلام الغوش 

إعلان 
محكمة  عــن  صــدر   2014/10/15 بتاريخ 
ــات فــي  ــ ــيـ ــ ــارات والآلـ ــيــ تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســ
اوغست  جــورج  القاضي  برئاسة  بيروت 
عطيه قرار بابلاغ المنفذ عليه جعفر عبد 
 
ً
عملا الاستثنائية  بالطرق  قطايا  المولى 
باحكام المادة 409 أ.م.م. الانــذار الاجرائي 
الحجز  التنفيذ ومــرفــقــاتــه وقـــرار  وطــلــب 
مــاركــة  /410528/ب  رقــــم  الـــســـيـــارة  عــلــى 
 2011/469 رقــم  بالمعاملة  صني  نيسان 
بــوكــالــة  فــرنــســبــنــك ش.م.ل.  مـــن  المـــقـــدمـــه 

المحامي وسام كرم. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم اسامة حمية 

ــ



رياضة

سوق الإنتقالات

ــيــــان الإيــــطــــالــــي رســمــيــا  اســـتـــغـــنـــى مــ
ــه فـــيـــلـــيـــبـــو إيــــنــــزاغــــي بــعــد  ــ ــدربـ ــ ــن مـ ــ عـ
ــيــــر  ــاه الأخــ ــ ــــضـ ــقــــط قـ ــم واحـــــــــد فــ ــ ــــوسـ مـ
فـــي مــنــصــبــه انــتــهــى بـــاحـــتـــال المــركــز 
التأهل  في  والفشل  بــالــدوري،  العاشر 

للبطولات الأوروبية الموسم المقبل. 
ــائـــل الإعــــام  ــثـــرت الأخــــبــــار فـــي وسـ وكـ
الإيـــطـــالـــيـــة عــــن أن المــــــــدرب الـــصـــربـــي 
الأقـــرب  هــو  ميهايلوفيتش  سينيسا 
لــــخــــافــــة إيـــــنـــــزاغـــــي، خــــصــــوصــــا بــعــد 
اجـــتـــمـــاعـــه أول مــــن أمـــــس مــــع رئــيــس 
ــادي ســيــلــيــفــو بـــرلـــوســـكـــونـــي فــي  ــ ــنـ ــ الـ
ــام لــلــنــادي  ــعـ ــر الـ ــديـ مــنــزلــه بـــوجـــود المـ

أدريانو غالياني. 
من  اســتــقــال  قــد  ميهايلوفيتش  وكـــان 
تدريب سمبدوريا منذ أيام بعد انتهاء 
الفريق المركز السابع  الموسم باحتال 

في الدوري.

فــي المــقــابــل، أعــلــن ســمــبــدوريــا تعيين 
الحارس الدولي السابق والتر زينغا 

مدربا خلفا لميهايلوفيتش.
ــدد ســـنـــدرلانـــد عقد  ــي إنــكــلــتــرا، مــ وفــ
المــدرب الهولندي ديك إدفوكات عاما 
ـــح الــى 

ّ
آخـــر بــعــدمــا كـــان الأخـــيـــر قـــد لم

إمكانية تقاعده. 
ــا(: »بــعــد  ــ ــامـ ــ ادفـــــوكـــــات )67 عـ وقـــــــال 
ــلــــة، تـــمـــكـــن رئـــيـــس  ــات طــــويــ ــاوضــ ـــفــ مـ
ــر  ــديـ ــورت والمـ ــ ســـنـــدرلانـــد ايـــلـــيـــس شــ
الرياضي لي كونغيرتون من إقناعي 

بأنني الرجل المناسب للفريق«. 
ــم  وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــــاعــــــــبــــــــين، ضـ
يوفنتوس الإيطالي مهاجم باليرمو 
الأرجنتيني باولو ديبالا لمدة 5 أعوام 

مقابل 32 مليون يورو. 
وتضمّن العقد إمكانية دفع »اليوفي« 
ــــورو وفــقــا  ــــاوة بــقــيــمــة 8 مـــايـــين يـ عـ

مع  الــاعــب  سيحققها  التي  للنتائج 
الفريق.

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن لــيــفــربــول أن لاعــب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي جـــيـــمـــس مــيــلــنــر 
وافق على الانضمام الى صفوفه دون 

مقابل بعد انتهاء عقده مع فريقه. 
»الريدز«  بصفوف  ميلنر  وسيلتحق 
في الأول من تموز في حــال اجتيازه 

الزيارة الطبية الروتينية.
ــر لــيــفــربــول الـــذي لــم يكشف مــدة  وذكـ
الــعــقــد، فــي بــيــان لــه عــلــى مــوقــعــه في 
شبكة »الإنــتــرنــت«: »يــســرّ الــنــادي أن 

يعلن أنــه توصل الــى اتفاق مع لاعب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي جــيــمــس مــيــلــنــر، 
ــازه الــفــحــوص  ــيـ ــتـ ــاجـ والأمــــــــر رهـــــن بـ

الطبية«.
بــدوره، نجح برشلونة الاسباني في 
إقناع لاعبه بدرو رودريغيز بتمديد 
عــقــده لمــدة 3 أعـــوام حتى 2019، على 
الرغم من عدم خوضه مباريات كثيرة 

هذا الموسم. 
ــه:  ــ وأوضــــــــــــــح الــــــــنــــــــادي فـــــــي بــــــيــــــان لـ
اتفاق  إلــى  توصله  يعلن  »بــرشــلــونــة 
مــــع بـــــــدرو لـــتـــمـــديـــد عــــقــــده حـــتـــى 30 
حـــزيـــران 2019. وكــــان عــقــده الــســابــق 
 ،»2016 حــــزيــــران   30 فــــي  ســيــنــتــهــي 
ع في 

َّ
 العقد الجديد سيوق

ّ
مضيفا أن

الأيام القليلة المقبلة.
فسخ  قيمة  بند  على  الطرفان  وأبقى 

العقد بـ 150 مليون يورو.

إينزاغي يغادر ميلان ويوفنتوس يحصل على ديبالا
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تقارير أخرى 

على موقعنا

فشل إنزاغي 

في الدوري 

وفي التأهل 

الى دوري 

الأبطال 

الفرق   
ّ

ــر س ــان  ك الهجوم  ان  واضــحــا  ــات  ب

ع ان يكون 
ّ

الناجحة هذا الموسم، لذا يتوق

الاقبال كبيراً على اسماء محددة ومهمة 

في سوق الانتقالات الصيفية، فالبحث عن 

المشترك  المطلب  هو  القوي  المهاجم 

بين ابرز الفرق في اوروبا

الكرة الأوروبية

م
ّ
شربل كري

همت كرة القدم كثيراً بأنها اصبحت 
ُ
ات

لــعــبــة دفـــاعـــيـــة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 
الى  اللعبة  تذهب  ان  كثيرون  وخشي 
فــــــــرض مــــشــــاهــــد مــمــلــة 
بـــفـــعـــل ذهـــــــــاب غـــالـــبـــيـــة 
ــلـــعـــب  المـــــــدربـــــــين الــــــــى الـ
بـــــمـــــهـــــاجـــــمٍ وحــــــيــــــد او 
ــمٍ وهـــمـــي  ــاجــ ــهــ حــــتــــى مــ
فـــــي المــــــواســــــم الـــقـــريـــبـــة 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، لـــــــكـــــــن كــــل 
الــــــصــــــورة تــــغــــيّــــرت فــي 
كان  اذ  المنتهي،  المــوســم 
واضـــحـــا ان الــنــجــاحــات 
ــتـــي اصـــابـــتـــهـــا الـــفـــرق  الـ
الــبــطــلــة فــــي الـــبـــطـــولات 
الــــــــخــــــــمــــــــس الـــــــكـــــــبـــــــرى 
كـــانـــت بــفــضــل لاعــبــيــهــا 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين وبــــفــــضــــل 
الـــتـــي تحلى  الــشــجــاعــة 
بـــــهـــــا المــــــــــدربــــــــــون عـــبـــر 
الــدفــاع بأكثر مــن لاعب 

في خط المقدمة.
بــرشــلــونــة  اخــــذنــــا  واذا 
كمثالٍ على هذه المقولة، 
فــــا يــمــكــن ان يــتــجــادل 
الثاثي  ان  اثــنــان حـــول 
ــــاري اي  ــنـ ــ الـــهـــجـــومـــي الـ
الارجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مـــــيـــــســـــي، الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
والاوروغــويــانــي  نيمار، 
ــز كــانــوا  لـــويـــس ســــواريــ
ــب مـــــــا حـــقـــقـــه  ــ ــلـ ــ فـــــــي صـ
ــريــــق الـــكـــاتـــالـــونـــي،  ــفــ الــ
فالثاثة معا على سبيل 
المثال سجلوا 120 هدفا، 
وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي فــي 
اســبــانــيــا تــخــطــى الــرقــم 
الــــــــــــذي ســــجــــلــــه ثــــاثــــي 
الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد ســابــقــا والمــؤلــف 
مــن الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
والفرنسي كريم بنزيما والارجنتيني 
 119 جمعوا  الذين  هيغواين  غونزالو 

هدفا في موسم 2012-2011.
نـــجـــد ان  ايـــطـــالـــيـــا  عـــلـــى  واذا عـــرّجـــنـــا 

ــر لا  ــ ــتـــوس كـــشـــف عــــن وجـــــــهٍ آخــ ــنـ يـــوفـ
الايطالية  الفرق   من سمات 

ً
عــادة يعدّ 

المتهمة بايائها الدفاع اهمية اكثر من 
الــهــجــوم، فــكــان فـــوزه بـــ »السكوديتو« 
وبلوغه المباراة النهائية لمسابقة دوري 
ــائـــدا الــــى مــهــاجــمــيــه  ابـــطـــال اوروبــــــا عـ
الذين ظهروا في لحظات حاسمة عدة، 
وعــلــى رأســـهـــم الارجــنــتــيــنــي كــارلــوس 

تيفيز والاسباني الفارو موراتا.
ــم افــتــقــاده طرفيه  امــا فــي المــانــيــا، وارغـ
الــهــجــومــيــين الــرهــيــبــين اي الــفــرنــســي 
ــنــــدي أريــــين  ــهــــولــ فــــرانــــك ريــــبــــيــــري والــ
ــان بــــايــــرن مــيــونــيــخ احــتــفــظ  ــ روبـــــــن، فـ
هدافيه  بفضل  »البوندسليغا«  بلقب 
الدولي توماس مولر  ايضا، وتحديداً 

والبولوني روبرت ليفاندوفسكي.
ــا عــلــى  وهـــــــذه الـــنـــقـــطـــة تـــنـــطـــبـــق ايــــضــ
ــدوري الــفــرنــســي بــاريــس ســان  ــ بــطــل الـ
جــيــرمــان الــــذي بــقــي عــلــى عـــرش »لــيــغ 
1« فـــي ظـــل لمــعــان الــثــنــائــي الــهــجــومــي 
الــــســــويــــدي زلاتـــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 

والاوروغوياني إدينسون كافاني.

خط  لاعــبــي  دور  هنا  نسقط  لا  طبعا، 
الوسط او خط الدفاع او حتى حراس 
المرمى، لكن هذا الموسم اشار بوضوح 
ــقــــافــــة الــــهــــجــــوم كــــانــــت هــي  الـــــــى ان ثــ
الطاغية، وجاء برشلونة ليعطي مثالًا 
صارخا على هذا الامر بقوله اذا كنت 
تملك وحوشا في المقدّمة فانه لا يمكن 

لاي منافس ان يقف عائقا في وجهك.
كل هذا يفتح الباب على سباقٍ سيكون 
محتدما هذا الصيف على ضمّ اسلحة 
هـــجـــومـــيـــة بــــــــــارزة، وخــــصــــوصــــا عــلــى 
صــعــيــد الـــفـــرق الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــتــاج 
الـــى تــعــزيــز ذخــيــرتــهــا لــلــمــوســم المقبل 
ــا فـــقـــدتـــه. ويـــأتـــي  بـــهـــدف اســـــتـــــرداد مــ
ــفــــرق ريــــــال مـــدريـــد  ــذه الــ ــ عـــلـــى رأس هـ
الــذي لــن يألو جهداً فــي سبيل اضافة 
ف 

ّ
اسم نجمٍ آخر الى صفوفه مهما كل

الامـــــــر، وتـــحـــديـــداً فــــي الـــهـــجـــوم حــيــث 
يــطــمــح الــــى غــنــم تــوقــيــع الارجــنــتــيــنــي 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو الــــذي ســبــق ان مــرّ 
فــي الــعــاصــمــة الاســبــانــيــة مــع أتلتيكو 
مدريد وترك ذكريات رائعة قبل تحوّله 

مجده  ليصنع  سيتي  مانشستر  الـــى 
في انكلترا.

ــذلـــك، لـــن يـــكـــون كـــافـــانـــي بــمــنــأى عن  كـ
ــة  ــ ــديـ ــ ــــي ســـتـــرمـــيـــهـــا الانـ ــتـ ــ ــــاك الـ ــبـ ــ ــــشـ الـ
مدريد  ريـــال  ومنها  باتجاهه  الكبرى 
ــر يـــونـــايـــتـــد الانـــكـــلـــيـــزي،  ــتـ ــانـــشـــسـ ومـ
الــــذي يــــرى فــيــه رأس الــحــربــة المــثــالــي 
السكة  الــى  لاعــادة »الشياطين الحمر« 
في  للكل  مرعبا  وتحويله  الصحيحة 

 جديدة.
ً
»البريميير ليغ« مرة

امــا الكولومبي رادامــيــل فــالــكــاو الــذي 

صيادو سوق الانتقالات يرصدون »وحوش« الهجوم

اشار هذا الموسم 

بوضوح الى ان ثقافة 

الهجوم هي الطاغية

يتوقع ان يستغني عنه يونايتد فانه 
 
ّ
لا يستبعد ان يبقى في انكلترا ويحط

الى  ثنائيا رهيبا  ليشكل  في تشلسي 
جانب الاسباني دييغو كوستا.

الــتــي سيجري تداولها  الاســمــاء  ومــن 
كثيراً خال  بها  والتي سنسمع  بقوة 
بروين،  دي  كيفن  البلجيكي  الصيف، 
ــن جــنــة  خـــــــرج مــ

ُ
فـــهـــذا الــــاعــــب الــــــذي أ

ــر مــع  ــ »الــــبــــلــــوز« كـــشـــف عــــن وجـــــــهٍ آخــ
مطلبا  بــات  الالمــانــي حتى  فولسبورغ 
لاندية عدة، اذ يقال ان بايرن ميونيخ 
تــــحــــديــــداً يــــفــــاوض ســــريّــــا لــلــحــصــول 
الــى خيارٍ  على خدماته، والا فسيلجأ 
هــجــومــي آخــــر يــتــمــثــل بــالارجــنــتــيــنــي 

أنخيل دي ماريا.
الــهــجــوم ثــم الــهــجــوم ثــم الــهــجــوم. هذه 
هــــي مـــتـــعـــة الـــــكـــــرة، فــلــحــظــة تــســجــيــل 
الهدف هي الاجمل، لذا ينتفي السؤال 
ــم عــــن ســـبـــب ســــرقــــة المــهــاجــمــين  ــ ــدائـ ــ الـ
الاضــــــــــــواء مـــــن كـــــل لاعــــبــــي الـــخـــطـــوط 
ــاس فـــي اي عــرض  ــ ــرى، فــهــم الاسـ ــ الاخــ

واي انتصارات محققة.

يبدو ان المهاجمين 
الارجنتينيين سيحتلون 
العناوين العريضة هذا 

الصيف، اذ بعدما تردد ان 
سيرجيو اغويرو سيكون 
التوقيع الكبير المقبل لريال 

مدريد، يرصد جاره اتلتيكو 
مدريد احد مواطنيه الثلاثة 

وهم كارلوس تيفيز وغونزالو 
هيغواين وماورو ايكاردي 

)الصورة(، الذين باتوا مطلباً 
للمدرب الارجنتيني دييغو 
سيميوني. اما في ايطاليا 
فالكل لهث خلف توقيع 

هداف باليرمو باولو ديبالا 
لكن يوفنتوس كان الفائز 

بتوقيعه.

طلب على 

الأرجنتينيين

كيفن دي بروين )الى اليمين( من اكثر الاسماء الهجومية التي ستكون متداولة هذا الصيف في سوق الانتقالات )أود أنردسن - أ ف ب(



رياضة

الفيفا

التي ضربت  الفساد  تــزال فضيحة  لا 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم الــشــغــل 
الـــشـــاغـــل عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، ولا 
تزال حقائقها تتكشف تباعاً. الجديد 
التنفيذية  اللجنة  عضو  اعــتــراف  هــو 
السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
الأميركي تشاك بلايزر، بتقاضيه إلى 
ــانـــب أعــــضــــاء آخــــريــــن مــــن الــلــجــنــة،  جـ
رشوة لمونديالي 1998 و2010 بحسب 

شر.
ُ
محضر الاستماع الذي ن

ــام المحكمة الــفــدرالــيــة  ــرّ بــلايــزر أمـ وأقــ
لمنطقة نيويورك في 25 تشرين الثاني 
عملت  التي  الفترة  »خــلال  بأنه   2013
الكونكاكاف،  واتحاد  الفيفا  مع  فيها 
ارتـــكـــبـــت مــــع اشــــخــــاص آخــــريــــن عــلــى 

الاقل عمليتي ابتزاز«.
وأضـــاف: »قبلت مع اشخاص آخرين 
فــي 1992 او فــي حـــدود هـــذا الــتــاريــخ 
أجـــل اختيار  تسهيل دفـــع رشـــوة مــن 

الدولة المضيفة لمونديال 1998«.
وقال بلايزر لقاضي المحكمة رايموند 
ديــــــري: »مــــن بـــدايـــة 2004 حــتــى عــام 
2011، قررنا أنا وبعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية في الفيفا قبول رشى في ما 
يــتــعــلــق بــمــنــح جــنــوب أفــريــقــيــا شــرف 

استضافة كأس العالم 2010«.

وأوضح بلايزر في وثيقة ثانية أيضاً 
لــلــقــضــاء أنـــه تــلــقــى دعــــوة مــن اللجنة 
المــغــربــيــة المــنــظــمــة لـــزيـــارة المــغــرب مع 
الــشــخــص الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه الــقــضــاء 

الأميركي أنه »المتآمر الرقم واحد«.
وأضــافــت هـــذه الــوثــيــقــة »بــلايــزر كــان 

ــدّم مـــمـــثـــل لــلــجــنــة  ــ ــ حــــاضــــراً عـــنـــدمـــا قـ
المغربية المنظمة رشوة للمتآمر الرقم 
واحد من أجل منح صوته للمغرب في 
الاقتراع على الدولة المنظمة لمونديال 
ــبِــل تلك 

َ
1998، والمــتــآمــر الــرقــم واحـــد ق

الرشوة«.

قد  الــدفــع  ان  »بــرغــم  الوثيقة  وتابعت 
لت اللجنة التنفيذية للفيفا 

ّ
جرى، فض

في 2 تموز 1992 الملف الفرنسي على 
الملف المغربي«.

مــن جــهــة أخــــرى، أكّــــد وزيــــر الــريــاضــة 
الإنـــكـــلـــيـــزي، جــــون وايــتــيــنــغــدايــل، أن 
بلاده جاهزة لاستضافة كأس العالم 
بــســبــب  قـــطـــر  ــن  مــ سُـــحـــبـــت  إذا   2022

فضائح الفساد التي تضرب الفيفا.
ــام الـــبـــرلمـــان  ــ ــ ــال وايـــتـــنـــيـــغـــدايـــل أمـ ــ ــ وقـ
الــفــيــفــا  مـــنـــا  الـــبـــريـــطـــانـــي: »إذا طـــلـــب 
بلدنا  فـــإن  الاســتــضــافــة،  فــي  التفكير 
يــتــمــتــع بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــطــلــوبــة، 
 
ً
كــمــا أنــنــا كــنــا قــد قــدمــنــا مــلــفــاً مــذهــلا

برغم إخفاقنا في استضافة مونديال 
.»2018

فــي المــقــابــل، خـــرج الإتـــحـــاد الآســيــوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم لـــيـــؤدي دور المـــدافـــع عن 
المــونــديــال الــقــطــري حــيــث جـــدد دعمه 
الإمــــــارة  فــــي  مــــونــــديــــال 2022  ــة  ــامــ إقــ

الخليجية.
وجاء في بيان للإتحاد القاري: »يؤكد 
الاتــحــاد الآســيــوي وعــمــوم أســـرة كرة 
الــقــدم الآســيــويــة وقــوفــهــم إلـــى جانب 
قطر، حيث نتطلع جميعاً لاستضافة 

كأس العالم والترحيب بالعالم«.

هم
ّ

بلايزر تلقى رشوة لمونديالي 1998 و2010 والمغرب مت
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اعترافات بلايزر أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك تعود لعام 2013 )أ ف ب(

اصداء عالمية

نتائج اللوتو اللبناني 

13242533384235

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  جــرى مساء 
للإصدار الرقم 1306 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 13 ـ 24 - 25 - 33 - 38 - 42 

الرقم الإضافي: 35
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
75.235.590 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 35 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.149.588 

ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
75.235.590 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.427 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 52.723 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
176.776.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22.097 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 3.814.992.944 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 151.482.088 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1306 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 20678

¶ الجائزة الاولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 38.653.592 ل. 
ل.

- عدد الأوراق الرابحة:
- الجائزة الإفرادية لكل ورقة:

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0678.

- الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 678.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 78.

- الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
ــلــــســــحــــب المــــقــــبــــل:  ــغ المـــــتـــــراكـــــمـــــة لــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ المــ

25.000.000 ل.ل.

كلمات متقاطعة

رجمت أعماله 
ُ
1- أديب وشاعر ورسام فرنسي راحل من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية ت

الى عدة لغات – 2- حرف عطف – إحسان – لقب تركي – 3- دافع المحامي عن المتهم تحت قوس 
التابعة للمملكة المتحدة – 5-  العقرب – عاصمة جزر برمودا  أو  العنكبوت  المحكمة – 4- جحر 
ــادل – 7-  تحكمّ فــي غضبه – مــن أســمــاء البحر – نــزل على سطح القمر – 6- كــأس – حـــاور وجـ
حرف جر – تسمية يُعرف بها طائر الباز في شمال أفريقيا – 8- من الأشجار – الأرض الواسعة 
الشرقية  المنطقة  الحال – 10- محافظة سعودية في  الفقر وســوء   – الخضراء – 9- بسط قدميه 

وتقسم الى قسمين المدينة والمركز الصناعي – مدينة لبنانية

أفقيا

1- فنان لبناني مشهور فاز بالميدالية الذهبية عن فئة الغناء الشعبي صاحب أغنية » التنورة 
» – إسم موصول – 2- يماشي التطورات في الشركة – نرخي الستارة – 3- زار الأماكن المقدسة 
الكنز في الأرض  البئر بالتراب أو أخفي  المــنــازل – 5- ورك – أردم  – 4- لحقه أو تــلاه – مداخل 
– خاصتي وملكي – 6- أعلى الجبال – كافح وحامى ودافع عن الوطن – 7- ثار وهاج الهواء – 
خلاف نهاري – 8- صادقتها وناصرتها في شتى الأمــور – آلة يستعملها الخياط – 9- خداع 
 القاموس الأميركي للغة الإنكليزية – 10- عاصمة 

ّ
في الإمتحانات – واضع معجم أميركي ألف

أميركية – من الخضر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- موزامبيق – 2- حامض – اوسلو – 3- نرحبّ – محن – 4- وبّ – ما – أهمس – 5- داخ – وليمة – 
6- دترويت – 7- ري – جامع – شك – 8- وسن – لف – 9- يتوه – فولفو – 10- شانزيليزيه

أفقيا

1- محمود درويش – 2- وا – باتيستا – 3- زمن – خرّ – نون – 4- اضرم – وج – هز – 5- حاويات – 
6- باب – لتم – فل – 7- يو – اي – علوي – 8- قسّمهما – فلز – 9- لحمة – في – 10- تونس – مكروه 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كييلليني خارج نهائي برلين

بتعرض  نبأ صــادمــا  الإيــطــالــي  يوفنتوس  تلقى 
في  كييلليني، لإصـــابـــة  دفـــاعـــه جــورجــيــو  نــجــم 
ساقه اليسرى، ستجبره على الغياب عن مباراة 
أبــــطــــال أوروبــــــــا ضــــد بــرشــلــونــة  نـــهـــائـــي دوري 

الإسباني، غداً.

هاميلتون للرد في جائزة كندا

الترتيب  العالم ومتصدر  إلى بطل  الأنظار  جه 
ّ
تت

مرسيدس،  سائق  هاميلتون،  لويس  البريطاني 
أكثر من غيره في جائزة كندا، المرحلة السابعة 
من بطولة العالم للفورمولا 1، حيث يضع هدفين 
نصب عينيه، ردّ اعتباره أمام فريقه الذي حرمه 
ليذهب  موناكو  حلبة  على  الــفــوز  يــومــا   15 قبل 

لزميله الألماني نيكو روزبرغ.
ــى لــلــســبــاق الــيــوم  ــ ــ ــقـــام الـــتـــجـــارب الـــحـــرة الأول وتـ
الساعة  والثانية  الساعة 17,00 بتوقيت بيروت، 
الساعة 20,00،  الرسمية غداً  21,00، والتجارب 

والسباق الأحد الساعة 21,00.

نهائي »رولان غاروس« بين سيرينا وسافاروفا

سيجمع نهائي بطولة »رولان غاروس« الفرنسية،  
ويليامس  سيرينا  الأميركية  بين  السيدات،  لدى 
ــــى والــتــشــيــكــيــة لـــوســـي ســافــاروفــا  المــصــنــفــة أولـ
الثالثة عشرة. ففي نصف النهائي، فازت سيرينا 
عــلــى الــســويــســريــة تــيــمــيــا بــاشــيــنــســكــي الــرابــعــة 
على  وســافــاروفــا  و0-6،  و3-6   6-4 والــعــشــريــن 

الصربية آنا إيفانوفيتش السابعة 7-5 و5-7.
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عملت نانسي نعوس

في تصميم الرقص على 

مينيمالية الحركة

نانسي نعوس ووائل قديح: »فقه« الجسد
دون ادعاء المخرجين امتلاك الإجابات 
طرفاً  تضع  التي  والناجعة  الشافية 
مقابل آخر. وبالتالي، لم يفتحا باب 

النقد المباشر للفكر الديني.    
ــة الــنــظــر  ــهــ ــة لـــفـــهـــم وجــ ــا بـــحـــاجـ ــانــ كــ
لحساسية  أحياناً  وفوجئا  الأخـــرى 
بعض رجال الدين، وانفتاح بعضهم 
 مــعــظــمــهــم فـــضـــل أن 

ّ
الآخــــــر رغـــــم أن

يــبــقــى اســـمـــه قـــيـــد الـــكـــتـــمـــان ويـــبـــدو 
ذلــك لمصلحة الــعــرض. ذكــر تفاصيل 
مــمــاثــلــة قــد يــشــتــت المــشــاهــد ويـــودي 
ــى أمــكــنــة تـــغـــرق الــجــمــهــور في  ــه إلــ بـ
انقسامات مذهبية داخلية لن تخدم 
ــال مـــاهـــيـــة »الـــــدائـــــرة  ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الثالثة« التي تطرح بنحو عام علاقة 

الرقص والجسد بالفكر الديني.
تـــم تــولــيــف تــلــك المــقــابــلات الــتــي بلغ 
عـــددهـــا ١٠ لــتــشــكــل عــصــبــاً صــوتــيــاً 
ومؤججاً  المينيمالية  للكوريغرافيا 
لــلــتــفــكــر والــتــفــكــيــر. اشــتــغــل الــعــرض 
عــلــى ثــلاثــة مــســتــويــات مــن التفسير: 
ــال  تــفــســيــر رجــ ــو  هــ الأول  ــتـــوى  المـــسـ
المتعلقة  الــديــنــيــة  لــأحــاديــث  الـــديـــن 
رأيــــهــــم  إغـــــفـــــال  مـــــن دون  بــــالــــرقــــص 
الــشــخــصــي، والمــســتــوى الــثــانــي حمل 
تــفــكــيــك المــــخــــرجَــــين نــــعــــوس وقـــديـــح 
عــبــر المــعــالــجــة الــصــوتــيــة والـــرقـــص 
التفسيرات في عملية حسابية  لتلك 
مبنية على  احتمالات التفسير كافة 
من دون أن يتدخلا برأيهما الخاص 
ــالـــث  ــثـ والمـــــبـــــاشـــــر. أمـــــــا المــــســــتــــوى الـ
فــهــو الــتــفــســيــر الـــخـــاص بــالــجــمــهــور. 
وسيتسنى للمشاهد سماع المقابلات 
التي أجريت من خلال تجهيز صوتي 
هذا  كــذلــك سيفتتح  الــعــرض.  يسبق 
الأخير بالفيديو الذي شاهده رجال 

منى مرعي

الــشــمــس«  دوار  »مـــســـرح  يستضيف 
 إخراجياً مشتركاً لكل من 

ً
الليلة عملا

وائــل قديح ونانسي نعوس بعنوان 
 موسيقي 

ٌ
»الـــدائـــرة الــثــالــثــة«: عـــرض

ــل  ــائـ ــسـ ــق بـــتـــجـــهـــيـــز يـ ــ ــرفــ ــ راقـــــــــــص مــ
الــديــنــي  المــتــعــددة للفقه  الــتــفــســيــرات 
إذاً  في الإســلام وعلاقته مع الرقص. 
قت أحكام الشريعة  بِّ

ُ
ماذا يجري لو ط

ــلـــى الـــفـــنـــون وأشــــكــــال  ــة عـ ــيــ الإســــلامــ
الــتــعــبــيــر؟ وهــــل مـــن ســبــيــل لشرعنة 

الرقص؟
استوجب هذا السؤال سلسلة لقاءات 
قـــــام بـــهـــا الـــثـــنـــائـــي نــــعــــوس - قــديــح 
مــع رجــــال ديـــن وفــقــهــاء مــن مختلف 
المذاهب والأطياف والمناهج الدينية. 
بـــدأت عملية الــبــحــث مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
ــات  ــركــ ــحــ ــود الــ ــ ــعـ ــ وتـــــرافـــــقـــــت مــــــع صـ
ــتــــشــــددة فــــي المــنــطــقــة  ــة المــ ــيــ الإســــلامــ

العربية.
ــرح هـــذه  ــ ــانـــت ضـــــــرورة طـ مــــن هـــنـــا كـ
الأســـــئـــــلـــــة عــــلــــى رجــــــــــال الــــــديــــــن فــي 
ــذا الــعــمــل  ــ ــبَـــي هـ مـــحـــاولـــة مــــن صـــاحـ
لــفــهــم مـــا يـــجـــري حــولــهــمــا. لا يــبــدو 
المخرجَين،  الموضوع طارئاً على  هذا 
فهو بشكل أو بآخر امتداد لعملهما 
 These shoes are made forالأخـــــيـــــر
صــنــعــت  الأحــــــذيــــــة  )تــــلــــك   walking
راقـــص حول  تجريب  وهــو  للمشي(، 
الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
وكانت  العربي،  العالم  في  الحاصلة 
تيمة علاقة الدين بالمجتمع حاضرة 
بـــقـــوة آنــــــذاك. الـــيـــوم، يـــغـــوص عــرض 
الــثــالــثــة« فــي تفاصيل تلك  »الـــدائـــرة 
الــعــلاقــة الــتــي تجمع أو تــفــرّق الــديــن 

عن الرقص وبالتالي الجسد. 
مقابلات  المــخــرجــان مجموعة  أجــرى 
مــســجــلــة مـــع رجــــال ديـــن واصــطــحــبــا 
معهما فــيــديــو لــراقــصــة مــعــاصــرة لا 
وبــادرا  دقــائــق،  تتعدى مدتها بضع 
ــبـــدو إجــابــتــه  ــؤال قــــد تـ ــ ــــرح ســ ــــى طـ إلـ
بديهية: »هل ما رأيتموه للتو مقبول 
ــم يــكــن  ــدى الإســــــــلام؟ حـــســـنـــاً، إذا لــ ــ لـ
الفقه  الرقص مقبولًا من ناحية  هــذا 
تلك  تــعــديــل  فــكــيــف يمكننا  الــديــنــي، 
موافقة  عناصرها  لتصبح  الــرقــصــة 
الديني؟  الفقه  تفسيرات  أو  لــشــروط 

وهل هناك، أو هل نستطيع إيجاد أو 
خلق رقــص مــوافــق لتعاليم الإســلام 
ــن هـــنـــا،  ــ عـــلـــى تــــعــــدد مـــــشـــــاربـــــه؟«. مـ
ســتــتــوالــى المــحــاجــجــات والــنــقــاشــات 
ــال إلـــى  ــ ــحـ ــ ــن تـــنـــتـــهـــي بـــهـــا الـ ــ ــي لـ ــتــ الــ
ــذري مـــوحـــد أو قــطــيــعــة لا  ــ تـــوافـــق جـ
عــودة عنها مــع الــرقــص. يحذر وائــل 
قــديــح مــن طـــرح إشــكــالــيــة »الــرقــص« 
ــم« و«نـــحـــن«.  ــن« بــطــريــقــة »هــ ـــ«ديــ والــ
لا نــســتــطــيــع جـــمـــع الــــفــــرق الــديــنــيــة 
المتعددة والمتنوعة في بوتقة واحدة، 
والمحاججات  التفسيرات  تختلف  اذ 
ــد، وبــالــتــالــي لا  ــواحـ ــل المـــذهـــب الـ داخــ

إجابة واحدة عن تلك الأسئلة. 
كــذلــك لــم يــكــن ممكناً اتــخــاذ المــوقــف 
المــعــهــود حـــول خــطــر الــديــن وتــهــديــد 
إذ  الفن.  الدينية لأشكال  الأصوليات 
حاول المخرجان الابتعاد قدر الإمكان 
عن الأحكام المسبقة، وسعيا من خلال 
هذا العرض إلى خلق مساحة سماع 
وفــهــم. هــو فــضــاء لــطــرح الأســئــلــة من 

الـــديـــن وبـــنـــوا رأيـــهـــم ومــحــاجــجــتــهــم 
على أساسه.

قـــد يــكــون صــعــبــاً جــمــع مـــا لا يجمع 
عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، أي رقـــــص مــعــاصــر 
ــات ديـــنـــيـــة  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــلــــى أحــــــاديــــــث ونـ عــ
تــشــجــب أو تــحــدّ مـــن حــريــة الــرقــص. 
في  الــخــوض  أهمية  تكمن  هنا  لعله 
مخاطرة بحثية فنية مشابهة حيث 
الــغــوص في  المــشــاهــد  سيترتب على 
ــفـــرض عــلــيــه  عـــمـــل تــحــلــيــلــي عــقــلــي يـ
الــبــحــث عـــن إجـــابـــات فــيــمــا لا يــدعــي 
الــعــرض تقديم أي إجــابــات. لكن هل 
سيستطيع الرقص أن يقدم »جلاده« 
يــقــع في  مـــن دون أن  الــخــشــبــة  عــلــى 
خطر تسطيح تلك الإشكالية بداعي 
الــبــحــث عـــن مــســاحــة فــهــم وتــفــاهــم؟ 

علينا أن ننتظر ونر. 
وتــــولــــى المـــعـــالـــجـــة الـــصـــوتـــيـــة وائــــل 
ــمــــت الــــكــــوريــــغــــرافــــيــــا  ــمــ ــــح، وصــ ــديــ ــ قــ
على  الأداء  واقــتــصــر  نــعــوس  نانسي 
داليا نعوس وحنان الديراني. عملت 
الرقص  تصميم  فــي  نــعــوس  نانسي 
على مينيمالية الحركة بحيث تبدو 
أقرب إلى الحركة اليومية الخاضعة 
لـــتـــأويـــل جـــســـدي جـــديـــد تــمــامــاً كما 
الأحاديث  بتأويل  الدين  رجــال  يقوم 
والـــنـــصـــوص الــديــنــيــة. تــــرى نــانــســي 
»أن عملية البحث في العمل ما زالت 
النظرية  الناحية  مــن  أكـــان  مفتوحة 
متناهية،  لا  والــتــأويــلات  العملية  أم 
وهـــي تــطــاول كــافــة عــنــاصــر الــعــرض 
الكلمات  إلــى  الدينية  النصوص  مــن 
وصولًا إلى الرقص والموسيقى«.      

نــتــج هــذا الــعــرض فــي إطـــار احتفال 
ُ
أ

ــرور عــشــر  ــ ــمــ ــ »المـــــــــــــورد الــــثــــقــــافــــي« بــ
العرض  ــدم 

ُ
ق تأسيسه.  ســنــوات على 

لــه فــي مصر فــي أيلول  العالمي الأول 
)ســبــتــمــبــر( مــن الــعــام المــاضــي خــلال 
م في  ـــدِّ

ُ
وق تكليف«،  »بـــدون  احتفالية 

آذار )مــــــارس( المـــاضـــي فـــي »مــتــحــف 
حـــضـــارات أوروبـــــا والــبــحــر الأبــيــض 
مرسيليا  فــي   )MuCEM( المــتــوســط« 

في فرنسا.

ــل  »الـــدائـــرة الــثــالــثــة« لــنــانــســي نــعــوس ووائـ
»مـــســـرح  ـــ  ــ ـ ــوم  ــيــ ــ ال مـــســـاء  ــح: 20:00  ــديــ قــ
ـــــــ لــاســتــعــام:  دوار الــشــمــس« )الــطــيــونــة( 

01/381290

فنون مشهدية

قت 
ِّ
ب

ُ
ماذا لو ط

أحكام الشريعة 

الإسلامية على 

الفنون وأشكال 

التعبير؟ وهل من 

سبيل لشرعنة 

الرقص؟ أسئلة 

عدة يجيب عنها 

عرض »الدائرة 

الثالثة« الليلة في 

»دوار الشمس«
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القاهرة ــ هند علي

)كتابة مدحت  اليهود«  العمل على »حــارة  أنّ  رغــم 
ــراج محمد جــمــال الـــعـــدل( تــأجّــل منذ  ــ الـــعـــدل، وإخـ
اعه بتصويره، 

ّ
ه حالما بدأ صن

ّ
أن حوالى عامين، إلا 

ع 
ّ
والكشف عــن أحــداثــه، ومــحــاوره الأســاســيــة، توق

كثيرون أنه سيكون من الأعمال المثيرة للجدل في 
رمضان. »حارة اليهود« عمل تاريخيّ تبدأ أحداثه 
بــثــورة 3 يوليو 1952، مضيئاً  مـــروراً  عــام 1947، 
اليهودية  الأســـر  لبعض  الاجــتــمــاعــيــة  الــحــيــاة  عــلــى 
التي تعيش في هذه الحارة، ومستعرضاً علاقاتها 
بالمسلمين والمسيحيين الذين يسكنون في المنطقة. 
المــســلــســل يــهــتــم بــإظــهــار نـــمـــاذج لأفـــــراد مـــن هــذه 
مصر«  تجاه  ووطنية  بانتماء  »يشعرون  الطائفة 
وفق ما صرّحت هالة صدقي لـ »الأخبار«. وشدّدت 
الممثلة على أن »العمل يناقش قضية مهمة للغاية. 
أنا شخصياً مهتمة بمعرفة تفاصيلها، وهو يجيب 
على تــســاؤلات عــدّة منها: لمــاذا حــورب المصريون 

طائفة  واعتبروهم  مصر  في  نشأوا  الذين  اليهود 
مــنــبــوذة؟ ولمـــــاذا تـــمّ تــهــجــيــرهــم مـــن بــلــدهــم؟ وفــي 
المقابل، كيف كان تصرّف بعض اليهود المتمسكين 
 هذه الزاوية تجعل »حارة 

ّ
بالبقاء في مصر؟«. ولعل

اليهود« المسلسل الأول الذي يناقش وضعية اليهود 
أيّ عكس  المصريين من وجهة نظر دفاعية عنهم، 
الطائفة على  أبناء هــذه  أبــرزت  التي  بعض الأعمال 
أنهم خونة، ويضحكون على عقول وقلوب شباب 

مصر لاستغلالهم. 
الداعية  تأثير وجــود  مــدى  اليهود«  »حـــارة  يوضح 
اليهود،  على  الزمنية  الــفــتــرة  هــذه  فــي  البنا  حسن 
الحافظ  العمل محمد إسماعيل عبد  ويجسّده في 
الذي يظهر كضيف شرف في مجموعة من حلقاته. 
بــدور  فــي 5 حلقات  راتـــب  الممثل جميل   

ّ
يــطــل كما 

الـــذي ينصح أهل  الــيــهــوديــة،  الطائفة  نــاحــوم زعــيــم 
الطائفة بالبقاء في البلد رغم محاولات تهجيرهم. 
ــإنّ المــســلــســل يــســتــعــرض  ــ وانـــطـــلاقـــاً مـــن اســـمـــه، فـ
أبرزها  اليهود،  القصص لأهل حــارة  مجموعة من 

التي تنشأ بين يهودية مصرية تدعى  قصة الحب 
الــصــورة(، وضابط في الجيش  ــ  ليلى )منة شلبي 
يدعى علي )الأردنــي إياد نصار(. ويتابع المشاهد 
القصة  لهذه  كتب 

ُ
كانت ست إذا  ما  الحلقات  خــلال 

الاستمرارية، أم يوقفها اختلاف الانتماءات الدينية 
المشاعر.  لــهــذه  أسرتيهما  رفــض  وأيــضــاً  بينهما، 
ــف المـــخـــرج مــحــمــد جــمــال 

ّ
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــكــث

للانتهاء منه في  المسلسل  العدل ساعات تصوير 
ى 

ّ
أقرب وقت، ويستخدم وحدة إخراجية ثانية يتول

مهامها مساعده. ويشارك في بطولة »حارة اليهود« 
ــواز، صــفــاء الــطــوخــي،  ريــهــام عــبــد الــغــفــور، ولــيــد فــ
أحمد حاتم، سيد رجب. ويعتبر المسلسل التعاون 
الثاني بين مخرجه محمد جمال العدل، ووالده المنتج 
مسلسل  بعد  العدل  مدحت  والمؤلف  العدل،  جمال 
»الداعية«. وسيُعرض »حارة اليهود« على مجموعة 
والناس«،  و»القاهرة   cbcو  Ten منها:  القنوات  من 
والتلفزيون المصري، بعدما أهدته له شركة »العدل 

غروب«.

ثقافة وناس  تلفزيون

قت 
ّ

ستعلن كل محطة أنها حق

أعلى نسبة مشاهدة في رمضان

ابا« lbci و»الجديد« حرب سورية في الفضاء اللبناني
ّ
»عر

المثنى صبح، وكتابة حازم سليمان 
ــــن« لــصــاحــبــهــا  ــفـ ــ ــا الـ ــمــ وإنـــــتـــــاج »ســ
 فيه: سلوم 

ّ
محمد حمشو( الذي يطل

حــــداد ورفـــيـــق عــلــي أحــمــد وعــاصــي 
ــفــــاء ســـلـــطـــان، وعــبــد  الـــحـــانـــي وصــ
المـــنـــعـــم عـــمـــايـــري وضـــحـــى الـــدبـــس. 
وبدأت القناتان اللبنانيتان تروّجان 
ت 

ّ
لعملهما، وبالطبع كل واحدة تغن

ــقــــت الــخــبــر  بـــأبـــطـــال المــســلــســل، وأرفــ
ــه لـــلـــصـــحـــافـــة بـــصـــور  ــتــ ــلــ الـــــــذي أرســ
حــصــريــة مـــن الـــعـــمـــل. واعـــتـــبـــرت كل 
ــهـــا حــصــلــت عـــلـــى المــســلــســل  ــاة أنـ ــنـ قـ
عت أن يكون الرقم واحد 

ّ
القمّة، وتوق

في رمضان 2015. 
أن  إلى  »الأخبار«  لـ وتشير معلومات 
يعود  المتنافسين،  المسلسلين  اختيار 
إلى أن القناتين تتعاونان قبل سنوات 
مع »كاكيت« و»سما الفن«، وتشتري 
منهما الأعمال الرمضانية، كما جرت 
عــت المشاريع وفق 

ّ
الــعــادة. لــذلــك، تــوز

حسابات القائمين على القنوات. ومن 
هذا المنطلق، فإن إياد النجار تربطه 
عـــــاقـــــات عــــمــــل مـــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
يفتح  الــذي  الضاهر،  بيار   lbci إدارة 
شاشاته لأعمال المنتج. كذلك اشترت 
الـــقـــنـــاة مـــن إنـــتـــاج »كـــاكـــيـــت« أيــضــا 
مسلسل »غداً نلتقي« )كتابة إياد أبو 
ا( 

ّ
ــا وإخـــراج حن

ّ
الــشــامــات ورامـــي حــن

مـــن بــطــولــة مــكــســيــم خــلــيــل وكــاريــس 
ــــد«  ــــديـ ــــجـ ــــرض »الـ ــعـ ــ ــك تـ ــ ــذلـ ــ ــار. كـ ــ ــشــ ــ بــ
ــة«  ــامــــضــ مـــســـلـــســـل »فــــــــي ظــــــــــروف غــ
ــيـــف فــــــادي قــوشــجــقــي وإخــــــراج  ــألـ )تـ
المــثــنــى صـــبـــح( الـــــذي تــنــتــجــه »ســمــا 
ع المسلسان المثيران 

ّ
الفن«. هكذا توز

زكية الديراني

ــــــبــــــكــــــر الــــــحــــــديــــــث عـــــــن مـــــدى 
ُ
مـــــــن الم

الــدرامــيــة للقنوات  الــخــريــطــة  نــجــاح 
المنافسة  أن  الواضح  لكن  اللبنانية، 
 lbci ستبلغ أوجها بين »الجديد« و 
ــام عــرضــهــمــا  ــ الــلــتــين أعــلــنــتــا قــبــل أيـ
معروفا  وبـــات  ــرّاب«.  ــعـ »الـ مسلسلي 
أن »الــــــــعــــــــرّاب« هـــــو ســــيّــــد المــــوســــم، 
خــصــوصــا بــعــد الــــصــــراع عــلــيــه بين 
اب والمخرجين. قرّرت lbci عرض 

ّ
الكت

ــــادي الـــشـــرق«  مــســلــســل »الــــعــــرّاب - نـ
ــو وحــــــــــوار رافــــــــي وهـــبـــي  ــاريــ ــنــ ــيــ )ســ
وإخــــراج حــاتــم عــلــي، وإنــتــاج شركة 
بطولة  من  النجار(  لإيــاد  »كاكيت« 
وأمل  ياخور  وباسم  جمال سليمان 
بــوشــوشــة. أمـــا »الـــجـــديـــد«، فكشفت 
 »الــــــــعــــــــرّاب« )إخــــــــراج 

ّ
أنــــهــــا ســــتــــبــــث

رمضان 2015
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يغوص في سبب محاربة يهود 

مصر وتهجيرهم

مبروك ديمة قندلفت... صورة سوريا المشرقة
دمشق ــ محمد الأزن

ــلــــى الــــحــــدث  ــــوع عــ ــبــ ــ ــة أســ ــ ــرابــ ــ ــد قــ ــعــ بــ
الــســعــيــد، مــا زال خــبــر زفــــاف النجمة 
ــفــــت ووزيــــــــر  ــنــــدلــ الـــــســـــوريـــــة ديـــــمـــــة قــ
الاقـــــتـــــصـــــاد والـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــوري هـــمـــام الــــجــــزائــــري، يــحــظــى 
بنصيب وافر من تدوينات السوريين 
عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ــلــــق مـــعـــشـــر الــفــيــســبــوكــيــين  ــكــــذا أطــ هــ
العنان لتدويناتهم وتعليقاتهم، بدءاً 
بالتهاني وتناقل الصور، وصولًا إلى 
المــســرّبــة من  القليلة  الــفــيــديــو  مــقــاطــع 
الزفاف الذي أقيم في فندق وغاليري 
الــســبــت  دمــــشــــق  ــــي  فـ هـــــــــاوس«  »آرت 
المــاضــي. تــلــك المــنــاســبــة أقــيــمــت بعيداً 

People

بعد الصراع الذي

عايشه المسلسلان اللذين 

تنتجهما »كلاكيت« 

اب 
ّ

و»سما الفن« بين الكت

والمخرجين، انتقلت 

المنافسة اليوم إلى 

القنوات اللبنانية التي أعلنت  

برمجتها في شهر رمضان 

المقبل

ــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــنــ ــقــ ــلـــى الــ ــلـــجـــدل عـ لـ
وبدأت المنافسة تندلع بين »العرّابين« 
وســتــنــعــكــس قــريــبــا عــنــدمــا تــعــلــن كل 
التلفزيوني.  الــعــمــل   

ّ
بـــث مــوعــد  قــنــاة 

وســـتـــعـــلـــن كـــــل مـــحـــطـــة لاحــــقــــا أنـــهـــا 

قت أعلى نسبة مشاهدة في شهر 
ّ
حق

الصوم. ويشير مصدر من lbci إلى أن 
القناة أعجبت بفكرة »العرّاب - نادي 
ــه حــــوى إســـقـــاطـــات من  ــ ـ

ّ
ــرق«، لأن ــشــ الــ

وخصوصا  اللبناني،  الــشــارع  وحــي 
قضية المافيات المالية التي عايشتها 
ــة. أمــا  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ دمـــشـــق فـــي الـــسـ
عرّاب »الجديد«، فلم يجر كاتبه حازم 
أحــداث  على  جمّة  تعديات  سليمان 
فها الاميركي 

ّ
الرواية الأصلية التي أل

ــــوزو وأخـــرجـــهـــا فــرانــســيــس  مـــاريـــو بـ
 ما قام به سليمان 

ّ
فورد كوبولا. جل

هو إضافة المشاهد البوليسية، ليزيد 
ــرة الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي الـــــذي لا  ــيـ وتـ
باختصار،  اليوم.  لغاية  يــزال يصوّر 
اع العرّابين 

ّ
بْدي الأيام ما كان صن

ُ
ست

ــلــــين، ولــــكــــن كـــيـــف ســيــمــيّــز  ــاهــ ــه جــ ــ بـ
المــــشــــاهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــين الـــعـــمـــلـــين 
»الــطــاســة«  تضيع  وهــل  المتنافسين؟ 

كما يُقال؟

عاصي الحلاني 

في مشهد من 

»العراب«

»حارة اليهود« كما لم تشاهدوها من قبل

عن وسائل الإعام واقتصر الحضور 
ــريـــس،  ــعـ ــــروس والـ ــعـ ــ عـــلـــى عـــائـــلـــتـــي الـ
ــن الأمــــــر  ــكــ والأصــــــــدقــــــــاء المــــــقــــــرّبــــــين. لــ
وصــل إلــى حــدّ الإســــاءة، والاستباحة 
لــخــصــوصــيــة الــــزوجــــين الـــلـــذيـــن قــــرّرا 
بــدء حياة جديدة، في بلدٍ أصبح فيه 

الشعور بالفرح نادراً. 
ــع  ــوقـ ــعـــض مَــــــوْتــــــوري المـ ــد وجــــــد بـ ــقـ فـ
 
ً
الأزرق فـــي هــــذا الـــحـــدث مــــادة دســمــة

كيفما  الاتــهــامــات  وإطــــاق  للنميمة، 
اتــفــق. زواج نجمة ســوريّــة بــوزيــر من 
ه يشكّل 

ّ
دينين مختلفين، لا شك في أن

حدثا استثنائيا اليوم، باعتبار أنهما 
يــمــثــان شــخــصــيــتــين عـــامـــتـــين. كــذلــك 
يعطي إشــارة طيّبة على طريق بلوغ 
بــه كثر  مجتمع مدني عــصــري، يحلم 

فــي هــذا الــشــرق الــبــائــس الـــذي تتآكله 
الحروب والغرائز الطائفية والمذهبية 

وتجّار الدين. 
إلا أن الرسالة الإيجابية التي حملها 
الــــــزواج تــعــرّضــت الأســـبـــوع المــنــصــرم 
ــتـــشـــويـــش  ــلـ لمــــــــحــــــــاولات مــــمــــنــــهــــجــــة لـ
ــه مــــــن جـــــانـــــب مـــتـــطـــرّفـــي  ــ ــويـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
الــفــيــســبــوك، عــبــر حــمــلــة قــادتــهــا على 
 Syrian Christian سبيل المثال صفحة
الــشــتــائــم  فـــيـــهـــا  ــالــــت  كــ ــتــــي  الــ  Watch
لــلــعــروس. وبــعــيــداً عــن الــتــطــرّف ولغة 
داعــش السائدة في كل مكان، تناولت 
صــفــحــات الــفــايــســبــوك الـــســـاخـــرة من 
الــســوري اليوم على غرار  واقــع الحال 
النجمة  زواج  »حــــاجــــز+18«،  صــفــحــة 
بــالــوزيــر بــشــكــلٍ طــريــف عــبــر سلسلة 

تـــدويـــنـــات تــخــلــط بـــين الــعــريــس الـــذي 
هــو وزيـــر الــتــجــارة الــخــارجــيــة، ووزيــر 
ــارة الـــداخـــلـــيـــة الـــــذي رفــــع سعر  ــتـــجـ الـ

البنزين.. 
هـــكـــذا، بــــدا »الإدعـــــشـــــري« )شــخــصــيــة 
بـــســـام كـــوســـا الــشــهــيــرة فـــي مسلسل 
الأوّل( مصدوما  الجزء  الحارة«  »بــاب 
من أن »الوزير تزوّج، وبدَل ما يحلينا 
ى البنزين«. لكن الصدمة الحقيقية 

ّ
غل

كانت من كل هذا الحقد الذي بات يأكل 
قلوب سوريين تجاه أبناء بلدهم. هذه 
الــبــاد الــتــي بــاتــت تــغــتــال حضارتها 
مستقبلها  ويتهدد  ماضيها  ويمحى 
بمرور الساعة على أيدي أمراء الحرب، 
ودواعــش العصر على اختاف مللهم 

وأديانهم وانتماءاتهم.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 أنفسهم
ُ

ظِلال

رُ بخياله«
ّ
»الخائبُ يتعث

قول شعبيّ
..

 تحت سماءِ عدمٍ، ويَهيمُ على 
ُ

كأنهم عدمٌ يَنزلق
ترابِ عدمْ! 

مُنطفئون  هــم مغلوبون، ضعفاء،  مــا  ــدّةِ  شِـ مِــن 
إذا  ـــــــ  أعــدائــهــم...، صــاروا  مِــن  إلا  ـين  مَرئيِّ وغيرُ 
رون بظلالِ أنفسِهم. 

ّ
يَتعث ـــــــ  مشوا على الأرض 

هم غطاءً لهم... 
ُ
فإذا سقطوا عليها، صارت ظلال

وذابت أجسادُهم تحتها. 
 أنْ كانوا بشراً. 

َ
نعم، سبق

 نــاسٍ يثابرون 
ُ

 منهم إلا ظــلال
َ

أمّــا الآن، فلم يبق
أنــقــاضِ  على  الــحــرب،  ــاتِ  رايــ على موتهم تحت 

أزمنةِ الحرب، وعلى أبوابِ جبّاناتِ الحرب. 
 

ُ
نـــاسٌ ســابــقــون. نـــاسٌ مــحــذوفــون. نــــاسٌ... ظــلال

ناس. 
هم؟... رى، متى يجيءُ الموتُ لإنقاذِِ

ُ
ت

2015/5/5

...“     “بدي إكبر وصير طياّر
إمنح ا�مل       بتبرعك الشهري لتنقذ حياته

:يمكنك التبرع تلقائيـــاً
• عبر البنك              

• من خلال بطاقتك المصرفية              
• طلب توصيل التبرع              

 إنتسب للبرنامج الشهري إمنح ا�مل
من خلال ا�تصال على 351515 (01)961+

حمد، ٤ سنوات،
حلمه أن يصبح طيّاراً.

!

w
w
w
.c
cc

l.o
rg
.lb

ختام »الفيلم القصير«:

ندوة عن سينما المؤلف

يختتم »نادي لكل الناس« الليلة 
»مهرجان الفيلم العربي القصير« 

بندوة عن »سينما المؤلف«، 
مع نقاش يديره محمد غندور، 

بمشاركة ثلاثة مخرجين يكتبون 
معظم أعمالهم أو جميعها. ومن 

بين هؤلاء، المصري داوود عبد 
السيّد )1946 ــ الصورة( الذي يرأس 

أيضاً لجنة تحكيم المهرجان، 
وغسان سلهب من لبنان، ومحمد 

ملص من سوريا. ستتمحور 
الندوة حول الإشكالية التي 

تطرحها دائماً سينما المؤلف في 
البلاد العربية، فيما يؤكد مؤسس 
 
ّ
»نادي لكل الناس« نجا الأشقر أن

هذه الندوة تهدف إلى دعم التوجّه 
نحو هذا النمط من السينما. وتلي 

الندوة أمسية موسيقية احتفالًا 
باختتام المهرجان، تحييه فرقتا 

»الصعاليك« و»فرقة عَ نوطة«.

ندوة عن »سينما المؤلف«: اليوم ــ 
السابعة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

حنان الحاج

حتى بعد غدٍ الأحد، تنضح 
بيروت إبداعاً وتصاميم. تحت 

عنوان »كائنات اجتماعية«، يُقيم 
مركز مينا للبحوث التصميمية 

 Beirut( »أسبوع بيروت للتصميم«
Design Week( للعام الرابع على 

التوالي. يتضمن هذا الحدث 
معارض ومؤتمرات وورش عمل 
برز أعمال 

ُ
واستديوات مفتوحة ت

مصمّمين محليين وعالميين في 
جميع المجالات. هذا العام، سيكون 

التركيز على الإبداع الاقتصادي، 
والتبادل الثقافي، وتعليم التصميم، 

والأثر الاجتماعي، وريادة الأعمال 
)Entrepreneurship( في التصاميم. 

تقول القيّمة على الحدث دورين 
 »التصميم ليس فقط 

ّ
توتيكيان إن

للجماليات، بل هو أداة أساسية 
للابتكار في التغيير الاجتماعي 

وتطوير العمل«. 

سيُقام 150 نشاطاً في حوالى مئة 
موقع في العاصمة بيروت، ويتوقع 

 يوم. 
ّ

أن يشارك 4000 شخص كل
بدأ »أسبوع بيروت للتصميم« يوم 

الاثنين الماضي في منطقة أسواق 
بيروت و»الصيفي فيلادج«، ثمّ 
انتقل إلى الجميزة وسرسق ثمّ 

إلى الأشرفية وبعدها إلى فردان 
والحمرا. وسينتقل المعرض اليوم 

إلى مار مخايل والكرنتينا، ثم إلى 
برج حمود وجسر الواطي، على أن 
يختتم بعد غدٍ الأحد بعرض أفلام 

وجولات سير على الأقدام في أنحاء 
العاصمة. يتضمّن الأسبوع أكثر من 

70 ورشة عمل تتنوّع بين الكتابة 
عن التصاميم إلى اكتشاف الأقمشة 
 التصوير في عالم التصاميم 

ّ
إلى فن

وغيرها. ومن أبرز المشاركين 
 Bang and المدير الإبداعي لشركة

Olufsen جوهانس تروبي، والمصمم 
الرئيسي في شركة IBM دوغ باول، 
وبروفسور التصميم في أكاديمية 
Domus نيكو كورونيس، وغيرهم. 
كذلك، يتضمّن الحدث مسابقتين، 
الأولى في الرسم ستحدث اليوم، 

 الطباعة ثلاثية 
ّ
والثانية في فن

الأبعاد، وقد انتهت فترة الاشتراك 
فيها في 24 أيار )مايو( الماضي. 

)للاستعلام والاطلاع على برامج 
http://beirutdesignweek. :الحدث

.)/org

أسبوع بيروت... تصاميم وإبداع وريادة

بانوراما

خبر
صورة
و

اكتملت التحضيرات 

لافتتاح المعرض 

السنوي الذي 

مه الأكاديمية 
ّ

تنظ

الملكية للفنون كل 

ها 
ّ
صيف في مقر

في لندن. العرض 

يبدأ في الثامن من 

حزيران )يونيو( الحالي 

ويستمر حتى 16 آب 

)أغسطس( المقبل، 

ويحتضن أكثر من 

ألف ومئة عمل 

ع بين الرسم، 
ّ

منو

والنحت، والتصوير، 

والطباعة، والعمارة، 

والسينما من بينها 

التجهيز الفني 

للبريطاني جيم لامبي 

الذي أنجزه على أحد 

سلالم المكان. )ليون 

نيل ــ أ ف ب(



1
كلمات
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أنسي 
الحاج

ل في وجهه
َ

 أخاطب الحب وبابي مقف
ُ

كنت

 أخاطبه وذراعاي تعانقان لغة
ُ

كنت

ر كثير
ْ

 فمي فقام وفيهِ فج
ُ

 بكِ الحب، حرقت
ُ

وصرت

 دموعاً
ُ

وعوض اللغات صرت

عمة دموع كما للجزيرة أمواج.
ّ
فللن

 مكسورة
َ

اراً وأرضي
ّ
وبعدما كان جيشي جب

ارة
ّ
صار جيشي مكسوراً بصداقة الحياة وأرضي جب

 جسر دموعي متيناً فوق الهاوية.
ُ

وألقيت

)من كتاب »الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع«(

حتى  الطويل  بشعرها  »الرسولة  لكتاب  الفرنسية  الترجمة  أخيراً  صدرت   *
للشاعر   )L’Orient des Livres/Actes Sud( أخرى«  وقصائد  الينابيع 
الراحل أنسي الحاج )ترجمة عبد القادر الجنابي(. في هذه المناسبة، دعت الدار، 
العربية  باللغتين  أمسية شعرية  إلى  وموزار شاهين  الحاج،  أنسي  ومؤسسة 
وجوزيف  الحاج،  ندى  الشاعرة  ابنته  بأصوات  الراحل  لقصائد  والفرنسية 
بو نصار، ويارا بو نصار عند السادسة من مساء 18 حزيران )يونيو( في 
بيروت(. سيشهد  ــ  )الأشرفية  اليسوعيين«  للآباء  يوسف  مار  »كنيسة  قبو 
)إنتاج  الحاج يكتب ويقرأ«  »أنسي  بعنوان  ألبوم شعري  أيضاً إطلاق  الحدث 
موزار شاهين(، يضم قصائد بصوت أنسي وأصوات الممثلين أنطوان كرباج، 

وجوزيف بو نصار، ورفعت طربيه، وجوليا قصّار.
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حوار

نزيه أبو عفش

 خائفاً
ُ

نِعت
ُ

ص

شاعر الخسارات بامتياز! لم يغادر منجم الألم منذ بداياته إلى 
اليوم. اختبر نزيه أبو عفش )1946( ببسالة درجات هشاشة الكائن 

البشري في عزلته وفزعه وهذيانه أمام أهوال الجحيم، من دون 
أن يقع على منطقة الغفران أو الندم أو الطمأنينة. لكنه، في 

المقابل، لم يتوقف عن العمل على تطوير قصيدته من الداخل 
وحراستها بعناية من الأعشاب الضارة، بما تبقى من أوكسيجين. 
لم يخفت هتافه، إنما ذهب إلى هلاكٍ آخر أكثر خشونة وقسوة 
وضراعة. صاحبُ وشمٍ صريح في معجم الشعر السوري، كما أنه 

خليل صويلح

■ كنت تقطن كراجاً في مدخل بناية، ثم 
أنت تستعيد  إلى بيتٍ واســع، وها  انتقلت 
فــي أحـــد نــصــوصــك الأخـــيـــرة، رحــابــة ذلــك 

المكان الضيّق، بنوعٍ من الأسى والفقدان؟
ـــ كــان ذلــك الــكــراج أرحــم الأمكنة التي 
ــا 

ّ
عــشــت فــيــهــا جـــــزءاً مـــن حـــيـــاتـــي. كــن

ضيّقة،  أمكنة  فــي  تعيش  مخلوقات 
ولكن بأكبر قدر من الآدمية والرحمة، 
والقدرة على الدفاع عن أنفسنا. وما 
إن خرجنا من المكان الضيّق الذي بلا 
هواء، إلى البيوت الأرحــب، والأنظمة 
الـــتـــي أصــبــحــت أرحـــــب، لأنـــنـــا صــرنــا 
وقعنا  مواجهتها،  في  أكثر  شريرين 
ــد حُــرمــنــا  ــ فــــي ضـــائـــقـــة الــــرحــــابــــة، وقـ
مــن كــل الــتــفــاصــيــل، بــعــدمــا اخــتــرعــوا 
زمناً  ــ  الثمانينيات ومــا بعدها  ــ في 
مختلفاً وصعباً، وبات عصيّاً علينا 
ــفـــرة: زمـــــن أقـــــل بــطــشــاً  ــيـ أن نـــفـــك الـــشـ
، ووقـــعـــنـــا فــي 

ً
لـــكـــنـــه أضــــيــــق رحـــــابـــــة

أنه  أحسستُ  بالبيت.  الاتــســاع  كمين 
الجُحر  فــي  فكل سنتمتر  معنى،  بــلا 
الــقــديــم، كــان لــه مــدلــول ووظــيــفــة. هذا 
الفرق بين الرحابة والضيق والمعنى 
المختلف أتــى مــن الــخــارج ولــيــس من 
نــقــص الــقــدرة عــلــى الـــدفـــاع. أمــراضــي 
هـــي هـــي لـــم تــتــغــيّــر، لــقــد ربّـــيـــت هــذه 
ــــي هـــــي مـــــــــادة عــمــلــي  ــتـ ــ الأمــــــــــــراض الـ
بنفسي، ولكني لا أعــرف مــاذا حصل 
لاحــقــاً، ومــن أيــن أتــت هــذه الــعــلــل؟ ما 
 لــلاعــتــيــاد 

ً
أعـــرفـــه أنــنــي لــســت مـــؤهـــلا

على زمن ما بعد الثمانينيات. الذين 
»روح  كنت أعرفهم، كانوا يتمتعون بـ
الــخــادم«، أقصد أولــئــك الــذيــن يلبّون 
أن تطلب  مـــن دون  إلـــيـــه  تــحــتــاج  ــا  مـ
منهم ذلك، ببساطة لأنهم »بني آدم« 
ــيــــوم أن  ــرؤ الــ ــجـ ــد يـ ــ وحــــســــب، فــــلا أحـ

يتمتع بروح الخادم.

الأولــى  نصوصك  معظم  كتبت  ولكنك   ■
المهمة في ذلك المكان الضيّق؟

ـــ شغلي الحقيقي كتبته في ذلك المكان 
الذي كان أرحب من يسوع، ففي ذلك 
الــجُــحــر الآدمـــي عــثــرت على مــا أمكن 
من سعادة، واخترعتُ جميع حياتي. 
ــرة،  ــيــ يـــــوم أقـــفـــلـــت بـــابـــه لـــلـــمـــرّة الأخــ
انقفلت حياتي، ودفنتُ تحت عتبته 
آخر قطعةٍ من ثياب الرّب، ثم صنعت 
ــكــــان الـــرحـــب.  مــلــكــوتــاً ضــيــقــاً فــــي المــ
الآن أنــــا مــتــهــم أمـــــام ســتــة مــلــيــارات 
مـــن الــبــشــر بــأنــنــي أعـــيـــش الــرحــابــة 
الــواقــع أعيش  الــقــصــوى، لكنني فــي 
في أقذر المضائق، فكل الكائنات التي 
تــحــيــط بـــي مــشــغــولــة بــالــحــديــث عن 
العقارات، وكم ثمن المتر المربع، فماذا 
المــلــوّث؟ لقد  أفعل بهذا الأوكسيجين 
مـــضـــت أســـابـــيـــع لــــم أخــــــرج مــــن هـــذه 
الغرفة )حرّاء مرمريتا(، وحين فتحت 
الــبــاب نحو الــضــوء شــعــرت بــدوخــة، 
قــلــتُ لــنــفــســي: ألــهــذه الـــدرجـــة نسيت 
نــفــســي، وغــفــلــت عــن تــعــاقــب الــدهــور 
وانــــعــــدام الـــوقـــت؟ نــبــهــتــنــي الــشــمــس 
الواقعة على الحديقة إلى ذلك، حتى 
إن رأسي علق في خيوط العنكبوت، 
وكأنني خارج من كهف لفرط عزلتي. 

  
■ حين نشرت عملك الشعري الأول »الوجه 
تــقــيــم في  يــغــيــب« )1968(، كــنــت  ــــذي لا  ال
حمص، ما تأثير شعراء تلك الحقبة على 
خــطــواتــك الأولــــى، وإلـــى أي ضــفــاف ذهبت 

تجربتك اللاحقة؟ 
ــر، بــتــبــجــيــلٍ خـــاص،  ــ ـــ يــنــبــغــي أن أذكـ ـــ ـ
هـــذا  ـــــــر 

ّ
أث فـــقـــد  أولًا،  قـــبـــق  ــــوريـــــس  مـ

الــشــاعــر فـــي جــيــلٍ كــامــل عــبــر ديــــوانٍ 
يــتــيــم هـــو »الـــحـــب والــــلاهــــوت« الـــذي 

ــر مــن  ــثـ ــو أكـ ــ أحــــــدث زلــــــــزالًا لـــــــديّ، وهـ
قــــدّم لــعــظــامــي نــســبــة كــالــســيــوم، رغــم 
أنـــه عــبــر مــثــل شـــهـــابٍ خـــاطـــف. لـــو لم 
ألــتــقِ بــه لكنت شــاعــراً آخـــر. أفــهــم أن 
ــنــــوات، أو 15  لـــديـــه 10 ســ ــل شـــاعـــر  كـ
سنة من الخصب الشعري، وما بعد 
ذلــك هــو فــائــض، يعيد ويــكــرّ ويغزل، 
ثم ينسج ما سبق وكـــرّه. أجــرؤ على 
الاعــــتــــراف بــأنــنــي تـــورطـــت بــتــجــاوز 
الفترة التي هي أواسط الثلاثينيات، 
ــن الـــتـــوهـــج. شــخــصــيــاً دخـــلـــت في  زمــ
الـــضـــائـــقـــة الـــشـــعـــريـــة، مــثــلــمــا يــدخــل 
رافـــع الأثـــقـــال، والـــرسّـــام، ولاعـــب كــرة 
الــقــدم، وآمــل ألا يطلب الــقــرّاء مني أن 
مُنحت  بأني  اعــتــذاراً. سعادتي  أقـــدّم 
حــق الــبــقــاء 40 ســنــة إضــافــيــة، ولكن 
ــاء مـــن الـــقـــارئ ومـــن نفسي:  ــديّ رجــ لــ
اقبلوني كمتقاعد في نزهة، وانظروا 
إلى سنوات خدمته في سلاح الشعر، 
عندما كــان ضابط أركـــان، وهــل خدم 
جــيــداً أو لا، وألا تــهــددوه بـــأن الــزمــن 
سبقك، وألا تسألوه أن يسابق الزمن، 
فقد أديت السباق وعليّ أن أذهب إلى 
مقاعد المتفرجين. أشفقوا على بيليه 
لأنه لا يستطيع اللعب مثل مارادونا، 
اللعب  يستطيع  لا  مـــارادونـــا  أن  كما 
. أكــرمــوهــم 

ً
ــلا ــثـ ــيـــوم مــثــل مــيــســي مـ الـ

ــوردة، لــيــس تــكــرّمــاً بـــل لأنـــه حقنا.  ــ بــ
ــــوع نـــفـــســـه مــــــتــــــورط، ويـــصـــعـــب  ــــسـ يـ
عليه أن يــضــع تــعــديــلات عــلــى ديــنــه، 
مــمــكــن أن يــغــيّــر الــلــهــجــة فـــقـــط، وإذا 
كـــانـــت ديـــانـــتـــه قــائــمــة عــلــى الــصــلــب، 
اشتغلته  ما  قائمة على  ديانتي  فــإن 
فــي الــثــلاثــيــنــيــات مــن عــمــري، لكنني 
اســـتـــمـــررت بــتــعــديــل لــهــجــة صــلاتــي، 
فلدى كل مبدع جملة واحدة يكرّرها 
طـــــوال حــيــاتــه بــتــنــويــعــات مــخــتــلــفــة. 
ــلـــك الـــنـــبـــرة  ــى تـ ــ عــلــيــنــا أن نــنــتــبــه إلــ
المتبدّلة ونسبة الشجن في نصوص 
أنا  الشاعر بين شبابه وشيخوخته. 
الإنــســان،  أكــثــر شــاعــر استعمل كلمة 
وكــلــمــة الــلــه، أكــثــر مــن أحــمــد الأســيــر، 
لكنني  الأرثــوذكــس،  الـــروم  وبطريرك 
اســتــعــمــلــتــهــا بــمــعــنــى مــخــتــلــف. فــي 
ــان  ــ ــــسـ ــلــــى الإنـ ــــق عــ ــفـ ــ ــةٍ مـــــــا، أشـ لــــحــــظــ
ــــرى أتــمــنــى  ــــي لـــحـــظـــةٍ أخــ ــه، وفـ ــبــ وأحــ
الـــذي لا يتقن عمله،  الــشــاعــر  ه.  فـــنـــاء
وإيذاء نفسه، ووضع نفسه في مرمى 
ــالــــح لــلــمــهــنــة،  ــيـــر صــ الـــخـــطـــر، هــــو غـ
الشاعر  الرحمة. عمل  له حق  وأطلب 
أن يُؤذى، وأن يكون مثل ذلك الكاهن 
ــة لـــتـــشـــيـــخـــوف، يــــؤمــــن إلـــى  فــــي قـــصـ
الحقل  إلــى  درجــة بأنه عندما يذهب 
فــي وقــت الــجــفــاف ليسأل الــلــه مطراً، 
ة ومعطفاً جلدياً لكي 

ّ
يأخذ معه مظل

لا يبلله المطر في طريق العودة.  

ــق بــين كــارل 
ّ
■ سعيت بــاكــراً إلـــى أن تــوف

ماركس ويسوع في مدوّنة حياتية واحدة، 
إلى أن بقي الأخير يُلهم نصوصك وحيداً؟

 عن ماركس على الإطــلاق، 
ّ

ـــ لم أتخل
بكل  المــنــقــذ  ــو  هـ بـــأنـــه   

ُّ
أظـــــن أزال  ولا 

ــة. لا أحــــــد ســــــــواه يــســتــطــيــع  ــاطــ بــــســ
ــاره، لذلك  إنــقــاذ هــذا الــكــوكــب مــن دمــ
العالم على إعدامه. كان  اتفق زعماء 
ــامـــرة فــــي صــنــاعــة  ــغـ صـــاحـــب أول مـ
ــبــــشــــريــــة ضـــيّـــعـــت  ــكــــن الــ الـــــعـــــدالـــــة، لــ
، فــالــبــشــريــة 

ً
هــــذه الـــفـــرصـــة مـــتـــعـــمـــدة

الحروب  صناعة  في  تعمل  الحاكمة 
بــنــظــريــة  قـــبـــلـــت  وإذا  ــا،  ــهـ ــقـ ــويـ وتـــسـ
إلى  الطغمة  هــذه  مــاركــس ستتحوّل 
فئة العاطلين من العمل. أنا شيوعي، 
ة الــبــيــان  ومــنــذ فــتــرة عـــدت إلـــى قــــراء
الــشــيــوعــي ولـــم يــتــزحــزح إيــمــانــي به 
 واحــــدة. فــي المــقــابــل، أنــا أكثر 

ً
بــوصــة

من تحدّث عن المسيح في نصوصي، 

ولــــديّ اقــتــنــاع بـــأن عـــدد ســكــان دولــة 
المــــســــيــــح شــــخــــص واحــــــــــد هــــــو أنــــــا، 
وأمــــوات كــثــيــرون. المــســيــح مــن أحلى 
ألعاب الشعراء، وسيزيف ألبير كامو 

هو بضاعة الشعراء. 

■ فــي نــصــوصــك عــلــى وجـــه الــعــمــوم، أنــت 

ــذعـــور ومــضــطــرب على  كــائــن خــائــف ومـ
الدوام، ما مرجعية هذا الخوف؟

كاملة  ـــ صُنعتُ خائفاً، هناك ورشــة 
ــاء صــنــعــوا مــنــي هـــذا الكائن  مــن الآبــ
الخائف، أما ما سبب هذا الذعر الذي 

تجده في نصوصي بغزارة، فهذا ما 
لا أريــد أن أتكلم عنه الآن، سأتحدث 
اعترف  مــذكــراتــي.  فــي   ،

ً
تفصيلا عنه 

بــأنــنــي عــانــيــت مــن الــخــوف أكــثــر من 
العالمية  الــحــرب  التي خاضت  الـــدول 
الــثــانــيــة، والمــشــكــلــة أن الـــذي أخافني 
ــو الـــوحـــيـــد مـــن أســتــطــيــع أن أغــفــر  هـ
لـــه. حــاولــت أن أدافــــع عــن نــفــســي، أن 
أعترض، وأن أكون شجاعاً، كي أحب 
ــتـــي أعــمــل  مــــــادة الـــكـــائـــن الـــخـــائـــف الـ
ـــا حـــين نـــقـــول الــســكــين أو 

ّ
عــلــيــهــا. كـــن

السيف أو الرصاصة نصنع مجازات 
ــا الآن فــالــســكــين تــعــنــي  ــ وحــــســــب، أمـ
ــــودة. إنــنــي  ــــوجـ الـــســـكـــين، والـــرقـــبـــة مـ
أرتعش من قدميّ، عندما أسمع كلمة 
»ذبـــحـــوه« فــي نــشــرة الأخـــبـــار. هناك 
إذاً، مــن رأى الــســكــين والــعــنــق، وهــذا 
ــدة،  ــرةٍ واحــ ــافٍ، لـــو حــصــل لمــ ــ ســبــب كـ
لإلغاء الجنس البشري. تسألني عن 
الخوف؟ هذه الكلمة وحدها، تصيب 

البدن، فأنا من عرف  المــرء بارتجاف 
الــخــوف عــن كثب ولــن أغفر لــه يوماً. 
لــلــهــول«،  »يـــا  كلمة  أيــضــاً  تحضرني 
حين تكون السكين على الرقبة تماماً، 
في الـ 15 ثانية الأخيرة من حياةٍ ما، 
أو أن تجلس مع الموت أكثر من يوم، 

وأنت تعلم بأنك ستموت.

■ أين تجد نفسك وسط اللحظة السورية 
الراهنة، ماذا فعل بك هذا الجحيم، وكيف 

تعايشت مع سنوات الحرب؟
ـــ كــل مــا أفــكّــر فيه هــو هـــؤلاء المــوتــى. 
ا ندّعي الشجاعة، ونرغب في 

ّ
وكم كن

تحقيق هـــذه الــفــكــرة، ونــحــلــم بـــزوال 
سرطان ما، ونبغض هذا أو ذاك. الآن، 
وأنــا على المشارف الأخــيــرة، أكتشف 
ــن المــــوتــــى.  ــ فــــجــــأة قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مـ
كائنات حيّة لم تمت بحروب بعيدة، 
تلوا هنا، على هــذه الأرض، 

ُ
ق أحــبــاء 

ا نقرأ عن 
ّ
وليس في أرضٍ أخــرى. كن

ا حين نقول السكين أو السيف 
ّ
كن

أو الرصاصة نصنع مجازات وحسب، 

أما الآن فالسكين تعني السكين، 

والرقبة موجودة

)مروان 

بو حيدر(
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الميتات، كل واحدة منها تستحق أن 
تسقط بسببها ســمــاوات. نعم نحن 
شهدنا الألم العظيم، وآمل ألا أدخل 
في التجربة. رأيــت امــرأة تعوي بعد 

مقتل ابنها، ماذا نفعل لها؟

■ أنــــت أحــــد الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لاتــهــامــات 
مواقفك  إثــر  جــديّــة،  وتهديدات  بالتخوين، 
المــضــادة،  وكتاباتك  الــعــربــي«،  »الربيع  مــن 

كيف أمضيت تلك الفترة؟
ـــ في الأيام الأولى أحسست بالرعب، 
رسالة  وصلتني  بعدما  وخصوصاً 
تــطــالــبــنــي بــــأن أنــتــبــه لــنــفــســي، وأنـــا 
خـــارج مــن بــيــتــي، وأن ألــتــفــت يميناً 
ـــت إلــى 

ّ
 صــــرت أتـــلـــف

ً
ويــــســــاراً. وفـــعـــا

الــبــاب ويـــســـاره، كلما خرجت  يــمــن 
أو دخلت، والأمــر نفسه حن أصعد 
في  أو رصيفاً. هكذا دخلت  ســيــارة، 
ــاً، وخـــوّفـــنـــي  ــقـ كــــابــــوس جــحــيــمــي حـ

غرّبة 
ُ
من المؤسف أن فئة كبيرة من النخبة الم

المفرنسة،  النخبة  مــن  كبيرة  عقدة  عندها 
وهـــي لا تــتــوقــف عــن الــتــذلــل لــهــا بخطابات 
سطحية فيها تعميمات سخيفة عن العرب 

والعروبة والعربية وغير ذلك.
بشير مفتي

)كاتب جزائري(

قــبــل شــهــريــن اتــصــل بــي صــديــق صحفي 
وطلب حواراً لصحيفة عربية.

ــرأس الـــقـــســـم الـــثـــقـــافـــي لـــهـــذه الــصــحــيــفــة  ــ يــ
الصحيفة  بيني وبين  بينما  صديق عزيز، 

نفسها ما صنع الحداد.
الجريدة يا  قلت للصديق الصحفي: اســأل 
حرَج ولا 

ُ
عيني قبل إجراء الحوار حتى لا ت

يُــحــرَج الــصــديــق رئــيــس القسم مــعــي، فقد 
استفسر   

ً
آخــر، وفعلا رأي  للجريدة  يكون 

الصديق، ولكن لم نلتقِ بعد ذلك أبداً!
عبد الزهرة زكي 

)شاعر عراقي(

ــــن تـــــــــرددي عــلــى  بـــحـــســـب مــــشــــاهــــدتــــي، مـ
المــكــتــبــات، لاحــظــت ثــمــة تــفــرقــة فـــي عــرض 
الكتب، ويمكن اعتبارها تفرقة في الترويج 
للكتب، وبناء عليها، يكسب كتاب ويخسر 
آخر، فهناك كتب معينة لا تفارق الواجهة، 
مــهــمــا ابــتــعــد تـــاريـــخ صــــدورهــــا، وصــــدرت 
بــعــدهــا كــتــب أخــــرى، كــتــب لا تــفــارق الظل 
الأكثر  عليها:  مكتوب  لافتة  تحت  الـــوارف 
مبيعاً، حتى لو لم تكن كذلك، وكتب تحتاج 
تعثر عليها، مخبأة  لعدسات مكبرة حتى 
ــــل رف عــمــيــق،  تــحــت كــتــب أخـــــرى، أو داخـ
تنتشلها مــنــه، وفــيــهــا كــتــب لمــؤلــفــين أثـــروا 
في الكتابة بشكل رائع، وأثروا في الأجيال 

كلها. الترويج بطريقة أو بأخرى.
أمين تاج السر

)روائي سوداني(

الملائكة؛  تدخله  لا  فيه صـــورة  الـــذي  البيت 
طيب كيف سيكتبون سيئات أهله.

حمد الفقيه

)شاعر سعودي(

أخطر ما في المنطق الطائفيّ على الإطلاق 
هو أنه لا يعترف بوطنية المذاهب المحلية: لا 
العراق، ولا بسورية علويي  بعراقية شيعة 
. هم 

ً
اليمن مثلا زيدية  بيمنية  ســوريــا، ولا 

ليسوا عراقيين ولا سوريين ولا يمنيين ولا 
لبنانيين.

إذا قال خلاف ذلك فقد كذب. 
شاكر لعيبي

)شاعر عراقي(

إلى  مـــدّة،  قبل  الفيسبوك،   
ُ
بغلة ني 

ْ
ت
َ
أوصل

جـــدار الآلاف الخمسة مــن الأصــحــاب، فلم 
 لــي مــن أمـــلٍ هــنــا فــي كــســب أصــحــابٍ 

َ
يــبــق

جُدُد. )أقول »أصحاب« ولا أقول »أصدقاء« 
 من الجهتين(.

ّ
بْحاً للعواطف وقمعاً للغش

َ
ك

ــتُ مقالتي التي كنت 
ْ
ــف

َ
من جهةٍ أخــرى، أوق

 أحَد.
َّ

عيدُ نشرها هنا كل
ُ
أ

ه هنا من بَعْدُ؟
ُ
عَل

ْ
ف
َ
فما الذي أ

إلى اللقاء في المقهى!
أحمد بيضون

)كاتب ومؤرخ لبناني(

فيسبوكيات

القتل والمذابح في الكتب التاريخية، 
ــا نــبــصــق، ثــم نــضــع أيــديــنــا على 

ّ
وكــن

ــقـــول دم  نـ ــا الآن، »عـــنـــدمـــا  ــ أمـ الــــخــــدّ. 
فنحن نعني دم، والموت موت«. كيف 
قتل 

ُ
لـــي ألا أشــعــر بــالــعــار، حــيــنــمــا ت

شابة، كانت في نزهة مسائية، على 
بعد كيلومتر من هنا، من دون سبب، 
ــا مــجــرد  ــهـ ــأنـ ثــــم يــصــفــهــا أحــــدهــــم بـ
ــد ثــمــن هـــذه الــعــبــارة،  »فــطــيــســة«؟ أريـ
ــلـــى مــيــشــيــل كــيــلــو أو ســـــــواه، أن  وعـ
يــدفــع لـــي الــثــمــن. لـــن أســـامـــحـــه، ولــن 
أعزيه بأحفاده لاحقاً، لأنه لم يعتذر 
حتى الآن. هذا حقي. أنا شرّير، وهذا 
ــر. لــديّ أعــداء من القرن 

ّ
حقي في الــش

التاسع عشر، ولكنك يا ميشيل كنت 
ح، ولم 

ّ
رفيقي في الكتيبة، ولم توض

تعتذر، ولــم يجبني أحــد عــن ســؤال: 
لماذا حصل هذا؟ نحن لا نتحدث عن 
أزمة قلبية لأحدهم، بل عن أنواع من 

الـــخـــوف، ثـــم اســتــســلــمــت، ثـــم اعــتــدت 
الأمر. الآن لا أخاف، وأتمنى ألا يكون 
اكتفيت  الــخــوف.  مــا يستحق  هــنــاك 
بـــالـــدفـــاع عــــن نــفــســي شـــفـــويـــاً، فــأنــا 
 لــلــنــظــام، كــمــا وصفني 

ً
لــســت عــمــيــا

بعضهم، ولم يعد يعنيني الطرفان، 
فقد تكيّفت مع خوفي.

■ ما تأثير هذه التهديدات على »يومياتك 
الناقصة« التي تنشرها »الأخبار«؟

ـــ اضطررت إلى حذف كلمات، وندمت 
لاحــقــاً عــلــى حــذفــهــا، بــعــدمــا تكيّفت 
حسابات  كــل  وعملت  التخويف،  مــع 
الخائف. كنت أراقب نفسي في كتابة 
لم  المــحــن،  بتعاقب  بعينها.  مــفــردات 
الــثــوريــون«،  »الــشــرفــاء  يعنيني  يعد 
أحــــســــســــت  نــــــفــــــســــــه.  الـــــــنـــــــظـــــــام  ولا 
بالاشمئزاز حن رأيت صورتي على 
أحـــد المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة بــالــلــبــاس 
الــعــســكــري، وأنـــا أؤدي الــتــحــيــة. هــذا 
مثير لــلــقــرف، وأنــتــم مــغــفــلــون. فجأة 
اكتشفتم بأنني عميل للنظام؟ الأمر 
لا يــتــوقــف هــنــا، حــن اضـــطـــررت إلــى 
العيش في بيروت، لم يتصل بي أحد 
المثقفن هــنــاك لمجرد  مــن أصــدقــائــي 
الاطــــمــــئــــنــــان، وبـــمـــحـــض المـــصـــادفـــة، 
وجدتني وجهاً لوجه، أمام أحد هؤلاء 
الأصـــدقـــاء، خـــال جــولــة فــي معرض 
الــكــتــاب، قــلــت لــه »أنـــت خلعتني، أنــا 
ــاً«. كــلــهــم خــلــعــونــي  ــقـ ــديـ ــلـــع صـ لا أخـ
 ،

ً
، وكــلــهــم خـــوّنـــونـــي كــتــابــة

ً
صــــراحــــة

نهاية  فــي  كــبــار.  مثقفون  فيهم  بمن 
ــر، أنـــا لــســت جـــنـــرالًا. فـــي الــواقــع  ــ الأمـ
مـــا حـــدث ويـــحـــدث لـــي لــيــس جــديــداً، 
فقبل سنوات، في حفل تأبن ممدوح 
عدوان، ألقيت كلمة شجاعة، فقال لي 
ــيّـــي شــجــاعــتــك«،  مــثــقــف لــبــنــانــي »أحـ
وحـــن ذهــبــنــا إلـــى الــعــشــاء، اكتشفت 
أغضبتهم  مــدعــواً، لأنني  أنني لست 
الــصــالــة.  مــن  فانسحبت  حكيت  بــمــا 
عموماً، لا أقــف فــي المــكــان نفسه، ولا 
أتخندق، حتى إنني كتبت مرثية عن 
أدونيس حن سرت شائعة عن موته، 
ودعوت فيها إلى قراءة منجزه بعنٍ 

أخرى، ومن دون ضغينة.

الـــرســـم، أنـــت مــهــووس بموسيقى  ■ عـــدا 
باخ، ما سرّ هذا الشغف؟

. أستطيع 
ً
ـــ أنــا مــهــووس بــبــاخ فــعــا

تخيّل العالم بدون أرخميدس، بدون 
أيــنــشــتــايــن، لــكــنــي أعـــجـــز دائـــمـــاً عن 
تخيّل الــصــورة التي كــان مــن الممكن 
أن يــكــون عــلــيــهــا الــعــالــم بــــدون بـــاخ. 
منذ نحو 10 ســنــوات أو أكــثــر، كنت 
أضــــع ســـبـــورة فـــي ركــــن مـــن المــطــبــخ، 
تــحــتــوي قــصــاصــات، وكــنــت أنــصــت 
إلـــى بـــاخ عــلــى الـــــدوام، فكتبت »بــاخ 
يحوّل الجمال إلى دموع«. لم أخترع 
الجملة لأن هــذا ما فعله حقاً. لاحقاً 
بــإمــيــل ســيــوران  أحــدهــم  سيقارنني 
، ولــكــنــنــي 

ً
ــــذي لـــم أكــــن أعـــرفـــه قـــبـــا الـ

قـــرأت كتابه »المــيــاه كلها بلون  حــن 
ــغــــرق« أدهـــشـــنـــي أنــــه مـــغـــرم بــبــاخ  الــ
أيــضــاً، وســأقــع على عــبــارة تشبه ما 
كتبته على سبورتي »هذه الموسيقى 
ــن الــنــغــمــات بل  لــيــســت مــصــنــوعــة مـ
ــــوع«، فـــشـــعـــرت بــالــتــشــابــه  ــدمــ ــ مــــن الــ
بــيــنــنــا، وتـــأكـــد لـــي أن هــنــاك »وحـــدة 
تــقــرأ نفسك  الأمـــــــراض«، بــمــعــنــى أن 
ــر، وبــإمــكــانــي إضــافــة  ــ بــمــا كــتــبــه آخـ
ــاً، إلــــى خــانــة  فـــرنـــانـــدو بــيــســوا أيـــضـ
وحدة الأمــراض، والعمل في المنطقة 
نفسها. بالطبع لا أقصد المقارنة، كي 
أمــام نفسي، لكنني عملياً،  حـــرج 

ُ
أ لا 

الاطمأنينة.  أجد نفسي في منطقة 
والــافــت لــدى أمــثــال هــؤلاء المبدعن 

فهم  واحـــدة،  ليسوا بشخصية  أنهم 
يــســنــدون لــكــل شخصية وظــيــفــة، أو 
أو عقلية، وإلا ستكون  فنية،  عقيدة 
مــــهــــددة بـــالـــتـــنـــاقـــض، إذ تـــجـــد أكــثــر 
مــن بــيــســوا: الــحــداثــي والــكــاســيــكــي 
والمــؤمــن والمــلــحــد. ربــمــا كــان عــلــيّ أن 
أنــجــز كــتــابــاً يــحــتــوي نــقــائــضــي، كي 

أنتهي من تهمة التناقض.

المباشر في  بــاخ على شغلك  تأثير  مــا   ■
الكتابة؟

ـــ مـــا نــتــوهــمــه أن بــــاخ اشــتــغــل على  ـــ ـ
ــدة، يــكــررهــا عــلــى الــــدوام.  جملة واحــ
قــراءة  ما يحصل هو أننا لا نحسن 
نفسها،  الجملة  أنها  ونظن  الجملة، 
ــا، ســنــكــتــشــف  ــ ولــكــنــنــا بــانــتــبــاهــة مـ
ضــيــفــت فـــي السطر 

ُ
أن هــنــاك لمــســة أ

ــمّ مـــحـــوهـــا، وهــــذا  ــ ــة تـ الـــتـــالـــي، ولمـــسـ
ــاخ.  ــ ــ ــى بـ ــقــ ــيــ ــوســ ــي مــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــــب مـ ــعــ ــ أصــ
ــى مـــوســـيـــقـــاه ريـــاضـــة  ــ الاســـتـــمـــاع إلـ
خــــاصــــة، فـــهـــو تـــولـــســـتـــوي الــــروايــــة 
ــه مــعــفــى من  ــم أنــ فـــي المــوســيــقــى، رغــ
الأمــــــــراض. لــقــد نــبــهــنــي إلــــى حسنة 
إعــــادة الــجــمــلــة والـــغـــزل عــلــيــهــا. نعم 
للتكرار،  الدينية  الفضيلة  اكتشفت 
ــي إعـــــادة  ــي الـــكـــتـــابـــة هــ وديــــانــــتــــي فــ
أحياناً  وثــالــثــة.  ثانية  مــرّة  الترتيلة 
أســتــمــع إلــيــه بــشــكــل مــتــواصــل حتى 
وأنا نائم، أسطوانة تدور وتدور من 
دون ملل، وكأنني استمع إليه للمرّة 
ــى بــالــســحــر نــفــســه، مــثــلــه مثل  ــ الأولــ
نوبات الألم القوية. هذه فضيلة باخ 
عــلــيّ، أن تــحــوّل الــجــمــال إلـــى ديــانــة، 

وأن تصدّره إلى الآخر.

الشرقية،  الموسيقى  بخصوص  ومــاذا   ■
كيف تقوّم علاقتك بها؟

م 
ّ
ر، وأطالب بأن يُعل وََ

ّ
ـــ أحب غناء الن

فـــي المـــعـــاهـــد المــوســيــقــيــة. الارتـــجـــال 
الموسيقى  في  الأساسي  العمود  هو 
لــدورة  نخضع  أن  وعلينا  الشرقية، 
لدى هؤلاء القوم الجوّالن. كما أنني 
أضع محمد عبد الكريم، عازف البزق 
ــــذي يــنــتــمــي بــأصــولــه إلــى  الــفــريــد الـ
ــوَر فــي مــقــام باغنيني ومـــوزارت 

َّ
الــن

ــن الـــســـالـــة الــعــبــقــريــة  وبــــــاخ، فــهــو مـ
نفسها.

■ في حديقة منزلك في مرمريتا، صنعت 
»الأمـــيـــر  ــــحــــجــــارة لــــ  مــــن بـــقـــايـــا ال

ً
تـــمـــثـــالا

ــــر بـــك كــتــاب 
ّ
الــصــغــيــر«، إلـــى هـــذا الـــحـــدّ أث

أنطوان أكزوبري؟
ـــ هــذا هــوس آخــر. لو لم أقــرأ »الأمير 
لــكــنــت شــخــصــاً مختلفاً.  الــصــغــيــر« 
مثل  رمموا حياتي،  أشخاص  هناك 
ــورة المــســيــح،  ــ بــــاخ، وأكــــزوبــــري، وصـ
وألبير كامو، ولولا هؤلاء، لانحدرت 
حياتي نحو الأسوأ، فقد ساعدوني 
بــبــســالــة عـــلـــى قـــــــراءة هــــوســــي، وأن 
ــل. ما  اقـــــرأ هـــوســـي عــلــى نـــحـــوٍ أفـــضـ
 أحد ما بكتاب 

َّ
يصدمني أن يستخف

ــر الــصــغــيــر« بــوصــفــه مــجــرد  ــيــ »الأمــ
حــكــايــة لــأطــفــال. هـــذا كــتــاب يصلح 
ــدورة آلــهــة، ومـــن يــجــده عــكــس ذلــك  لــ
ــــى مـــصـــحـــة، وربــــمــــا إلـــى  ــتـــاج إلــ يـــحـ
مــحــاكــمــة، لأن جـــهـــاز الــــقــــراءة لــديــه 
ل بالتأكيد. شخصياً، كثيراً ما 

ّ
معط

ــرار جــمــلــة من  ــ ـــش عـــن ذريـــعـــة لإمـ
ّ
أفـــت

وأسعى  نصوصي،  فــي  الكتاب  هــذا 
دائماً لاستعادته.

الـــرمـــاد،  إلا  أبـــصـــر  تـــقـــول »لا  ــراً،  ــيــ أخــ  ■
ســأكــتــفــي بــكــتــابــة الـــيـــأس والأحـــــــلام«، ألــم 

يتغيّر المشهد بالنسبة إليك؟
ـــ أنا أكتب عطبي، والكتابة بالنسبة 

إليّ عاج، بوصفي كائناً لاسَوِيّاً. 

أحد الآباء الأساسيين لجيل الثمانينيات وما تلاه في اكتشاف 
مزايا مختلفة لقصيدة النثر بانخراطها في اليومي والبسيط 

والعادي، وخصوصاً إثر صدور ديوانه »أيها الزمان الضيّق، أيتها 
الأرض الواسعة«، ثم »بين هلاكين«. وستذهب قصيدته، في عتبة 

شعرية أخرى، نحو الهتاف المحمول على غضب ورفض وإدانة، 
قبل أن يلتفت في تجاربه الأخيرة إلى عزلة الفرد ومكابداته 

الدنيوية والروحية، كما في »أهل التابوت«، و»إنجيل الأعمى«، 
و»ذاكرة العناصر«. في كتابه الأخير »تصديق الهذيان«، يكمل 

 ووحشة وخراباً، مؤكداً اكتمال 
ً

مراثيه الذاتية لعالم يزداد شراسة
نوبة الخذلان، وأختام الدم، وحواشي الموت. باشتعال النار 

السورية، سيجد نفسه مرغماً، في مهبّ الحريق، فيلجأ إلى كتابة 
يومياته عن الحرب في »ومضى الربيع كله«، في حمّى لم تنته 

بعد. الشاعر السوداوي والمحزون والقلق، اختار أن يستقر في قريته 
ازه الطويل وآلام صلبه وهذياناته الروحية، 

ّ
»مرمريتا« ليكمل جن

في مواجهة »حائكو الظلمات«.ملحق »كلمات« زاره في ملاذه 
الأخير، وأجرى معه الحوار الآتي:
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»إلين المتجبرة« 

للأميركي 

جايسون بارد 

يارموسكي )زيت 

على كتان ــ 

24×24 ــ 2011( 

بروج آكره اي *

ترجمة مريم حيدري

ــغـــط عـــلـــى مـــفـــتـــاح الــــضــــوء. المــمــر  أضـ
طويل... إلى أن ينتهي بغرفة مفتوح 
بابها وضــوء المصباح قد وصــل إلى 
قـــواعـــد الـــســـريـــر. أضــــع المــعــطــف على 

ذراع الكرسي جنب طاولة الهاتف.
ـــ »من هناك؟«

أهمّ برفع القبعة عن رأسي: »هِلو...«، 
تشرئب قطة من نهاية الممر، وتتراجع 
فــجــأة. أتــراجــع أنـــا الآخـــر عــن قـــراري. 
لوحات قديمة في أطر قديمة تغطي 

جدران الممر.
ـــ »من أنت؟«

ــيـــســـار، حــيــث مــصــدر  ألــتــفــت نــحــو الـ
ــــوت. جـــالـــســـة عـــلـــى كـــرســـي ذي  ــــصـ الـ
قد  والقطة  للنافذة.  ظهرها  ذراعـــن، 
رأســهــا  مخبئة  ركبتها  عــلــى  جلست 

في مكان ما بن فستانها.
ـــ »صباح الخير«

تــرفــع رأســهــا وتــســدد نــظــراتــهــا نحو 
ــدري. عـــلـــى رأســــهــــا قــبــعــة حـــمـــراء  ــ ــ صـ
مــشــغــولــة بــالــيــد، وشــعــرهــا الـــرمـــادي 
الأزرق  فستانها  فــوق  منثور  العتيق 
ــنــــدرس. تــجــاعــيــد وجــهــهــا، نــاعــمــة  المــ
ــــن حـــول  ــر مـــنـــتـــظـــمـــة، تــــزحــــف مـ ــيــ وغــ

عينيها نحو عنقها.
ـــ »لم تأت إلى هنا قبل اليوم... لا؟«

ــة، وتــــســــوّي  ــطــ ــقــ تــــرفــــع يــــدهــــا عـــــن الــ
فــســتــانــهــا مـــن أســـفـــلـــه. حـــــزام حــمــالــة 
ــزلــــق عــــن عــظــم  ــا الـــــســـــوداء انــ صــــدرهــ

كتفها.
أرد: »لا. إنه يومي الأول...«

تــديــر وجــهــهــا بــحــركــة ســريــعــة. تقفز 
القطة من ركبتها، وتقف بالقرب من 
قــدمــي. تــنــظــر نــحــو حـــذائـــي، وتــخــرج 

راكضة نحو الممر.
أقول: »يجب أن أحضر فطورك«

ــ »فطور...«. تمسك بعكازها، وبالكاد 
تــنــهــض. تــضــع رأس الــعــكــاز أمــامــهــا، 
ثــــم تـــرفـــع قـــدمـــهـــا الــيــمــنــى لــتــضــعــهــا 
ــم تـــرفـــع الــقــدم  جــنــب رأس الـــعـــكـــاز. ثـ
الـــيـــســـرى، لــتــضــعــهــا جـــنـــب الــيــمــنــى. 
تــعــيــد الــحــركــة، وتــضــع رأس الــعــكــاز 
أمامها. أرفع رأسي: ثمة شاب وشابة 
قــرب جـــرارة، بثياب  يقفان مبتسمن 
العمل، وبأيد فارغة. تتقدم خطوتن، 
واقفة  امــرأة  ثمة  فأتبعها بخطوتن. 
قرب بيانو أبيض، وقد ظهرت ساقها 
الطويل.  الأســـود  فستانها  فتحة  مــن 

تحدق المرأة في الكاميرا.
ــفـــطـــور!« تــفــتــح بــاب  ـــ »يـــحـــضـــرون الـ ـــ ـ
المطبخ: »باب الشرفة، يجب أن يكون 

مفتوحاً«.
ــام الـــصـــور الــصــغــيــرة في  ــ ــرّ مـــن أمـ ــ أمـ
الأطـــر الــصــغــيــرة. أفــتــح بـــاب الــشــرفــة. 
ضباب شفيف يغطي سطح البحيرة. 
ومــن ثــم كــل شــيء نقي حتى الجانب 
الآخـــــــر مــــن الـــبـــحـــيـــرة حـــيـــث أشـــجـــار 
الصنوبر البنية تحيطها هالة رقيقة 

من الضباب.
الطاولة  خلف  الكرسي،  على  جالسة 
ــذرة، وعــلــب  ــ ــقــ ــ ــكــــؤوس الــ ــالــ المـــلـــيـــئـــة بــ

الحبوب.
ــد شــيــئــاً، ولا أحــتــاج إلـــى أي  ـــــــ »لا أريـ

مساعدة«.
ــاً لــتــجــد مـــكـــانـــاً لـــهـــا فـــوق  تـــرفـــع کـــأسـ
الطاولة. لم تجد المكان، فتعيدها إلى 
أصــيــص صغير  ثــمــة  الأول.  مــكــانــهــا 
قرب مغسلة الأوانــي وبعض الأزهــار 

اليابسة فيه.
ـــ »هل يجب أن نرمي هذه؟«

تــمــدّ يــدهــا نــحــو جــهــاز راديـــــو قــديــم 
على حافة الشباك.

ـــ »ماذا تأكلن في الفطور؟«
تهز رأسها مديرة ظهرها نحوي: »لا 

آكل شيئاً. ولا أريد شيئاً«.

تــضــحــك ثــانــيــة. ثـــم تــنــظــر إلــــى تحت 
الــطــاولــة: »هــــذه تــقــولــهــا فــقــط، يعني 
ــاء يــقــلــنــهــا  ــســ ــنــ الــ عـــــــــادة، أعـــتـــقـــد أن 
لــلــرجــال. ولــيــس لــهــا...« تــحــرك كتفها 

اليسرى: »معنى خاص!«.
تــأخــذ عــكــازهــا. تــمــســك هـــال الــعــكــاز 
بــكــلــتــي يـــديـــهـــا، وتــســنــد ذقــنــهــا إلــى 
قـــبـــضـــتـــهـــا: »الـــــقـــــهـــــوة، فــــكــــرة جـــيـــدة 
تضع  الــقــطــة.  نحو  تنظر  لا؟«،  الآن... 
يديها، وتغمض  القطة خطمها على 
عــيــنــيــهــا. أضــــع وشـــاحـــي عــلــى ذراع 
الــكــرســي. آخـــذ ركـــوة الــقــهــوة مــن بن 
ــمّــــر عــن  الأوانــــــــي غـــيـــر المـــغـــســـولـــة. أشــ
، وأقـــف بطريقة كــي لا 

ً
ســاعــدي قــلــيــا

يـــكـــون ظـــهـــري أمـــامـــهـــا. أصــــب ســائــل 
الغسيل على الليفة.

ــــهــــا هـــــي فــــقــــط. أكــــــــره صـــوت 
ْ
»اغــــسِــــل

الــحــنــفــيــة«، وتــضــحــك: »فـــي الترجمة 
ولا  المبتلة.  الدجاجة  تعني  الحرفية 
يقلنها  النساء  لكن،  لها.  آخــر  معنى 

للرجال، أعتقد«.
أفتح الحنفية: »لماذا النساء فقط؟«

»لا  الكرسي:  ذراع  مــن  عكازها  تعلق 
أعــــرف. ربــمــا لــيــس كــمــا أقــــول. أنــــا...« 
وتـــضـــحـــك: »لـــــم أســـمـــعـــهـــا مـــنـــذ زمـــن 

بعيد«.
تهز رأسها.

أضع الركوة تحت الماء. تهبط الرغوة 
بــســرعــة. امــلــؤهــا حــتــى الــنــصــف، ثم 
أضعها فوق النار. أعود ماسحاً يدي 
القطة  تلهو  تنشف.  حتى  بــســروالــي 
الكرسي.  ذراع  من  المتدلي  بوشاحي 
أنــحــنــي، وأمــســد ظــهــرهــا. تجلس. ثم 
مخالبها  وترفع  ظهرها  على  تنقلب 

نحو معصمي.
ـــ »كم عمرها هذه الجميلة؟«

»كــازك؟... كانت صغيرة جداً لما أتيت 
يدها  راحــة  ترفع  الحجم«.  بهذا  بها. 
نحوي: »وأنت منذ متى تعيش هنا؟«

ـــ »عشر سنوات«
ـــ »عشر؟«

»نــعــم«، أجــلــس على الــكــرســي: »عشر 
سنوات«.

تــمــســح نــظــارتــهــا بـــطـــرف فــســتــانــهــا، 
الفقيران  الــنــحــيــان  فــخــذاهــا  فيظهر 
ــيـــح بـــبـــصـــري. نــهــداهــا  مــــن الـــــــدم. أشـ
صـــــغـــــيـــــران عــــلــــى حــــمــــالــــة صــــدرهــــا 

السوداء.
ـــــــ »لــكــنــي جــئــت وقـــت الـــحـــرب«، تعيد 
ــــى عــيــنــيــهــا. تــنــظــر نــحــو  الـــنـــظـــارة إلـ

الفرن حيث يأتي صوت غليان الماء.

ــأن أصــابــعــهــا  ــ يـــرتـــعـــش مـــرفـــقـــهـــا، وكــ
ــــوت بــــن الـــضـــوضـــاء.  تــبــحــث عــــن صـ
ــرّ، تــقــفــز عــلــى  ــ ــمـ ــ ــن المـ تـــأتـــي الـــقـــطـــة مــ
الكرسي، ومن ثم نحو الطاولة لتقف 
فـــوقـــهـــا. تــنــظــر إلــــى الـــقـــطـــة، وتــلــتــفــت 
نحو الراديو. صوت ذكــوري يتحدث 
عــن شـــيء مــا بــن ضــوضــاء الـــراديـــو. 
ثم تتحدث شابة، وضحكتها تتخلل 
ــاء. يـــعـــود الــــرجــــل، ويـــقـــول  الــــضــــوضــ
شيئاً ما خال الضوضاء نفسها. ثم 
تضحك المرأة ثانية خلف الضوضاء 
القطة  وتأخذ  يدها،  تسحب  نفسها. 
ــن فـــــوق الــــطــــاولــــة لــتــجــلــســهــا عــلــى  مــ
القطة في حجرها،  ركبتها. تتدحرج 
ــكــــان مــــا بــن  ــبـــئ رأســــهــــا فــــي مــ وتـــخـ

فستانها.
ـــ »يتحدثون الروسية؟«

تنظر نحوي، وتلتفت بحركة سريعة 
نحو الــراديــو حيث يصل الآن صوت 
امرأة كأنها تغني في الريح بحنجرة 
مخدوشة. تبعد القطة بيدها اليمنى. 
تــأخــذ كــأســا قـــذرة مــن عــلــى الــطــاولــة. 
فــتــبــرز التجاعيد  إلــيــهــا بــدقــة  تــنــظــر 

على أنفها. تعيد الكأس إلى مكانها.
أعــقــد يدي  أظـــن«.  كما  بولندية  »لا!  ـــ 

على صدري: »نعم... بولندية!«.
لا تقول شيئاً.

ــة مــــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة،  ــقـــطـ ــقـــدم الـ ــتـ تـ
ــرأة مـــا زالـــت  وتـــحـــدق فـــي حـــذائـــي. المـــ
تغني في الريح، وصوتها المخدوش 

يبقى يقترب ويبتعد.
ــو، وتــخــفــض  ــراديــ تــمــد يــدهــا نــحــو الــ
ــنـــســـوتـــي:  ــلـ صــــــوتــــــه. تــــنــــظــــر نــــحــــو قـ
وتطفئ  بولندية«.  كانت  »بولندية... 

الراديو.
أقول: »هكذا خمّنت...«.

تــمــســك نــظــارتــهــا الـــتـــي ربــطــتــهــا من 
عنقها بخيط، وتضعها على عينيها. 

تجحظ عيناها الرماديتان.
أقول: »أنا كنت هناك«.

تمد يدها نحو صدرها، وترفع فتحة 
:
ً
فستانها إلى الأعلى قليا

ـــ »أين؟«
ـــ »وارسو!«
ـــ »أي عام؟«
ـــ »تسعن«

تلقي نظرة من رأسي إلى قدمي: »قبل 
تسعن عاماً؟«

ـــ »لا. في عام تسعن«.
تنظر تحت الطاولة.
أقول: »مكان جميل«.

تعود نحو النافذة. تتراءى البحيرة. 
بــالــضــبــاب الــشــفــيــف فــــوق ســطــحــهــا، 
ومـــن ثــم صــف مــن أشــجــار الصنوبر 
بلونها البني، وتلك الهالة الضبابية.
ــانـــت جـــمـــيـــلـــة«، تــرمــش  ـــــــــ »وارســــــــو كـ

عيناها نحو الراديو.
الــقــطــة ذهــبــت، وهـــي الآن واقــفــة على 

عتبة المطبخ. أجلس على الكرسي.
تحك خلف أذنها: »إذن أنت، كنت في 

وارسو؟«
ــاً«، ثم  ـــــــ »كـــنـــت هـــنـــاك لــعــشــريــن يــــومــ
أي  أضــحــك تفادياً لسؤالها عــن اســم 
مــكــان هــنــاك: »اســألــك شيئاً بولندياً، 

تقولن لي معناه؟«.
تنظر نحوي ببعض الضجر.

ـــ »سألت كثيرين، ولم يقولوا لي أو...«
تحك ظهر راحتها: »ماذا؟«

»Kurka wodna« :أقول
ـــ »أعِدْ مرة أخرى!«

»Kur… ka wod…na« :أقول
تفتح عينيها اللتن كانت ضيّقتهما، 
ثم  وجــهــهــا.  تجاعيد  بــعــض  فتمّحو 
تضحك بفم مغلق. تهز رأسها وتنظر 

إلى وشاحي: »كانت امرأة؟«
ـــ »من؟«

ــا،  ــ ــهــ ــ ــــز رأســ ــهـ ــ ــم تـ ــ ــ ــــوي، ثـ ــ ــحـ ــ ــ ــر نـ ــنــــظــ تــ
وتضحك.

أقول: »ما هو معناها؟«

أنهض.
ــــــ »الــفــنــاجــن فــي تــلــك الــخــزانــة، على  ـ

اليسار«.
وذوق،  بــانــتــظــام  مصطفة  الــفــنــاجــن 

واحداً جنب الآخر.
ـــ »كم ملعقة أسكب؟«

الــــســــكــــر،  ثــــــــــاث.  »مــــلــــعــــقــــتــــان. لا.  ـــــــــــ 
ملعقتان«

أسكب. ملعقتي سكر، وثــاث ماعق 
من القهوة.

ــا. أهـــمّ  ــهـ ــامـ أضــــع فــنــجــان الـــقـــهـــوة أمـ
ــن فـــوق  ــ بـــجـــمـــع الـــــكـــــؤوس الـــــقـــــذرة مـ

الطاولة.
ـــ »لا! ليس الآن«، تأخذ الملعقة: »أنت 

تجلب الغداء أيضاً؟«
ـــ »ربما، لا أعرف«.

آخـــــر«،  لـــوقـــت  ــــؤوس  ــكـ ــ الـ دع  »إذن  ـــــــ  ــ
وترتشف القهوة.

ـــ »ساخنة... انتبهي«.
ـــ »لكنها جيدة. أحب القهوة جداً«.

ــم تــقــولــي. مــــاذا تــحــبــن أن يكون  ــــــ »لـ ـ
غداؤك؟«

ـــ »ماذا؟ لا أعرف ماذا... أي شيء كان. 
لا. أنت اختر ما هو جيد«.

ــازك لــتــمــســك  ــ ــــذ وشــــاحــــي. تــقــفــز كــ آخـ
على ظهرها،  تنقلب  أنــحــنــي.  بــذيــلــه. 

وترفع مخالبها نحو معصمي.
.»Do widzanio ...أنهض: »حسنا. إذن

تنظر إلي.
.»!Do widzanio« :أقول

 .
ً
تمد يدها نحو رأســي. أنحني قليا

بإصبعن.  قلنسوتي  بــطــرف  تمسك 
، وتــــعــــوج قــلــنــســوتــي 

ً
تــنــحــنــي قـــلـــيـــا

. تضرب بقبضتها على صدري، 
ً
قليا

التي  الصنوبر  وتلتفت نحو أشجار 
شحب لونها البني في الضباب.

Barouj Akra-( اي  ــره  آكـ بـــروج  ولـــد   *
الــعــراق.  فــي كــردســتــان  ــام 1963  yi( عـ
رحــل عــام 1975 إلــى إيــران لاجئاً برفقة 
عائلته. عاش في إيران 15 عاماً، ثم رحل 
إلــى السويد عــام 1990، وأقــام هناك 21 
عــامــاً، ليصل بــه المــطــاف إلـــى كــردســتــان 
اللجوء على حد   عملية 

ً
العراق، مواصلا

قوله، حيث يقيم منذ خمس سنوات في 
مدينة أربيل.

وله  الــكــرديــة،  باللغة  الشعر  بـــروج  يكتب 
ــلــغــة،  خــمــســة دواويــــــــن شـــعـــريـــة بـــهـــذه ال
ويترجم من الفارسية إلى الكردية لكثير 
الإيرانيين من مثل  والكتاب  الشعراء  من 

الثامنة وخمس 

وثلاثون دقيقة

نصوص

الله  أحمد شاملو، وفــروغ فــرّخ زاد، ويــد 
ــلــشــيــري، وســـهـــراب 

ُ
ــائــــي، وأحـــمـــد ك رويــ

بالفارسية.  القصص  ويكتب  سبهري، 
ــن الـــــــحـــــــوارات مــع  ــ وقــــــد نـــشـــر كـــثـــيـــراً مـ
الكتاب الإيرانيين في الصحف والمجلات 
الفارسية والكردية. كما أنه مصور جيد، 
التمثيل  جــرب  وقــد  الــســيــنــاريــو،  ويكتب 

أيضاً وبجدارة.
ــدر لـــــبـــــروج فـــــي الـــــســـــرد مــجــمــوعــة  ــ ــ صـ
قـــصـــصـــيـــة بــــعــــنــــوان »شــــــــيء فـــــي هــــذه 
ــدود«، ومــجــمــوعــة قــصــص مترابطة  ــحـ الـ
اي هذه  آكــره  عنوانها »نحن هنا«. كتب 
القصص إثر تجربة عمل في دار رعاية 
العجزة في السويد. اشتغل هناك لعشر 
ســنــوات، وســجّــل هـــذه الــتــجــربــة فــي هــذا 
 
ً
هائلا  

ًَ
كــمّــا يحمل  الــذي  الصغير  الكتاب 

من الحياة والموت معاً. عناوين القصص 
الساعات  الكتاب هي عبارة عن  في هذا 
الـــراوي بيوت  بها  يــزور  التي  المواعيد  أو 
كبار السنّ الذين يعتني بهم خلال عمله. 
كبير على  إلــى حــد  تعتمد  الــكــتــاب  بنية 
ــــراوي وشــيــخ أو عجوز  ــوارات بــين الـ الـــحـ
ما، إذ خصصت كل قصة لزيارة واحد 

منهم. 
حين سئل الكاتب عن كيفية احتمال هذا 
أنـــه، وكــمــا يــلاحــظ فــي سلوك  العمل، ردّ 
الــراوي في القصص، كــان أحياناً يذهب 
إلى المطبخ أو إلى غرفة أخرى ليلوذ بعمل 
أي شيء في البيت، فيلهي نفسه بغسل 
ــــي أو كــنــس شـــيء مــا عــن الأرض.  الأوانـ
يــقــول: »إنــنــي حــتــى قــبــل انــتــهــاء الــكــتــاب، 
كـــنـــت نــــاظــــراً وحــــســــب؛ وحــــتــــى قــاســيــاً 
أقـــوم بواجبي  الأحــيــان. كنت  فــي بعض 
بأفضل شكل، وأحــاول أن أكــوّن صداقة 
أكتشف  أو  ممكنة،  طــريــقــة  بـــأي  مــعــهــم، 
مفتاح الدخول إلى عالمهم، لأخوض لعبة 
العلاقة. وأعترف أنني كنت أمكث لأعرف 
مــــصــــادر تـــلـــك الـــنـــقـــنـــقـــات، والـــشـــكـــاوى. 
كــنــت ألــــوذ بــركــن مـــن الــغــرفــة، وأســتــرق 
ــر بــالــخــجــل لأنــنــي  ــعـ ــنــظــر إلـــيـــهـــم. وأشـ ال
كنت أقــف فــي بعض الأحــيــان، وأشــاهــد 
انكماش وجــه مــا، بسبب الألــم أو العزلة. 
وبعد صدور هذا الكتاب أصبت بمرض 
مــتــردداً  لسنتين  وكــنــت   .fibromyalgia
ــى أن هــربــت  ــبــيــت. إلـ بـــين المــســتــشــفــى وال
في النهاية، ليس من هذا العمل وحسب، 
السويد كلها«. هــذه هــي ترجمة  بــل مــن 

القصة الأولى من هذا الكتاب.
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ــريــــب نـــســـبـــيـــا، ولـــــــدت بــخــلــل  فــــي عــــــام قــ
مناعي، ليس خطيراً إلى درجة تسميته 
ــع أي عـــارض  بــــالمــــرض، لــكــن بــتــرافــقــه مـ
غير ملائم كالرشح كنت أصاب بهجمة 
 تعداده إلى رقم 

ّ
على خضاب دمي، فيقل

لــقــى 
ُ
ــدم، أ ــالـ مــرعــب يــصــل إلــــى انـــحـــلال بـ

آلام غرائبيتها  مــع  الــســريــر  فــي  بــعــدهــا 
ــابـــت شــعــر  ــنـ ــــوش، ومـ ــرمـ ــ مــلــهــمــة، فــــي الـ

الرأس. 
راهقت  الــرهــيــفــة،  مناعتي  مــع  تعايشت 
ــتـــي، من  ــدرّسـ ــن مـ كــالــجــمــيــع، غــضــبــت مـ
والـــــــدي، غــضــبــت مـــن الـــلـــه، مـــن المــوضــة 
الــتــي تــركــتــنــي وراءهــــــا، نــقــمــت عــلــى كل 
لـــتـــهـــالـــك مــنــاعــتــي،   

ً
فــــــيّ، أردت حـــــلا ــا  مــ

أخــبــرنــي الــجــمــيــع أن لا حــل لــتــلــك الآلام 
سوى بقبولها، حتى تيتا »رحمة« وهي 
الــدبــس، أصـــرّت أن داء  تلاحقني بسطل 
جلبيرت ليس مرضا، وعــوارضــه مجرد 
الـــدم. وعليّ  أدنــى طبيعي لخضاب  حــد 
كــي لا أحــرّضــه، أن أوقــف السهر، أن آكل 
المـــزيـــد، أن أحــصــل عــلــى أوكــســيــجــن من 
الطريقة  وعلى  والأهـــم  مرتفعة،  مناطق 
القبّانية »أن لا أحـــزن«. وهــذا مــا فشلت 
به، وبقيت على الحواف الدنيا للتعافي.
عنها  يحكي  عندما  نتفاجأ بصورتنا  ــ 

الآخرون.
أخــيــراً سخر مني رجــل ذكــي، إلــى درجــة 
ــا لــــلــــدفــــاع عـــــن أنـــــاي  ــقــ اضـــــطـــــرت صــــديــ
ــي قـــــاع كــل  ــة، ولأنــــــي أعـــلـــم أن فــ ــبـ ــائـ ــغـ الـ
ــة مــعــيــنــة مــــن الــحــقــيــقــة،  ــ ــ ســـخـــريـــة درجـ
ــرف فــــحــــوى الــنــمــيــمــة،  ــ ــ ألـــحـــحـــت كــــي أعـ
كــي أرى صــورتــي فــي عــيــون الــنــمّــام، كي 
أضـــحـــك، أو أغـــضـــب حـــتـــى، وصــلــنــي ما 
ــا حـــســـنـــة، ثــم  حـــصـــل بـــدقـــة ســفــيــر نــــوايــ
أدركت بخيبة أن »الدسّة« طالت شكلي. 
صـــورتـــي الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة كــمــا رســمــهــا 
لــم تكن مضحكة، ولا مــؤذيــة،  الــدسّــاس 
كـــانـــت غــبــيــة وســـاذجـــة ومــتــوقــعــة جـــداً، 
أنا  استسهالًا،  النميمة  أشكال  أكثر  من 
انــتــظــرت الــذكــاء، و«الأحـــدهـــم« الــدّســاس 
اكتفى بالحد الأدنى من خدش الحقيقة، 

الحد الأدنى من السخرية.
ـــ عـــشـــت فــــي الــــشــــام، فــــي مـــديـــنـــة أوحــــت  ــ ـ
ــكــــون، بكتب  لــقــاطــنــيــهــا بــأنــهــا مـــركـــز الــ
أول  مــنــذ  المــأهــولــة  تــاريــخــهــا، بعمارتها 
الـــزمـــان، وبتبجح إعــلامــي امــتــص سُــكّــر 
عنها وبسببها،  وكــذب  العتيقة،  المدينة 
ــا، تــــم تـــنـــاســـى حــــاضــــر المـــديـــنـــة  ــيــ إعــــلامــ
عشوائياتها،  سيت 

ُ
ن بالتاريخ،  في 

ُ
واكت

أبنيتها  بــشــاعــة  المــفــتــوحــة،  مــجــاريــرهــا 
ــة، جــــامــــعــــاتــــهــــا، جــــســــورهــــا،  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
بنيت  التي  الثقافية  مراكزها  مشافيها، 
بــهــاجــس أمــنــي، فــتــحــولــت كــتــل إســمــنــتٍ 
مغبر بلا هوية، سوى خوف من اقتحام 
الآنية،  فــي عمارتها  لــم تفهم  مــا، مدينة 
معنى الــجــمــع بــن الــجــمــال والــخــدمــات، 
خدّمت البشر على عجل، وأبقت الجمال 

في حدّه الأدنى »الطبيعي«.
لكن عندما يغمرك الحب ويأكلك الحنن 
تتذكر الشام وتحبها، تنسى المتحدثن 
تنسى   ،

ً
قــلــيــلا الغضب  تنسى  باسمها، 

مــســلــســلات الــبــوجــقــة وشـــــوارب الــشــرف 
أنــك  الــطــهــور، تحلف  بــحــفــلات  معجونة 
ــا »لـــيـــســـت كـــذلـــك«  ــهـ تـــعـــرفـــهـــا، تــحــلــف أنـ
والـــــــــرؤوس المـــقـــطـــوعـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
الشامتة  »ليست كذلك« والأحــذيــة فوق 
الــــرؤوس، مــجــرد خــيــال عــابــر فــي تاريخ 
البلاد، كل ما تــراه »ليس كذلك« وتدافع 
»ليس كــذلــك« الــذي يجرحك دومــا  عــن الـ

في غربتك. 
الليل،  الشام مدينة  وتحكي عنها ولها: 
والــعــودة المــتــأخــرة مــن كــل أمكنتها، من 
بيوت الأصحاب، من الأزقــة، من بار أبو 
ــــورج، والـــطـــاولـــة الـــوحـــيـــدة لــلــتــعــارف  جــ
الطريق  الــشــام تسكن  فــي  الاضـــطـــراري. 

حــتــى يــفــاجــئــك الــفــجــر، فــتــجــوع وتسند 
ــــاب تــومــا  الـــســـكـــر الــعــظــيــم فــــي ســـاحـــة بـ
بصحون الفول والفتة مع آذان الفجر في 
الــقــريــب. لكن بعد أن يطيح بك  الــجــامــع 
 وتسحقك الذاكرة، 

ً
الحنن، تتمهل قليلا

تـــتـــوقـــف بـــتـــأمـــل لا تـــرغـــب فـــيـــه لــكــنــه لا 
يفارقك، تلعب الذاكرة لعبتها وتستعيد 
الـــصـــورة بـــدقـــة كــامــيــرا احـــتـــرافـــيـــة، أنــت 
الــشــام، لكن فكر أن تصبح حراً  فــي  حــر 
أن  فكر   ،

ً
قليلا أحلامك  تتجاوز  أن  أكثر، 

تتطرف، أن ترغب بالحد الآخر للحرية، 
السهر،  أن ترغب بأكثر مــن حرية  جــرب 
والــســكــر، وشـــرب ســيــجــارة حشيش من 
ــقــلــق سلطة مـــا، أو 

ُ
كــريــم عــابــر، فــكــر أن ت

شخصا ينطق باسم سلطة ما، فكر بحد 
آخــر، وليس حــداً أدنــى للحرية، ثم ادفع 
الثمن كما لم يُدفع في التاريخ، ولا يزال 

يُدفع.

أنسى  أن  حلفت  أفعلها،  مــجــدداً  اللعنة! 
ــا، وأتـــركـــهـــا  ــهــ ــــلاد، حـــلـــفـــت أن أكــــرهــ ــبـ ــ الـ
لتكرهني، حلفت أن لا أتحدث عنها، ولا 

أتوب.
ــ أقرأ مادة صحفية عن واحد من المفاهيم 

السورية التامة: »ناجح ويُعيد«. 
في الثانوية العامة، تستطيع أن تنجح، 
بـــعـــلامـــات بـــائـــســـة تـــنـــجـــح، لــكــنــه نــجــاح 
لا يــخــولــك أن تــفــعــل بــعــده شــيــئــا، حتى 
ــولًا لمعهد مــن رشـــة المعاهد  لــو كـــان دخــ
المبهّرة بالبؤس وعقم التعليم، فتعطيك 
ناجح  أنـــك:  تثبت  وثيقة  التربية  وزارة 
ويــعــيــد. تــعــيــد حــيــاتــك فـــي بــــلاد اكــتــفــت 
بــالــقــلــيــل، بــالــحــد الأدنـــــى مـــن كـــل شـــيء، 
فــي الــحــيــاة، فــي الــفــن، فــي الــريــاضــة، في 
السياسة، الحد الأدنـــى مــن الــكــرامــة، من 
الجمال، وعاشت  الــرؤيــة، من  الحب، من 

الحد الأعلى من الرداءة.

لــم تــعــش الــبــلاد حــدودهــا كــامــلــة إلا في 
الحرب. في الحرب تفجرت حيواتنا بلا 
طائفيتنا،  عنفنا،  عــن  أفصحنا  حــيــاء، 
ــاء، انـــقـــســـمـــنـــا عــلــى  ــ ــ ــدقـ ــ ــ وكــــراهــــيــــة الأصـ
دمائهم وحكاياتهم، تطرفنا ما شاء لنا 
الــتــطــرف، شربنا ولــم نــرتــوِ، فــي مقاهي 
المــــــدن الأخـــــــــرى، نـــتـــشـــاتـــم فـــــوق أرصـــفـــة 
تــلــك المـــــدن الـــغـــريـــبـــة، حــــول بــلــد تــركــنــاه 
كــلــنــا، مــتــعــتــيــن مـــن الــســكــر والــصــلــوات 
مكللن  بــالــحــزن،  مشلولن  والاكــتــئــاب، 
حصّل، 

ُ
التي لم ن بالحياء، وعــار الحرية 

ـــا ومــــن والـــــى، مـــن سكت 
ّ
ــــارض مـــن مَــــن عـ

، ومن خرس دائما، من تكسّب، ومن 
ً
قليلا

جاع، ولم يسرق خوفا لا شرفا، وبعدما 
وانتهكت  بفشلنا،  بــنــا،  الــبــلاد  هكت 

ُ
انت

ــدود رغــبــاتــنــا، أحــلامــنــا ومـــا تمنينا  حــ
مــن ظل  نــتــســاءل  ولــنــا،  للبلاد  للمدينة، 
ليقتتل عليها؟  بــالــشــام  ظــل  مــن  هــنــاك، 

الحد الأدنى من البشر.
كريه  بانتظار  اللاجئن،  مفوضية  في  ــ 
قــــد يــصــيــبــك بـــالـــجـــنـــون، أو بـــرغـــبـــة فــي 
الــتــدمــيــر، بــقــلــب الانـــتـــظـــار، تــفــهــم سبب 
الــحــادة،  عــن الآلات  فــي حقيبتك  بحثهم 
الجيب، خوفا  ومــرايــا  الشعر،  عن ملقط 
مجدداً،  انتظر  حياتهم،  أو  حياتك  على 
ــؤلاء، مـــن هــذه  ــ أتــســلــى بــالأســئــلــة، مـــن هـ
ــهــــي لأنـــي  ــتــــي تــــصــــرخ فــــي وجــ المــــــــرأة الــ
الذي  الرجل  تــجــاوزت دورهـــا، وأخبرها 

منحني دوره: ما في مشكلة. 
وتزعق المرأة: لأ فيه مشكلة! 

لم أبكِ مرة في مكان عام، وأفكر أنه ربما 
أتــى الــوقــت لاختبار ذلــك، أخفي روحــي، 
أدفــنــهــا بــعــيــداً، فــي ركـــام الــبــشــر أمــامــي، 
ــوان ثــيــابــهــم، فــي الـــدمـــوع الــتــي لم  فــي ألــ
الـــــذي سينفجر  الــغــضــب  فـــي  يــبــكــوهــا، 
مــلــيــئــا بــالــحــكــايــات، فـــي ذكــريــاتــهــم عن 
ل أحبتهم في ملح 

ّ
المــوت والــدمــاء، وتحل

البحر، ولا أبكي!
أنــظــر إلــى الأفـــلام الــدعــائــيــة على شاشة 
ــي، فـــيـــلـــم لـــلاجـــئـــن صُــــنــــع »عـــلـــى  ــ ــامــ ــ أمــ
المــــــاشــــــي«، طـــلـــس بـــمـــوســـيـــقـــى كــــرديــــة، 
من  مجموعة  على  فيه  الكاميرا  تتحرك 
ــون مــن بــيــوت فقرها جــارح، 

ّ
البشر يــنــط

فتيات بشعر طويل مكشوف، وأخريات 
بــحــجــاب »يـــا لــلــغــرابــة« أطـــفـــال بــأحــذيــة 
رياضية، ورجل بعكاز. تجتمع مكونات 
الشعب السوري حول كرة القدم، يلعبون 
فوق تلال وأراض موحلة لعبة التوحيد، 
فيلم  العريق في  الشامي  الهتاف  ويظل 
توعية آخر، يصرخ مطالبا إياك باليقظة 
»والــلــي بتمّه لسان ما بيضيع« وتــدرك 

أنه لم يضع سوى الذي في فمه لسان.
تــــصــــرخ المــــــــــرأة بـــــي مــــــجــــــدداً، ومــــوظــــف 
الــذي كرهني  المفوضية يصرخ، والطفل 
يـــصـــرخ، عـــالمـــي كــلــه يـــصـــرخ، ولا أبــكــي. 
لاجئة فليكن، اللجوء ثمن بخس للحرب، 
مجرد حد أدنى طبيعي للخسارات، فلمَ 

التذمر!؟
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ففي ذات اللحظةِ أيضا 
جُّ صُخوراً وأشجاراً، 

ُ
ش

َ
ت

دُّ شراعا مع 
ُ

ش
َ
وت المكدودين   

َ
عــرق مسَحُ 

َ
ت

 .
َ
بحارةٍ تائهن

عَددُ
َ
ت

ُ
أنا الواحدُ الم

حظةِ 
َّ
 في ذات الل

ُ
ني الصورة

ُ
ف

َ
ق

ْ
ل

َ
ت

في الحانةِ والمسجدِ والمقهى 
دِ وفي البرية

ْ
في الحَش

تَ الزوومَ أكثرَ فأكثرَ 
ْ
لكنكَ إن رَكّز

 ماءٍ صافية
َ
رَة

ْ
ط

َ
 ق

ُ
حتى يصيرَ الكَون

كَمِشا
ْ
راني مُن

َ
سَت

مُصّ إبهامي،
َ
أ

 في »إيكوغراف« الله.
ُ

بُض
ْ
جَنِينا يَن

2

»إلى زياد عبد القادر في ميلاده«
سُ البابَ بيدي اليُمنى 

َْ
لم

َ
أ

 
َ
ابن

َّ
 بأصابِعِ اليُسرى أبناءُ الحط

ُ
ق

َّ
عَل

َ
فيَت

.
َ
الجائعن

رُ راحتي على وردِ الحدائقِ مَرِّ
ُ
أ

 
َ
 بــن

ٌ
 مــيــتــة

ٌ
 فـــي رئـــتـــي فــــراشــــة

ُ
ـــعِـــش

َ
ـــرْت

َ
ـــت

َ
ف

عٍ شائحٍ.
ْ
تخاريمِ جِذ

بٍ رقيقٍ
َ

ش
َ

أنا جِسْرٌ زمنيٌّ من حِبَالٍ وخ

نِ غامضن
َ
 بن جَبَل

ُ
يَرْبِط

 الرّغبة في أرملةٍ
َ
رْن

ُ
وقِدُ ف

ُ
وبِمُجرّدِ نظرةٍ أ

ت في جسدي  كي تلتقي بزوجها الميِّ
وصلتُ أيتاما إلى أمهاتهم

َ
أ

 إلى عاشقات
َ
وعاشقن

في مقعدي أجلسُ جَسَداً هادئا
 بريدٍ يلتقي 

ُ
ني في الحقيقةِ صندوق

َّ
لكن

َ
بْعدون

ُ
فيه الم

ــبٍ وضــوضــاء 
َ

ويــتــكــلــمــون داخــلــي بِــصَــخ
يِّ خليّة نحل.

َ
كأ

3

 سكينا في معطفي 
ً
إنني أتجول حاملا

لأن هذا العالم أصبحَ مريعا 
ــا مـــن بعض  ـ

َ
ــن ـ

َ
رُون

ِّ
ــذ ــحَـ وفـــي الــتــلــفــزيــون يُـ

البعض 
مَن

ْ
 في مَأ

َ
ولا أحدَ الآن

يمينا وشمالًا  ملتفتا  الشارعِ  في  أمشي 
دون توقف 

كأيّل مذعورٍ في وادي الضباع
ثمة شخصٌ يتبعني في كل مكان

ونظراتهُ المريبة تحاصرني 
ماعزٍ  غــيــومٌ ســـوداء صغيرَ  كما تحاصرُ 
ضــائــعٍ فــي الــبــريــة الــبــارحــة تــقــدمَ نحوي 

 يدهُ للمصافحة
َ
وهو يلهث وبسط

دفعتهُ بكلِ قوتي وركضتُ هاربا 
وفــــــي آخــــــر الـــــشـــــارع وجـــــــــدتُ أشـــخـــاصـــا 
 الــســكــاكــن تــطــل من 

ُ
يــلــهــثــون ومـــقـــابـــض

تحفزة 
ُ
جيوبهم كرؤوس الأفاعي الم

عند مداخل الجحور.
ــا مـــعـــا لــثــانــيــتــن وألـــقـــيـــت عــلــيــهــم  ـ

َ
ــن ـ

ْ
ــث ــهَـ ـ

َ
ل

التحية
وا راكضن مُحدثن فوضى رُّ

َ
ف

َ
ف

 دجاج.
ِّ
 في قِن

َّ
ط

َ
كأن ثعلبا ن

4

يطان 
َّ

ها الش تمكنتُ منكَ أيُّ
 إلى 

ً
بإصْبَعٍ واحدٍ دفعتَ صخوراً عظيمة

أعلى الجبل،
 في صحراء موحشةٍ

ً
حفرتَ أودية

 في المحيط
ً
وأثرتَ زوبعة

 المـــوتِ 
َ
ــن ـ

ُ
ــف ــتَ سُـ ــلـ وبــنــفــخــاتٍ خــفــيــفــةٍ أرسـ

السوداء
إلى بناتٍ صغيرات كاليرعات 

 قوسِ قزح على الشاطئ.
َ
 ألوان

َ
ن

ْ
ق

ُ
يَدْل

رفــعِ نظرةِ  ا يديكَ فشلتَ في 
َ
ت

ْ
بِكِل ولكنكَ 

العار من على الأرض
نظرة تجوبُ القاعَ كسمكةٍ حزينةٍ في نهرٍ 

ثقيلٍ 
بَرّر هذا

ُ
تمكنتُ منكَ وأنت ت

ــرات  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ فــــــي الـــــكـــــتـــــبِ المــــســــمــــومــــة والمــ
والشاشاتِ 

ــذي يــرفــعُ  ــ بـــلا مــنــطــقــيــةِ حـــكـــايـــةِ الــــقــــردِ الـ
هرِ ويضعها على غصنٍ

َّ
 من الن

ً
سمكة

كي ينقذها من الغرق.
* شاعر تونسي

أربع قصائد

 الأدنى
ّ

الحد
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محمدو ولد صلاحي... رسائل من جحيم اسمه غوانتانامو

عبدالرحمن جاسم

 )2015( غوانتانامو«  »يوميات  يضمّ 
الذي انتقل أخيراً إلى المكتبة العربية 
لاري  )تـــحـــريـــر  الــــســــاقــــي«   »دار  عــــن 
رســـول( رسائل  ترجمة: عمر  ــــ  سيمز 
مــن   )1970( صـــاحـــي  ولـــــد  لمـــحـــمـــدو 
مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو. يـــعـــدّ صــاحــي 
في  الأشهر حالياً  الموريتاني  المعتقل 
السجن الرهيب؛ وهو لما يزل في ذلك 
الــكــتــاب.  حــتــى لحظة صـــدور  المعتقل 
 الرسائل 

َّ
ووفق ما يظهر الكتاب، فإن

تمت قراءتها من أكثر من جهةٍ أمنية 
وحــذف  عليها  التعديل  وتــم  أميركية 
أي مــقــطــعٍ – بــاعــتــقــادهــم- مـــن شــأنــه 
التأثير في سير القضية أو الإفصاح 
« حتى 

ً
عــن أي معلوماتٍ تعد »ســريــة

الآن.
ــمٌ يــخــتــصــر كثيراً  »غــوانــتــانــامــو« اســ
من الرعب حين يحضر في أي حديث، 
فكيف إذا كان كتاباً مكوناً من رسائل 
لا يزال كاتبها يعيش في ذلك السجن 
 »

ً
الأكثر »شهرة السجن  يقع  الرهيب؟ 

في العالم في الجزيرة الكوبية ضمن 
أرضٍ تسيطر عليها الولايات المتحدة، 
ويــقــبــع فــي زنـــزانـــة الــســجــنــاء الأخــطــر 
ــداءً لـــ »أمــيــركــا«.  والأشــــرس والأكــثــر عـ
يــتــكــون »يـــومـــيـــات غــوانــتــانــامــو« من 
ولد  محمدو  السجين  بعثها  رســائــل 
صاحي الذي لا يزال قابعاً هناك من 
دون تــهــمــةٍ واضـــحـــة حــتــى إن إحـــدى 
المــحــاكــم الأميركية كــانــت قــد أصــدرت 
قراراً يقضي ببراءته )وإطاق سراحه 
الرئيس الأميركي  إدارة   

َّ
أن إلا  حكماً( 

ــا أصـــــرت على  ــامــ الـــحـــالـــي بــــــاراك أوبــ
الإبقاء عليه سجيناً لضغوطٍ شعبية 
يـــرد في  وإعــامــيــة عليها بحسب مــا 
الكتاب )في إشارة إلى عنوان صحيفة 
»نــيــويــورك ديلي نــيــوز« فــي 23 آذار/ 
الـــزنـــزانـــة  بــــاب  مـــــارس 2010: »دعــــــوا 
مــوصــداً: مــنــاشــدة الــقــاضــي الغاضب 
الحادي  اح 

ّ
رولينغ لإطاق سراح سف

عــشــر مــن ســبــتــمــبــر«(. الصحيفة كما 
الجميع مقتنعة بأن الرجل هو »أحد 
الحادي  هجمات  في  المتطوّعين  أبــرز 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر« وإن لـــم يــكــن قد 

فعلها.
ــــي مـــديـــنـــةٍ  ولــــــد مـــحـــمـــدو صــــاحــــي فـ
مـــوريـــتـــانـــيـــة صـــغـــيـــرة تـــدعـــى روســــو 
تــقــع عــلــى نــهــر الــســنــغــال. كــــان مــجــداً 

ــه، مـــا مــكّــنــه مـــن الــحــصــول  ــتـ فـــي دراسـ
التكاليف  كاملة  دراســيــةٍ  منحةٍ  على 
من جمعية »كارل دويسبرغ« لدراسة 
الــهــنــدســة فـــي ألمــانــيــا )بــحــســب مــقــال 
في  الألمانية  »ديــر شبيغل«  لصحيفة 
عـــام 2008(. مــكــث هــنــاك طـــوال سنين 
الدراسة لكنه فشل في الحصول على 
إقامة فيها، فأقام في كندا لفترة، حيث 
د. اضطره 

ّ
بدأت أموره »الأمنية« تتعق

والعمل  موريتانيا  إلــى  لــلــعــودة  هــذا 
كمهندس  نــواكــشــوط  عاصمتها  فــي 
الشرطة  منه  طلبت  أن  إلــى  كهربائي 
الموريتانية الذهاب إلى أحد مراكزها 
للتحقيق مــعــه. كـــان الاســتــدعــاء هــذه 
ــه فــــي مــــا ســمــي  ــعـ المـــــــرة لــلــتــحــقــيــق مـ
الألفية  ومــؤامــراة  الألفية«.  »بمؤامرة 
ــتـــه فــــي كــنــدا  ــذه حـــدثـــت إبــــــان إقـــامـ ــ هـ
وتحديداً مونتريال )عام 1999( حيث 
ـــة الــكــبــيــرة 

ّ
ــام لــجــامــع الـــســـن ــإمـ عــمــل كـ

فـــي المــديــنــة )بــصــفــتــه حــافــظــاً لــلــقــرآن 
الكريم(. آنذاك، اعتقل مهاجرٌ جزائري 
يدعى أحمد رسّام كان يحاول إدخال 
لتفجير  بالمتفجرات  مفخخة  ســيــارة 
مـــطـــار لــــوس أنــجــلــوس الـــدولـــي إبـــان 
عــطــلــة رأس الــســنــة. فـــي الــتــحــقــيــقــات 
التي  عُـــرِف أن رسّـــام غـــادر مونتريال 
كـــان يــقــيــم بــهــا قــبــل وصــــول صاحي 
ــا، ولـــكـــن اســـتـــعـــمـــال »المـــســـجـــد«  ــهـ ــيـ إلـ
نفسه كقاعدة للقاءات والجلسات مع 
العملية،  فــي  »شــركــاء«  يعتبرون  مَــن 
ــد وضـــع مــحــمــدو كــثــيــراً. بطبيعة 

ّ
عــق

شيئاً،  التحقيقات  تثبت  لــم  الأحــــوال 
ــيـــة المــوريــتــانــيــة  ــنـ لـــكـــن الأجــــهــــزة الأمـ
لـــم تــقــف عــنــد هــــذا الــحــد بـــل واصــلــت 
الــتــحــقــيــق مــعــه عــلــى فـــتـــراتٍ متقطعة 
)خال عام 2001(. وحين لم تجد بداً، 
ــه 

ّ
مته )يــشــيــر فــي الــرســائــل إلـــى أن

ّ
سل

المخابرات  إلــى  خطف بطريقة سرية( 
ذلـــك  وبـــعـــد  الأردن،  إلـــــى  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــاعـــدة بــــاغــــرام« الأمــيــركــيــة في  إلــــى »قـ
أسابيع  بعد  هناك  ومــن  أفغانستان، 

إلى الجحيم: غوانتانامو.
ــواردة مــن صاحي  الـ الرسائل  تشرح 
صغيرة  حياتية  تفاصيل  من  الكثير 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــوم أكـ ــ ــيــ ــ ــلـــك الــ ــتـ ــلٍ لا يـــمـ ــ ــرجــ ــ لــ
ــعــرف له 

ُ
»الـــوقـــت«، فسجنه الـــذي لا ت

نهاية، يجعله أقــرب إلــى »تــأريــخ« كل 
شــــيءٍ بــعــد أن يــتــنــاولــه مـــن أكــثــر من 
ــو يــكــتــب ويــكــتــب  زاويـــــــةٍ فـــي عــقــلــه. هـ
ــداً فــي  لــيــحــكــي قــصــتــه لـــلـــعـــالـــم، مــــؤكــ

الإطار عينه أنه يكتب لا لينال حريته 
فــحــســب بـــل »لــيــكــتــب قــصــتــه لــلــعــالــم« 
تـــــه. تـــظـــهـــر تــفــاصــيــل  ــار بـــــراء ــ ــهـ ــ ولإظـ
التفاصيل في الكتاب من خال روايته 
للرحلة منذ بداياتها. يصف المطارات 
التي مر بها، والناس الذين يقابلهم، 
ولحظات التحقيق والتعذيب واليأس 
والألم. هو يمتلك ذاكرة مميزة تجعله 
قـــــــــادراً عـــلـــى حـــفـــظ أصــــغــــر الأشــــيــــاء 
أحـــد الضباط  بــالــغــة، فيصف  وبــدقــةٍ 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن قــابــلــهــم: »ضــابــط 
جاد، في أواخر الثاثينيات من عمره، 
أشقر تماماً، قوقازي الشكل، ذو وجه 
نــاشــف، يــبــدو أنـــه قــد تـــزوج القضية، 
 نــــهــــاراً ويــــنــــام فــي 

ً
ــيـــا رأيــــتــــه يــعــمــل لـ

السجن«. يتعمق صاحي في تحليل 
ــاداً واعـــيـــة،  ــعــ الأشــــيــــاء، ويــعــطــيــهــا أبــ
قــيــادة السجن،   عــن 

ً
ففي حديثه مــثــا

يــقــول: »فـــي الــفــوضــى الــبــيــروقــراطــيــة 
ــادة الـــســـجـــن  ــ ــيــ ــ ــــط قــ ــابـ ــ ــذ ضـ ــ ــأخـ ــ ــد يـ ــ قــ
ــه حــتــى  ــ ــــوجـ ــي يـــــــــده«، ويـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة فـ
رسائل مباشرة لقرائه يعرف أنها قد 
أكثرية  أن  »أعتقد  قضيته:  في  تفيده 
العدالة،  تطبيق  يــريــدون  الأميركيين 

وألا يجدوا أنفسهم مضطرين لتقديم 
أبـــريـــاء في  المـــالـــي لمعتقلين  الــتــمــويــل 
ــذب مـــحـــمـــدو كـــثـــيـــراً فــي  ــ الـــســـجـــن«. عـ
السجون التي مر بها، يكتب عن ذلك، 
ويــتــنــاول »مــعــذبــيــه« بــلــغــةٍ أقـــرب إلــى 
»الــنــوســتــالــجــيــا« مــنــهــا إلــــى الــرغــبــة 
فــي الانــتــقــام، فهو يــرغــب »بالجلوس 
مـــعـــهـــم حــــــال الانــــتــــهــــاء مـــــن كـــــل هـــذا 
واحــتــســاء كـــوبٍ مــن الــشــاي مــعــاً بعد 
الاطــاع على أحــوال بعضهم بعضاً« 
بحسب مــا أســـر لأحـــد مــحــامــيــه، فهو 
»لا يحمل أي حــقــدٍ تــجــاه أي شخص 
ذكــــره فـــي الــكــتــاب، بـــل ويـــرجـــو منهم 
قراءته وتصحيحه إذا ما وجدوا فيه 

أي خطأ«.
يـــطـــرح الـــكـــتـــاب ســــــــؤالًا حـــــول عــاقــة 
ــقــــاعــــدة« بــقــوةٍ  صـــاحـــي بــتــنــظــيــم »الــ
 
ً
عديدة أسباباً  د 

ّ
يفن أنــه  حتى  بالغة، 

. لكن 
ً
بـــريءٌ فــعــا لتأكيد ان صــاحــي 

أي قارئ يمكنه ماحظة عمق ارتباط 
ـــ »الـــقـــاعـــدة« وبــرجــالاتــهــا  صـــاحـــي بـ
 عن »عاقته« الروحية الحميمة 

ً
فضا

والدينية  السياسية  التنظيم  بأفكار 
فــــــي آن مـــــعـــــاً. أضــــــــف إلــــــــى ذلــــــــك أنــــه 

أحــد أعضاء  مــع  قــرابــة  يرتبط بصلة 
مــجــلــس شــــورى المــجــاهــديــن أيــــام بن 
لادن وهـــو المــوريــتــانــي مــحــفــوظ ولــد 
ــعـــروف بــاســم »أبــــو حفص  الــولــيــد المـ
المــوريــتــانــي« )الــافــت فــي كــل القضية 
أن أبـــو حــفــص يعيش حـــراً الــيــوم في 
موريتانيا بينما صاحي مسجون(. 
لا يــنــكــر صـــاحـــي نـــهـــائـــيـــاً ارتـــبـــاطـــه 
الــقــوي بـــ »الــقــاعــدة«، لكنه ينفي نفياً 
قــاطــعــاً )وفـــي أكــثــر مــن تــحــقــيــقٍ معه( 
أي عاقة له بالهجمات في 11 أيلول 
التجارة  )سبتمبر( على برجي مركز 
التحقيقات:  أحــد  فــي  فيقول  الــعــالمــي، 
»كــنــت أدرك أنــنــي أقــاتــل مــع الــقــاعــدة، 
ت 

ّ
لكن القاعدة حينذاك لم تكن قد شن

الــجــهــاد ضـــد أمـــيـــركـــا. لــقــد أخــبــرونــا 
أرادوا  الشيوعيين.  ضــد  نقاتل  بأننا 
ــد أمـــيـــركـــا في  ـــوا الـــجـــهـــاد ضـ

ّ
أن يـــشـــن

ليست  ولــكــن  التسعينيات،  منتصف 
لــي أيّ نــيــة فــي ذلــــك. لــم أنــضــم إليهم 
ــكـــرة، تــلــك مــشــكــلــتــهــم.  ــفـ تــحــت هــــذه الـ
البعد عن خط المواجهة  أنــا بعيد كل 
بــين الــقــاعــدة والـــولايـــات المــتــحــدة. أنــا 
 لا 

ً
بعيد عن هذه القضية كلياً«. بداية

يمكن نكران أن صاحي ترك دراسته 
العلمية في ألمانيا عام 1991 كي يذهب 
لـ  بمعسكرٍ  ليلتحق  أفغانستان  إلــى 
خوست  مدينة  في  القاعدة«  »تنظيم 
آنذاك لمحاربة الشيوعيين، وبقي هناك 
الــولاء لتنظيم  سبعة أسابيع مقسماً 
الــقــاعــدة. تــــدرب يــومــهــا عــلــى أســلــحــةٍ 
خفيفةٍ فردية، وثقيلة مضادة للدروع 
عام  الثانية  رحلته  فــي  كثيراً  أفــادتــه 
بـــوحـــدةٍ عسكرية  الــتــحــق  حــين   1992
يقودها  كـــاردز  مدينة  تحاصر  كانت 
جـــال الــديــن حــقــانــي. يشير صاحي 
هــنــا إلــــى أنــــه بــعــد ســقــوط الــعــاصــمــة 
كــابــول بــيــد المــجــاهــديــن، بــــدأوا بقتال 
بــعــضــهــم، فـــآثـــر الـــعـــودة لأنــــه لـــم يكن 
يريد قتال مسلمين آخرين. هنا يمكن 
الــســؤال: هل استمرت عاقة صاحي 
، لكنه 

ً
بالقاعدة؟ هو ينفي ذلــك بــدايــة

يعود بعد تحقيقات عدة ليتحدث عن 
زاره  حين  الشيبة،  بن  برمزي  عاقته 
بـــن الــشــيــبــة فـــي ألمــانــيــا ومــكــث عــنــده 
 بينهما؛ 

ٌ
ــدة، هــنــاك إذاً عــاقــة أيــامــاً عـ

»لكنها ليست أكثر من عاقة »مكوث« 
لا أكـــثـــر ولا أقـــــل« بــحــســب الـــرســـائـــل. 
الأميركيين-  –بحسب  صاحي  يأتي 
»كــالــســمــكــة« الــكــبــيــرة لـــإرهـــاب، إنهم 
أي  دون  ــــن  مـ مـــقـــتـــنـــعـــين،  يـــــزالـــــون  لا 
ــــى وأخــطــر  ــه »أذكــ ـ

ّ
ــأن دلـــيـــل مــلــمــوس بـ

الإرهابيين المقبوض عليهم« )بحسب 
ــــي( فــهــو  ــــاحـ ــــع صـ أحــــــد المـــحـــقـــقـــين مـ
بحسب كامهم: عربي وشــاب وذهب 
إلــــى الــجــهــاد ويــتــكــلــم لـــغـــاتٍ أجــنــبــيــة 
وزار بــلــدانــاً عـــديـــدة وخـــريـــج تــدريــب 
تــقــنــي، لــذلــك فــهــو »يــشــبــه الــخــاطــفــين 

والإرهابيين الكبار في كل شيء«.

»يشبه الخاطفين والإرهابيين الكبار في كل شيء«. رغم عدم القدرة 

 السجين الموريتاني لا يزال قابعاً في 
ّ

على إثبات أي تهمة ضده، فإن

المعتقل الأميركي الرهيب. الترجمة العربية لرسائله من داخل السجن 

صدرت أخيراً عن »دار الساقي« )تحرير لاري سيمز ــ ترجمة: عمر رسول( 

بعدما أثارت ضجة عالمية

يطرح 

الكتاب 

السؤال 

حول 

علاقة 

صلاحي 

بتنظيم 

»القاعدة«

دريد عودة

مـــن خــــال رحــلــة داخــــل رأس »أبـــو 
لـــه مـــن شــــاب طيب  قــــتــــادة«، وتـــحـــوُّ
إلــى إرهــابــي، يوغل دريــد عــودة في 
»المضللون« )الفارابي( في تفاصيل 
قصة  نــقــرأ  هــكــذا  التكفيري.  العقل 
الـــذي فجر نفسه فــي الحي  الــشــاب 
فيما  الذين كبر معهم،  الناس  وفــي 
يرافق السرد روحه في رحلتها بعد 

الموت. 

سامي القريني 

 
تدور أحداث »أرى أرارات« )الريس( 
لسامي الــقــريــنــي، فــي يــوم واحـــد لا 
أيــلــول 2001.  ينتهي هــو 10  يــكــاد 
ــه الـــجـــديـــدة، بــعــد خمس  ــتــ فـــي روايــ
إصــــــــــــدارات شـــعـــريـــة ومـــســـرحـــيـــة، 
يشتغل الكاتب الكويتي على ثيمات 
والموت  والحرية  الحب  مثل  مختلفة 
والــحــيــاة، والــوطــن والــهــويــة، والــوهــم 

والأحام. 

محمد شحرور 

يــــتــــابــــع مــــحــــمــــد شــــــحــــــرور قـــــراءتـــــه 
المــعــاصــرة لــلــتــنــزيــل الــحــكــيــم فـــي »أمُّ 
الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة في 
الحاكمية الإنسانية - تهافت الفقهاء 
الــذي صــدر أخيراً عن  والمعصومين« 
السوري  المفكر  يقدم  الساقي«.  »دار 
ــة لــعــمــلــيــة الاجـــتـــهـــاد المــعــاصــر  ــ دراســ
فــي النصوص انطاقاً مــن نسخ كل 

الاجتهادات الإنسانية السابقة. 

مارك مازيتي

يــتــتــبــع مـــــارك مـــازيـــتـــي واحــــــدة من 
الحروب السرية التي شنتها أميركا 
بعد أحـــداث 11 أيــلــول. فــي »حــروب 
ـــ الــحــروب الــســريــة الأميركية  ـ الــظــل 
الـــــجـــــديـــــدة« )شـــــركـــــة المـــطـــبـــوعـــات 
للتوزيع والنشر( يكشف الصحافي 
ــــل هــــــذه الـــحـــرب  ــائـ ــ الأمــــيــــركــــي وسـ
وتطوّر تقنياتها وأبطالها الذين أدوا 

أدواراً مدهشة فيها. 

أماني الشهري

 
لحظات من  الشهري  أماني  تاحق 
ــرة« )الــــدار  ــذاكــ ــ ال المـــاضـــي فـــي »وأد 
روايتها  نــاشــرون(.  للعلوم  العربية 
تــروي ذاتها،  الجديدة سيرة لامــرأة 
ــرغ أعـــمـــاقـــهـــا وتـــفـــاصـــيـــل مــن  ــفــ وتــ
حياتها. تلجأ الشهري إلى التحليل 
النفسي فــي فــصــول ســرديــة تتابع 
فـــي خـــط درامــــــي مــتــصــاعــد طـــوال 

الرواية.

ميشال خليل جحا

نلسن(  )دار  مـــات«  »مـــقـــدِّ يــتــضــمــن 
تــســع مـــقـــدمـــات لأعـــمـــال ومــؤلــفــات 
أدبية وشعرية أعدّها ميشال خليل 
التي يعتبرها جحا  المقدمات  جحا. 
ــه كـــعـــمـــل نــقــدي  ــابـ ــتـ ــة كـ ــدمـ ــقـ فــــي مـ
لكمال  مــخــتــار«  »يــومــيــات  تتضمن 
و»بيدر عمر« لأسعد سعيد،  ربيز، 
والأعــــــمــــــال الـــكـــامـــلـــة لأمــــــين نــخــلــة، 

اس كرم وغيرها.
ّ
ولعاطف غط

توثيق

لمحات
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سيد محمود

ــة« )الــــــدار  ــ ــاولـ ــ ــرة طـ ــشــ تــحــمــل روايــــــــة »عــ
المـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة( لــلــكــاتــب المـــصـــري 
مــحــمــد الـــشـــاذلـــي الـــعـــديـــد مـــن الــرســائــل 
ــعـــددة  ــتـ ــلــــى نــــحــــو يـــجـــعـــلـــهـــا روايــــــــــة مـ عــ
التي  الأخــــاذة  رغـــم بساطتها  الــطــبــقــات. 
تــدفــع بــالــقــارئ لــلــتــورط فــي موضوعها 
لغة متلاحقة يكتب  إلــى  يلجأ  مــبــاشــرة، 
الــــروائــــي الأول. بــدأ  الـــكـــاتـــب عــمــلــه  بــهــا 
الصحافي المصري حياته محرراً ثقافياً 
ينتقل  أن  قبل  العريقة  »المــصــور«  لمجلة 
إلى »الحياة«، ويتحول لتغطية الشؤون 
العربية، ويتسلم الآن موقع مدير النشر 
في مؤسسة »الأهرام«. أصدر مجموعتين 
ــاط  ــ قــصــصــيــتــين، قــبــل أن يــفــاجــئ الأوسـ
التي  الأدبية في مصر بروايته الجديدة 
أو»النرد«  »الطاولة«  لاعبي  عالم  تعالج 
مــن خـــلال بطلها رجــائــي مــتــولــي. طــوال 
ــة، رجــــل عــلــى مـــشـــارف الخمسين  ــروايــ الــ
أحــرف  مــع  اللعب  تجربة  لخوض  يتهيّأ 
ــي تـــوقـــيـــت زمـــنـــي لافـــت  ــة فــ ــاولــ لاعـــــب طــ
الـــراوي بعناية. تجري الأحــداث  اخــتــاره 
عقب »ثورة 25 يناير« وبالتحديد خلال 
ــــذي حـــكـــم فـــيـــه الإخــــــــوان مــصــر،  الــــعــــام الــ
ــداث 30 يــونــيــو الــتــي  ــ وتــنــتــهــي قــبــيــل أحـ
شهدت سقوط محمد مرسي وجماعته. 

ــة التوقيت  الـــقـــارئ دلالــ ولا تــخــفــى عــلــى 
ــتــــاره الـــكـــاتـــب كــفــضــاء  الـــزمـــنـــي الـــــذي اخــ
لأحــــداثــــهــــا الــــتــــي تـــشـــتـــغـــل أيــــضــــاً عــلــى 
جــغــرافــيــا المـــكـــان وتـــحـــولاتـــه. هـــكـــذا يقع 
الــعــالــم الــرئــيــســي لأبــطــالــهــا بــالــكــامــل في 
ــة على  إطـــــار جــمــلــة مـــن المـــقـــاهـــي المــــوزعــ
مختلف أحــيــاء الــقــاهــرة وعــلــى أطــرافــهــا 
ــــرب مـــنـــزل محمد  فـــي مــديــنــة بــلــبــيــس )قـ
ــــب رجــــائــــي لــخــوض  ــنـــاك ذهـ ــي(. هـ ــرســ مــ

مــبــاراة الــتــحــدي مــع منافسه صــلاح أبو 
كــيــلــو   120( الــســخــنــة  الـــعـــين  أو  الـــخـــيـــر 
شرقي الــقــاهــرة(. مــن الــواضــح أن التيمة 
الــرئــيــســيــة الــتــي اشــتــغــل عــلــيــهــا الــكــاتــب 
التي تبدو هنا رحلة  الرحلة  روايـــة  هــي 
ــة فــي  ــبــ ــرغــ ــنـــى المــــعــــرفــــي، حـــيـــث الــ بـــالمـــعـ
التطهر والكشف. وهذا ما يعطي لرواية 
الــشــاذلــي سمة صوفية لافــتــة رغــم نزعة 
بطلها  بسلوكيات  تدفع  التي  الغرائزية 
العالم كفضاء للمتعة،  التعاطي مع  إلى 
ــلـــعـــب« أكـــثـــر مـــن أي  مــنــتــصــراً لــفــكــرة »الـ
شيء آخر. كذلك نفاجأ بأشخاص لديهم 
هـــواجـــس تــنــطــوي عــلــى إيـــمـــان بــالــغــيــب 
لــدى الأقـــدار من حلول.  والاستمتاع بما 
العجوز  الله سعيد،  أول هــؤلاء هو عبد 
م رجائي الطاولة خلال عملهما 

ّ
الذي عل

معاً في مصلحة الضرائب، فيما يلتقيان 
دومــاً في مقاهي قديمة كلها على وشك 
الـــــزوال والـــغـــيـــاب. كـــأن صــاحــبــهــا يــرغــب 
فمقولات  الحميمة معه،  أماكنه  أخذ  في 
ــلـــهـــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى فـــصـــوص  ســـعـــيـــد كـ
بحسابات  انشغاله  تظهر  التي  الحكمة 
بالعمليات  كلها  مربوطة  معقدة  كونية 
الحسابية في لعبة الطاولة التي يعرفها 
ــــوض ســـبـــاحـــة مــنــاســبــة  »حــ ـــ ــ الـــــــــــرواي كــ
لــلاســتــرخــاء مــمــا نــحــن فــيــه«. وبــالــتــالــي، 
فهي تتحول من لعبة الى هاجس بحث 
لدى عبد الله سعيد الذي يموت من دون 
لــه استكمال  إلــى حــلــول تيسّر  الــوصــول 

كشوفه.
عبد الله ليس الوحيد من بين شخوص 
الرواية المسكون بهذا النوع من الاسئلة. 
الرئيسي  الـــدور  تلعب  التي  المـــرأة  »آلاء« 
في العمل تشاركه هواجس مماثلة تبرر 
انخراطها في الخلوات الصوفية. ويروي 
الــــراوي طــريــقــة الــتــعــرف إلــيــهــا مــن خــلال 

»فــيــســبــوك« حــيــث تــحــدث عنها صديقه 
ــة، لــكــنــه  كــــأمــــراة تـــحـــتـــرف لــعــبــة الــــطــــاولــ
تكشف  حميمية  تــجــربــة  معها  يــخــوض 
أن لـــديـــهـــا »نـــصـــف الـــحـــقـــيـــقـــة« ونــصــف 
جـــســـد، بــســبــب تــعــرضــهــا لـــحـــادث بعيد 
طــلاقــهــا. فــي رصـــده لمــواصــفــاتــهــا، يغذي 
الــــــراوي الــســمــات الــغــرائــبــيــة، فــهــي رغــم 
حالتها تعمل مهندسة ديكور وتنخرط 
فـــي الــلــعــبــة وفــــي »الـــخـــلـــوات الــصــوفــيــة« 
بــأمــل إيـــجـــاد مــعــنــى لــحــيــاتــهــا وشغفها 
الشخصية  هــــذه  أن  والـــلافـــت  بــالمــعــرفــة. 
تـــكـــاد تـــكـــون الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــمــل الــتــي 
نــكــتــشــف انـــخـــراطـــهـــا فــــي أحـــــــداث ثــــورة 

يناير/ كما نكتشف حجم الإحباط الذي 
ــــراوي  ــــق تــعــثــراتــهــا، فـــي حـــين بــقــي الـ رافـ
وأصــحــابــه على هــامــش الأحــــداث، لا همّ 
لــديــهــم ســـوى الــبــحــث عــن أمــاكــن جــديــدة 
للعب. وهنا يتحول الاكتشاف الى مسألة 
»كــشــف« وشــغــف وعــلاقــة معلقة ليست 
الكاملة. هي  الصداقة  أو  الكامل  بالغرام 
عــلاقــة »الــبــين بـــين« لانــهــا تحتفي دائــمــاً 
بطلها  وعــي  إلــى  تحيلنا  »المنتصف«،  بـ
المهووس بالبقاء على حافة الأشياء في 

وضع المراقب وليس المنخرط. 
وعــبــر عملية الانــتــقــال المــكــانــي فــي بنية 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ الــــــســــــرد، نـــــراقـــــب الــــــحــــــراك الاجـ

بلغة  وتــحــولاتــهــا  للمدينة  والــجــغــرافــي 
إلــى لهاث  أقـــرب  الكاتب  ســاخــرة جعلها 
منها إلى أي شيء آخر. هكذا حافظ على 
لــغــة صــحــافــيــة عــمــيــقــة تــتــســم بــالــســرعــة 
الـــبـــلاغـــة  والإيـــــــجـــــــاز، ولا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى 
ــاز  ــة وألـــــعـــــاب المـــجـ ــويـ ــغـ ــلـ ــارف الـ ــ ــ ــزخـ ــ ــ والـ
لسان  على  تــرد  التي  الفقرات  باستثناء 
عبد الله سعيد الأقرب في طبيعة تكوينه 
إلى رجال الصوفية، أو في الفقرات التي 
يحاول الراوي فلسفة علاقته مع »سحر« 
الـــتـــي تـــعـــرّف إلــيــهــا فـــي مــكــتــب لإخــــراج 
إعلانات حيث تورط في أداء أحد الأدوار 
عــلــى سبيل الــلــعــب ورفـــض الــتــحــول الــى 

موديل احترافي.  
تنتهي أحـــداث الــروايــة مــع بلوغ الــراوي 
مــديــنــة بلبيس بــعــد عـــدد مــن الــتــعــثــرات 
الــــتــــي تـــعـــطـــي صــــــــورة بــــانــــورامــــيــــة عــن 
خلال  وهواجسهم  المصريين  انــشــغــالات 
فترة حكم »الإخوان«، من دون التورط في 
أحكام سياسية معيارية. أما في بلبيس، 
فيلتقي الراوي مع صلاح أبو الخير. إنه 
بــطــل بــمــلامــح غــرائــبــيــة يــؤمــن بــكــرامــات 
ابــنــتــه المـــولـــودة بــخــلــل فــي وظــائــف المــخ. 
ــودة الــــــراوي الــــى الـــقـــاهـــرة بعد  ــ ــم عـ ــ ورغـ
جــــولات فـــي الــلــعــبــة أقــــرب إلـــى الــتــعــادل، 
نــلــمــس بـــداخـــلـــه إصـــــــراراً عــلــى مــواصــلــة 
رحلته في اكتشاف أبو الخير الذي تبدو 
»حــج«.  برحلة  أشبه  إليه  التعرف  رحلة 
ــمـــل تــــتــــجــــاور بــطــريــقــة  ــعـ شـــخـــصـــيـــات الـ
منها صدى   

ً
كــلا كــأن  التناقضات،  تــبــرز 

لتناقضات الأخرى. هذا ما جعل الرواية 
أقـــــرب إلــــى ضــغــط عــلــى أصـــابـــع بــيــانــو، 
تحتفي بتناقضات الأبيض والأسود من 
دون ادعــاء الحكمة أو البحث عن قضية 
كــبــرى، لأن هاجس بطلها أســاســاً يكمن 

في السعي وراء متعة اللعب.

 أخرى
ً

فخري صالح: إدوارد سعيد مرة

»طاولة« محمد الشاذلي: ما وراء المتعة

يزن الحاج

 
ّ
ـــضـــيـــف جــــديــــداً لــــو قــلــنــا إن

ُ
ــنــا لا ن

ّ
لــعــل

يُــقــرأ  ــم  لـ  )2003-1935( ســعــيــد  إدوارد 
بــالــعــربــيّــة بــعــد. بــالــرغــم مــن الــتــرجــمــات 
بالأحرى(،  )وبسببها  لأعماله  العديدة 
 
ً
بـــدت صــــورة ســعــيــد بــالــعــربــيّــة مــغــايــرة

لصورته  متناقضة،  تــكــن  لــم  إن  تــمــامــاً، 
مستغلقاً  عويصاً  أسلوبه  بــدا  الفعليّة. 
الــتــرجــمــات، وبـــدت لغته  على الفهم فــي 
الفعليّة  أفــكــاره  لــم تــصــل  ــة، بحيث 

ّ
جــاف

إلى القرّاء العرب، بل كانت أفكاره ذاتها 
فضلا  والمــتــرجــم،  للترجمة  تبعاً  تتغيّر 
عـــن غـــيـــاب أفـــكـــار أخـــــرى بــســبــب حــذف 
القارئ  ها »لا تلائم 

ّ
مقاطع من كتبه لأن

العربيّ«، بحسب مقدّمة إحدى ترجمات 
كتاب »الاســتــشــراق«. مــن ناحية أخــرى، 
بدا سعيد أسير صــورةٍ نمطيّة كرّسها 
معظم مترجميه، ولا سيما بعد الإصرار 
بداعي  بذاتها  كتب  ترجمة  إعـــادة  على 
صحيح  )وهـــذا  السابقة  الترجمة  ســوء 
إلى حد ما(، ما جعل كتباً أخرى لسعيد 
ذات أهــمــيّــة أدنـــى لـــدى الـــقـــارئ الــعــربــيّ 
برغم أهميّة طروحاتها وتنوّعها وذلك 
لامتناع المترجمين لأسباب متعددة عن 
تــرجــمــتــهــا، كــكــتــابــي »مــســألــة فلسطين« 
القول بشيء من  و»بدايات«. وبإمكاننا 
 الـــحـــال قـــد تــغــيّــرت جــزئــيــاً مع 

ّ
الــثــقــة إن

ظــهــور تــرجــمــات جـــديـــدة فـــي الــســنــوات 
ــة، أعــــــــادت بــــريــــق لــغــة  ــيــ الــقــلــيــلــة المــــاضــ
المترجم  ى 

ّ
يتخل أن  دون  وأفــكــار سعيد، 

الــلازمــة للتعامل مع  النقديّة  الــروح  عن 
كتب سعيد. 

مــــع الـــتـــرجـــمـــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي أصــــرّ 
ــاول كــتــب  ــ ــنـ ــ ــتــــرجــــمــــون فـــيـــهـــا عـــلـــى تـ المــ
حـــديـــثـــة لـــســـعـــيـــد، صــــرنــــا أمـــــــام صــــورة 
ــــرب لأســلــوبــه  مــغــايــرة لــســعــيــد تـــبـــدو أقـ
الحقيقيّ، وأبعد بدرجات عن الترجمات 
العربيّة السابقة. نسفت هذه الترجمات 
»أســـــطـــــورة« صـــعـــوبـــة أســــلــــوب ســعــيــد، 

تــلــك   
ّ
أن ــيّ  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ الــــــقــــــارئ  لـــيـــكـــتـــشـــف 

»الصعوبة« لم تكن سوى ذريعة واهية 
ــقـــين الــــذيــــن كــانــت  ــابـ لــلــمــتــرجــمــين الـــسـ
تــنــقــصــهــم، قــبــل أيّ شــــيء آخـــــر، الـــعـــدّة 
الــثــقــافــيّــة الــــلازمــــة لــلــتــعــامــل مـــع كــتــابــة 
سعيد. مــن هنا بــالــذات، يــحــاول فخري 
صــالــح فـــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن كــتــابــه 
»إدوارد سعيد: دراسة وترجمات« التي 
صدرت أخيراً عن »الدار العربيّة للعلوم 
ناشرون«، خوض غمار البحث في أفكار 
سعيد ونقدها من موقع القارئ والناقد 
ــيّ مــــن جــــهــــة، ونــــقــــد الـــتـــرجـــمـــات  ــربــ ــعــ الــ
مباشر  غير  نحو  على  لسعيد  السابقة 
عبر ترجمة فصول ومقاطع مختارة من 

عدد من كتبه. 
فــي مهمّته على نحو  لــم ينجح صــالــح 
كبير بــالــرغــم مــن الجهد الــواضــح الــذي 
ــا الـــتـــي تــحــاول  بـــذلـــه فـــي انــتــقــاء الــــزوايــ
 ،

ً
مـــقـــاربـــة كــتــابــة ســعــيــد نـــقـــداً وتــحــلــيــلا

فــضــلا عـــن اخـــتـــيـــاره الــجــيــد لــنــصــوص 
ــل مــعــظــم فــكــره 

ّ
»ســـعـــيـــديّـــة« كـــانـــت تــمــث

عــلــى نــحــو كــبــيــر. تــنــبــع إشــكــالــيّــة كتاب 
الـــتـــي  ــاقــــضــــات  ــنــ ــتــ الــ مـــــن  أولًا  ــــح  ــالـ ــ صـ
إدوارد  »هــل  تناوله لمسألة  نجدها عند 
 
ً
ــه يــقــرّ بــدايــة ــ

ّ
ســعــيــد كـــاتـــبّ غـــربـــيّ؟« لأن

سعيد  لأفــكــار  التكوينيّة  العناصر   
ّ
بــأن

ل 
ّ
 عــمــلــه يمث

ّ
تــنــتــمــي إلـــى الـــغـــرب، »لـــكـــن

داخلها«،  مــن  الغربيّة  للمركزيّة  نقضاً 
الفقرة  إلى استنتاج غريب في  ثم يقفز 
الثقافيّة  الـــرؤيـــة  هـــذه   

ّ
أن لــيــؤكّــد  ذاتــهــا 

ما كانت لتتشكّل في أعمال سعيد »لو 
لــم يكن آتــيــاً مــن الــشــرق والــعــالــم الثالث 
ومــن فلسطين تــحــديــداً«. لا يبيّن صالح 
الأسس التي استند إليها في استنتاجه 
ــــه يــعــود )بــفــعــل تــأثــره 

ّ
ذاك، وخـــاصـــة أن

بأفكار جديدة ربما، وهــذا ملمح نجده 
عـــلـــى نـــحـــو واضــــــح فــــي مــعــظــم فــصــول 
الـــكـــتـــاب حـــيـــث تــتــغــيّــر الأفــــكــــار بــتــغــيّــر 
المرجعيّة النقديّة التي يتناولها صالح( 
 نــقــد ســعــيــد لــلــمــركــزيــة 

ّ
لــيــشــيــر إلــــى أن

والهيمنة الغربيتين نابع من »حضوره 
المـــــــــــزدوج، وكــــونــــه مــثــقــفــاً مــقــيــمــاً عــلــى 
الحدود«. وهنا بالذات، لا بد من العودة 
ة بين 

ّ
إلى أفكار سعيد بالذات لنميّز بدق

الناقد/ لــدى  المتداخلة  الهويات  تباين 
المــثــقــف، وكــونــه »لامــنــتــمــيــاً« ومحافظاً 
ب السلطة 

ّ
على مسافة واضحة من تصل

والهويّات والأفكار. 
ــــدى صــالــح  نـــجـــد أقـــســـى نـــبـــرة نـــقـــديّـــة لـ
ــا يــــتــــنــــاول أفــــكــــار ســـعـــيـــد بــشــأن  ــنـــدمـ عـ
ــــاد  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، وانـ ــ ــيّ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــة الــ ــ ــيّـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الفلسطينيّة  لــلــســلــطــة  الـــشـــرس  ســعــيــد 
 سعيد 

ّ
أن يتناسى صــالــح  ــة.  الأوســلــويّ

ــف نــقــديّ 
ّ
لــيــس ســيــاســيــاً، بـــل هـــو مــثــق

ــنــــاول أيّ  ــتــ ــنــــاول الـــســـيـــاســـة كـــمـــا يــ ــتــ يــ
ــهــم 

ّ
حـــقـــلٍ اجـــتـــمـــاعـــيّ أو فـــنـــيّ آخـــــر، لــيــت

 كــتــابــه »غـــزة-أريـــحـــا: ســلام 
ّ
ســعــيــد بــــأن

أميركي« )1994( غير قادر على »بلورة 
استراتيجيّة عمليّة للخروج من الأزمة«، 
 عــــرض صـــالـــح لــلــكــتــاب 

ّ
بـــالـــرغـــم مـــن أن

يبيّن أفكار سعيد التي يتجاهل صالح 
»اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــمــلــيّــة«، بــخــاصــة 
حــين يــشــدّد سعيد عــلــى اتــهــام الــقــيــادة 
الشعب  بحقوق  بالتفريط  الفلسطينيّة 
على  الواضحة  ومطالبته  الفلسطينيّ، 
وجـــوب رحــيــل هــذه الــقــيــادة فـــوراً، حيث 
أن »تشخيص سعيد  لنا صــالــح  يــؤكّــد 
للوضع ]الفلسطينيّ[ يبدو أكثر واقعيّة 

من الحلول التي يقدّمها«. 
هــنــا بــــالــــذات، لا بــــدّ مـــن الــتــركــيــز على 
التي يريدها صالح،  »الواقعيّة«  مسألة 
لــه  ســـتـــوضـــح  بــــالــــذات   دلالاتــــهــــا 

ّ
إن إذ 

وللقارئ »الاستراتيجيّة« التي يريد من 
سعيد تثبيتها في كتابه. 

لا تـــبـــدو حــــال تـــرجـــمـــات صـــالـــح أفــضــل 
بــكــثــيــر مـــن فــصــول الــكــتــاب الأخـــــرى، إذ 
الــتــرجــمــات  وبـــين  بينها  مــقــارنــة  أيّ   

ّ
إن

عبثيّة  ستبيّن  ذاتها  للمقاطع  السابقة 
السابقة  الترجمات   

ّ
الترجمة، لأن إعــادة 

)عــلــى تــواضــعــهــا( أفــضــل بــهــذه الــدرجــة 
أو تلك من ترجمة صالح، بخاصة عند 
و»فرويد  المكان«  »خــارج  كتابي  تناوله 
ــيـــــين«. وبــالــطــبــع، لــنــا أن  وغـــيـــر الأوروبـــ
 كتاب »بدايات« لا يزال خارج 

ّ
نتوقع أن

دائرة الترجمة حتى عند صالح بالرغم 
من تأكيده في مواضع عدة على أهميّة 

الكتاب. 
ــيّــــة الـــحـــســـنـــة لــفــخــري  ــنــ ــــن الــ ــالــــرغــــم مـ بــ
صالح في كتاب »إدوارد سعيد: دراسة 
وتــرجــمــات«، لــن يــخــرج الـــقـــارئ بفائدة 
 
ّ
تــــه، لأن كــبــيــرة بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن قــــراء

ــدّم أفــــكــــاراً جـــديـــدة بــشــأن  ــقـ الـــكـــتـــاب لا يـ
ســـعـــيـــد، ولا يــنــتــقــد عـــلـــى نـــحـــو واضــــح 
الأفـــكـــار الــقــديــمــة الـــســـائـــدة بــشــأنــه، ولا 
يــشــيــر عــلــى نــحــو كــــافٍ إلـــى الانــتــقــادات 
الجديّة لأفكار سعيد، وخاصة ما يتعلق 
النمطيّة  الــصــورة  أو  الــجــنــدريّ  بالبعد 
المــعــاكــســة فـــي كــتــاب »الاســـتـــشـــراق«، أو 
وقــوعــه فــي فــخ المــركــزيّــة الــغــربــيّــة ذاتها 
ربما  والإمبرياليّة«.  »الثقافة  كتاب  في 
كان تنوّع المرجعيّات التي اعتمد عليها 
 طرحه 

ّ
صالح سببٌ في هذا، ولا سيّما أن

يختلف باختلاف المرجعيّة، وربما كان 
ــل« عن  ــامــ لمــحــاولــتــه إصــــــدار كـــتـــاب »شــ
 بعض 

ّ
سعيد ســبــبٌ أيــضــاً، وخــاصــة أن

ــول تــــبــــدو فــضــفــاضــة  ــفــــصــ ــن الــ ــاويــ ــنــ عــ
قــيــاســاً لمـــحـــتـــواهـــا، وخـــاصـــة فـــي فصل 
الـــغـــرب«  فـــي  إدوارد ســعــيــد  »اســتــقــبــال 
الذي لا يتجاوز صفحة ونصف صفحة. 
 

ّ
هـــذا كــتــاب يــحــاول تــقــديــم شـــيءٍ عــن كــل

ــدّم أيّ شــيء  ــقـ ــم يـ ــذا ربـــمـــا لـ ــهـ ـــيء، ولـ شــ
تقريباً. 

نراقب الحراك 

الاجتماعي 

والجغرافي 

للمدينة 

وتحولاتها 

بلغة ساخرة

 
ً

 بداية
ّ
يقر

 العناصر 
ّ

بأن

ة 
ّ

التكويني

لأفكار سعيد 

تنتمي إلى 

الغرب

نقد

رواية
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

حول  للكتابة  »كلمات«  ملحق  دعــوة  أربكتني 
تجربة كتابة روايتي الأولى »الملكة المغدورة«. 
مــبــكّــرٌ بالنسبة لــي اســتــحــضــارُ ذكـــريـــاتٍ زمــن 
 الــنــظــرَ إلى 

ُ
ــل

ِّ
الــبــدايــات، أنــا الـــذي مــا زلــت أفــض

 
ٌ
الــدعــوة أيــضــا لأنــهــا تجربة الأمــــام. أسعدتني 
ممتعة، كتجربةِ الحديث عن يوم العشقِ الأوّل!

البدايات دون  أتــحــدّث عن يوميات  أن  يصعبُ 
أن أقـــف عــنــد تــاريــخــن جــوهــريــن. الأول: يــومٌ 
واحـــدٌ أحــد فــي أواخـــر سبتمبر 1976، سافرتُ 
فيه من عدن إلى فرنسا للدراسة. بدأتُ يومها 
 جــديــدة فــي عــالــمٍ مــخــتــلــفٍ تــمــامــا، بلغةٍ 

ً
حــيــاة

جديدة )الفرنسية(. وصلتُ وأنا لا أعرف منها 
ــمّ بــــدأتُ  غــيــر كــلــمــتــن: مــيــرســي، وبـــونـــجـــور. ثــ
دراســـتـــي لــلــريــاضــيــات الــحــديــثــة الــتــي وصــلــتُ 
ــــذاك  ــا لــــم تـــدخـــل آنـ ــا أجــهــلــهــا أيــــضــــا، لأنـــهـ ــ وأنــ
ولزمني  عـــدن.  فــي  جــداً  القديمة  مناهجنا  فــي 
مُ 

ّ
تعل الجامعية،  الــدراســة  قبل خــوض  حينها، 

مـــا درســــه الــطــالــب الــفــرنــســي فـــي الــريــاضــيــات 
خـــال الإعـــداديـــة والــثــانــويــة. الــتــاريــخ الــثــانــي: 
»التأهيل  أطروحة  إنجاز  يوم  يناير 1992.   21
لــقــيــادة الأبـــحـــاث«، بــعــد 4 ســنــن ونــصــف فقط 
)فترة صغيرة قياسية( من الدكتوراه في 1987 
الكمبيوتر  فــي تقاطع علوم  فــي مــوضــوع يقع 

والرياضيات التطبيقية. 
 الشعرَ بضراوة، 

ُ
قبل التاريخِ الأوّل كنت أعشق

ــرتُ قــصــيــدتــي الأولـــــــى فــي  ــا. نــــشــ ــهُ أيــــضــ ــبـ ــتـ أكـ
بعدهُ،  مبكّر.   

ٍّ
في سن اليمنية  »الحكمة«  مجلة 

 
َ

لــزامــا علي أن أنسى الأدبَ موقتا، وأغــرق كــان 
بعد  لــي،  العلمية، بشكلٍ سمح  الــدراســات  فــي 
 من شبهِ أمّيٍّ في مجال 

َ
ل حوالى 15 سنة، التحوُّ

وأنا  فيه،  جامعي  بروفيسورٍ  إلــى  تخصصي، 
في السادسة والثاثن من العمر.

النورانية  السنوات  هــذه  الأدب خــال  ق 
ِّ
أطل لم 

ـــعـــرَ خــالــهــا مع 
ِّ

الــخــمــســةِ عـــشـــر: مــــارســــتُ الـــش
ــك بـــن الآن والآن. كــتــبــتُ عــــدداً مـــن أنــصــاف  ذلـ
ــهــا 

ُ
الــقــصــائــد، وقــصــائــد قــلــيــلــة مــكــتــمــلــة نــشــرت

لاحقا في ديوانٍ صغير عنوانه »شيءٌ ما يُشبِهُ 
الحب«.

الأهــــم: أســرنــي خـــال هـــذه الــســنــوات المــبــاركــة، 
 

ٌ
اكتشاف الفرنسية،  اللغة  مــن  تمكّنتُ  أن  بعد 

ــق: قــــــراءة  ــحــ ــجــــرى حـــيـــاتـــي بــ ــرَ مــ ــ ــيّـ ــ ــق غـ ــشــ وعــ
الزمن، عشقا  الفرنسية. أصبح، مع مرِّ  الرواية 
يضاهي عشقي للرياضيات وعلوم الكمبيوتر! 
الغريبُ جــدّاً، الــذي لم أدركــه إلا لاحقا، هو أنه 
أثناء قراءتي للروايات )في أمسيات وإجازات 
الــنــورانــيــة(  الـــســـنـــوات  تــلــك  ورؤوس أســابــيــع 
كانت تتراكم في رأسي مواد خام روائية كثيرة: 
ــــيٌّ على  لــعــبٌ روائـ ــداث تخييلية،  حـــــوارات، أحــ
والفرنسي  والــعــربــي  اليمني  الــواقــع  يــومــيــات 
ــعـــددة، تــــراكــــمٌ لـــذكـــريـــاتٍ  ــتـ وبــــلــــدان ســـفـــراتـــي المـ
ها يوما بعد 

َ
 صياغت

ُ
وشخوصٍ يعيد التخييل

يــوم، واخــتــراعٌ لأحــداث وشخصياتٍ تخييليةٍ 
مـــحـــضـــة... كـــنـــتُ، فـــي أحـــاديـــثـــي مـــع الأصـــدقـــاء 
 من 

ً
بُ أحــيــانــا حــكــايــات منتقاة ــرِّ والـــزمـــاء، أســ

 مـــدى أســرهــا لــهــم. أعــيــدُ 
ُ
ــــظ ذلـــك المــنــجــم، وألاحـ

ــهــا وتــوســيــعَــهــا يـــومـــا بعد 
َ
ــهــا وتــأثــيــث

َ
تــشــكــيــل

بها في أرشيف دماغي بانتظار موعدٍ 
ِّ
يوم، أرت

مجهولٍ ما...

الملكة المغدورة
حبيب عبد الرب سروري

كتبت روايتي الأولى بالفرنسية التي 

 بها أطروحتين علميتين وعدداً 
ُ

كتبت

كبيراً من المقالات العلمية، والتي 

ها يومياً في عملي
ُ

أستخدم

لم أنم في مساء 21 يناير 1992! 
 تلك الليلة: مــاذا أريــد أن 

ِّ
 كــل

َ
 أرق

َ
ســؤال أشــعــل

أعمل الآن؟ كنت أعرف يومها أني بدأت صفحة 
ــا فـــي طريقي  جـــديـــدة مـــن حــيــاتــي المــهــنــيــة وأنــ
ل، بُعيدَ أشهر، إلى بروفيسورٍ يستطيع  للتحوِّ
تــنــظــيــم وقـــتـــه وبـــرامـــجـــه المــهــنــيــة بــشــكــلٍ أكــثــر 
تــأخــرتُ 15 سنة  أنــي  حــريّــة وديناميكية. غير 
 
ُ
تقريبا عن الكتابة الأدبية التي تفجّرتْ الرغبة
 فــي خوضها بشكلٍ دائـــم، فــي تلك 

ُ
المــضــطــرمــة

 تراكمات المواد الخام الروائية 
ُّ

الليلة اللياء. كل
الــتــي تشكّلت خـــال ســنــوات، كــانــت تغلي في 
داخلي بقوّة. تنتظرُ أن أسكبها على صفحات...

ــةٍ لأن  ــاسّــ شـــعـــرتُ مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة بـــحـــاجـــةٍ مــ
إلا  كتابتهُ  بالإمكان  يكن  لم  أدبــيــا.  نصّا  أكتب 
بالفرنسيةِ التي كتبتُ بها أطروحتن علميتن 
كبيرتن، كتابا علميّا، وعدداً كبيراً من المقالات 
عملي،  في  يوميّا  استخدمُها  والتي  العلمية، 
 تلك 

ِّ
والــتــي لــم أقـــرأ الــروايــات إلا بها خــال كــل

الــخــمــس عــشــرة ســنــة، وإن لــم أســتــخــدمــهــا في 
الــحــقــيــقــة لــلــســردِ غــيــر الــعــلــمــي إلا فـــي بعض 

الرسائل الغرامية، لا غير.
 فـــي حــيــاتــي 

ٌ
ــمّـــة شـــــيءٌ ضـــاغـــط مـــــاذا أكـــتـــب؟ ثـ

ــلِـــكـــاتٍ  بـــحـــاجـــةٍ إلـــــى تـــحـــريـــرٍ وســــــــرد: ثـــــاث مـ
مغدورات في نفس الآن!

عدن التي دمّرتها حرب 1986 وقضت على كل 
أحام أبنائها. 

أمّــــي الــتــي وصــلــتْ إلـــى فــرنــســا قــبــل أشــهــر من 
 بــســرطــانٍ 

ً
تــقــديــم أطـــروحـــتـــي الــثــانــيــة مــصــابــة

مستفحل، عُــولِــج خــال أشهر فــي عــدن كما لو 
 الأمراض إلا السرطان، ما زاد من تعقيد 

ّ
كان كل

ــي الـــتـــي عـــشـــتُ مــعــهــا فـــي المــســتــشــفــى  حـــالـــة أمــ
ى مفارقتها الحياة أمامي. 

ّ
أسبوعن كاملن حت

ــيــــراً مــلِــكــة شــطــرنــج ذبـــحَـــهـــا أبــــو الــــــراوي،  وأخــ
بطريقة داعشية، وذلك في معمعان سبعينيات 
 الــشــطــرنــج هـــذه كانت 

ُ
عـــدن المــاركــســيــة!... مــلــكــة

جـــرحَ حياتي الـــذي لــم يــنــدمــل، والـــذي انطلقتْ 
منه الأسطر الأولى من رواية »الملكة المغدورة« 

وانتهتْ فيه.
بــــــدأتُ بــعــد ذلــــك تــجــربــة الــكــتــابــة بــالــفــرنــســيــة 
ــقــتْ فــي تــلــك الليلة 

ّ
لــروايــتــي الأولــــى الــتــي تــفــت

لم  الثانية.  التي قدمتُ فيها أطروحتي  اللياء 
 بــالــطــبــع، لــكــنــي كــنــتُ مــدفــوعــا 

ً
يــكــن ذلـــك ســهــا

بـــنـــفـــس الـــحـــمـــاس الـــشـــغـــوف الـــــــذي ســـمـــح لــي 
بــالــدراســة العلميّة انــطــاقــا مــن الــصــفــر. أشهر 

وسنن من الصياغة البطيئة وإعادة الصياغة، 
قبل اكــتــمــال الــنــص الـــذي بعثته لأكــثــر مــن دار 
 شخصية بدور النشر. 

ٌ
نشر. لم تكن لديَّ معرفة

 كما 
ً
الـــروايـــة مــطــبــوعــة كـــان يهمني أن تــخــرج 

النشر  دور  إحـــدى  مــعــانــاة.  طــول  بعد  ها 
ُ
كتبت

المهمّة ردّت عليّ ردّاً جيّداً يفتح الباب لتوجيه 
صيغة روايتي، لتهذيبها والاتفاق على عنوانٍ 

آخر لها، في سيرورةٍ بدا لي أنها ستطول.
اخترتُ دار نشرٍ وافقتْ عليها بشكل كليّ. ربما 
كان عليّ أن أختار التجربة الأولى، لست أدري.

 الــروايــة 
َ

كــنــتُ ســعــيــداً جـــداً بــالــطــبــع، لأن ســـوق
ــرٌ وتــنــافــســيٌّ وعـــريـــق فـــي فــرنــســا، ولأنـــي  ــ زاخــ
مِ مــن هــذه التجربة 

ِّ
لــم أكــن أبحث إلا عــن التعل

الأولى، لا سيّما أني كنتُ أعيش في عالمٍ مهنيٍّ 
بعيدٍ عــن عــالــمِ النشر الأدبـــي ومــا يتطلبه من 

حضورٍ وتفاعات ومراسات.
تــلــى نــشــرَهــا مــقــالان عــنــهــا، مــقــابــلــة فــي إذاعـــة 
»فرنسا الثقافية«، فعالية عنها في نادٍ ثقافيٍّ 
عند  منها  دة  متعدِّ واستشهادات  بــاريــس،  في 

الحديث عن اليمن وعدن في السبعينيات.
 بــــرســــالــــتــــن مـــشـــجّـــعـــتـــن وصــلــتــنــي 

ُ
ــظ ــفــ ــتــ احــ

فــي مدينة ليون  نـــادٍ ثقافي  مــن  عنها: واحـــدة 
دافـــــع عــنــهــا لــتــحــظــى بـــجـــائـــزة أول روايــــــة في 
مــهــرجــانٍ لــلــروايــة. )كــنــت أجــهــل كــل شــــيءٍ عن 
النادي  دعاني  والنشاطات(.  المهرجانات  هذه 
لــعــشــاءٍ وأمــســيــةٍ ثــقــافــيــة فـــي لـــيـــون، لـــم أتمكن 
ــيّـــدة مــتــقــاعــدة  ــــرى مـــن سـ مـــن حـــضـــورهـــا. الأخــ
إنها صحت من نومها في منتصف  لي  تقول 
لمنزلها  مــجــاورة  حديقة  باتجاه  لتهرعَ  الليل، 
أثناء نومِ  الــروايــة  كانت فيها في العصر تقرأ 
تْ 

َّ
حفيدها الصغير بجوارها. هرعَتْ لأنها ظن

فــي نــومــهــا أنــهــا نسيت الـــروايـــة فــي مــقــعــدٍ في 
 صــغــيــرة لا تستحق الــذكــر، 

ٌ
الــحــديــقــة. أحـــــداث

ــار« لــلــحــديــث عن  ــبــ لـــولا دعــــوة صــحــيــفــة »الأخــ
ذلك. بالنسبة لي: كانت تجربتي الأوّلى لا غير. 
الأول  الــدراســي  عامي  امتحانات  تقديم  تشبه 
في فرنسا، الــذي كان أصعب الأعــوام بالنسبة 
 تــحــتــاج لمــشــاريــع 

ٌ
لــــي، لــكــنــه الــفــاتــحــة. تــجــربــة

أخرى كثيرة لتكتمل.
بدأتُ بعد ذلك كتابة صفحات من روايةٍ ثانيةٍ 
الأســتــاذ علي  ترجمة  أقــرأ  أن  قبل  بالفرنسية، 
محمد زيــد لــروايــتــي الأولـــى إلــى العربية، قبل 
حــوالــى 16 ســنــة مــن الــيــوم. أســرتــنــي ترجمتهُ 
العربية  الكلمات  مــئــات  أيقظتْ  أســـراً.  الــرائــعــة 
الــتــي كــنــتُ قـــد نــســيــتــهــا. جـــرّنـــي ذلــــك لمــغــامــرةٍ 
جـــديـــدة لـــم تــكــن فـــي جــــدول أعــمــالــي حــيــنــذاك: 
مـــحـــاولـــة كــتــابــة روايــــــة بــالــعــربــيــة تــســمــح لي 

بالتواصل المباشر مع القرّاء العرب.
الكتابة   

َ
تــجــربــة الــشــغــف  بنفس  حينها  بــــدأتُ 

 
ً
ــى الآن مــجــمــوعــة

ّ
بــالــعــربــيــة، الــتــي أثـــمـــرت حــت

 شِعرٍ وكتابن فكرين، وست 
َ
قصصية وديوان

روايــــــات آخـــرهـــا: »ابـــنـــة ســـوســـلـــوف« )تــتــرجــمُ 
حــالــيّــا إلــــى الــفــرنــســيــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة(، اثــنــتــان 
مــنــهــمــا كــبــيــرتــا الـــحـــجـــم: »دمــــــــان«، و»تــقــريــر 

الهدهد«.
الكتابة  بمواصلة  الرغبة  أن  أيضا  جــدّاً  المثير 
بــالــفــرنــســيــة لـــم تــتــوقــف. ولأن حــيــاتــي دائــريــة 
غالبا، يهيمن عليها ما يشبه التماثل الهندسي، 
أشعر أن رواياتي الأخيرة ستكون بالفرنسية 
 خـــاصـــة فـــي كــتــابــة مــقــالــن 

ً
الـــتـــي وجــــــدتُ لـــــذة

لصحيفتي  المــاضــيــة،  القليلة  الأيـــام  فــي  فيها، 
»ليبراسيون« و«اللوموند« الفرنسيتن.

بانتظار مــراحــل جــديــدة مــن تجربتي الأدبــيــة، 
يــســعــدنــي أن »المــلــكــة المــــغــــدورة«، الــتــي صــارت 
 أكثر من أي وقتٍ مضى، ستصدرُ 

ً
اليوم مغدورة

اليمن، عن  مــرّة بالعربية، خــارج  أخــيــراً ولأول 
»دار الساقي«.

* كاتب يمني مقيم في فرنسا 
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